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الطبعة الأولى 
الاش / انام 


حقوق الطباعة محفوظة للناشر 


الناشر زع للنشر التوزيع: مكتبة ل 
الرياض-شارع الملياالمام- جنوب برج المملكة الرياض- العليا-تقاططريق الملك فهدمعالعروبة 
هاتف 7317/61/4 - 0441 /73110/ فاكس بابة/110؟ هاتضءاء١ 111١١‏ -175011711/ فاكس ؟؟ 170١1‏ 
من ب 17577 الرمز 118611 ص.. ب 1787 الرمزة94١١‏ 


قال الله تبارك وتعالى 4 محكم كتابه: 


صرب أنه ممَلَا عَبَدًا مَملوا لا يَقَدِرٌ عل سَوْءِ وَمَن زَوَهْنَهُ ب 
حَسَن كفن ينه يرا وَجَهْوَاهل يورك اند يبل أسخارف 
لا يِمَلمُونَ (00) 4. 

< ميرب هدمع لوم هما أبَكُمْ لايد 7 رم 8 ا 
كَل عل مآ 4 يمه ل كيم مل شتوك م وج مأ 
ِالْعَدْلٍ وَهُوٌ عَكَ صراطٍ مُسَمَقِيوٍ (402. 

قال وسوق د 

«أوتيتث جوامع الكلم, واختصر لي الكلامٌُ اختصاراء. 

( حديث مشهور رواه أهل الصحاح) . 

وجاء 4 مقدمة كتاب البيان والتبيين للجاحظ: 

(اللهمء إذا نعوذ بك من فتنة القولء كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ 
بك من التكلّف لما لا نحسن: كما نعوذ بك من العُجّب بما نحسن ونعوذ بك من 
السلاطة والهّدّرء كما نعوذ بك من العيٍّ والحصّر) . 
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دسم 


هدف الكتاب: 


يهدف هذا الكتاب ليتوافق والمستوى العلمي للباحثين: وطلبة الجامعات 
من جميع التخصصات. والمثقفين: وليساعدهم على تطوير قدراتهم العلمية 
والعملية: من خلال الكشف عن التجارب الفذة للآخرين؛ تلك التجارب التي 
تبعث فيهم روح التحدي والمصاولة: كما يثير فيهم الشوق لسلوك دروب المهرة 
كل علم وفن: إلى جانب أنه يعينهم على فهم الواقع والتعامل معه؛ والتجاوب 
مع أفراده؛ ويساعدهم على اكتشاف الأخطاء وتصويبها؛ وختامها مسك هذ 
تلبية رغباتهم الثقافية. والوصول إلى سقف طموحاتهم ‏ فن الاتصال. 

وللحاجة الماسة إلى التوفيق بين متطلبات العصر: والبناء والتأسيس 
اللفوي؛ والسعي مع تطوير المهارات: فقد عزمت على العمل تأليف كتاب 
(مهارات الاتصال اللفوي) وبعد طول نظر ‏ العديد من المؤلفات هذا 
المجال فقد وجدتها تسير # ثلاثة اتجاهات صرفة ومحددة: هي: 

١-الاتجاه‏ اللغوي. 


'- الاتجاه النفسي. 

- الاتجاه الإعلامي. 
(مهارات الاتصال اللفوي) نهره من: دفق اللفة, والأدب؛ والتراث؛ وروافده 
الاتجاهات السابقة؛ ليتسم بالأصالة والشمول؛ ويحظى بالاهتمام والقبول. 


دعواي-ت 


7573 مهارات الاتصال اللغوي 





> الا سسا د 
« الباب الثاني: المهارات التحصيلية ممه فقوف ممم مه م قوفف موف وعم ور 94 فس وات 
لا القصل الأول: مهارة الاستماع؛ وفيه: مه عون وت 1 
.١‏ ألقاظ 0 ) 0 والإنصات, والإصفاء) الموضوع الصفحث 
"- أهميته 
*- أهدافه * المقدمةة .... 1 
اه » تمهيد مممممممم مومعو معفمو و ومم مه ممممه وفمم مو م ممم ممم ميمه ممم ممم ممم ء ومن 7١‏ 
6- تحققه 
لأ الفصل الثاني: مهارت لقراءة 1 1 1 1 0771ل » اثباب الأول: مضهوم الاتصال وأساليبه ورسايلة ا ا 
١-أنواعها‏ لا الفصل الأول: الاتصال ضرورة ومفهوم: وفيه: “1 0 
؟-نماذج عليها ١-التمريف‏ بالاتصال 
لا الفصل الثالث: مهارة التحدث 1 0 ؟- الأدب والاتصال 
-١‏ أهميتها ومكانتها *- علاقة الأدب بالاتصال 
"- وسائل تنميتها +- أدوات الاتصال 
”- عناصر التحدث 6-وظائف الاتصال 
نا الفصل الرابع؛ مهارة الإلقاء؛ ويتضمن؛ 111 1- أنماط الاتصال 
١-“تعريفه‏ ا- عناصر الاتصال 
؟-ضوابطه و أتواعه [الإلقاء التثري والإنقاء الشعري) ل القصل الثاني: أساليب الاتصال؛ ويتضمن: بطع ابا اوه 
لا الفصل الخامس: مهارة الحوار: ونتعرض فيه للآتي:............... 188 -١‏ اللفة الإشارية (لغة الإشارة, ولغة العيون ولغة الوجه والجسد) 
١-منهومه‏ ؟-اثلقة المنطوقة 
7- مقوماته وأمسسه >- اثلقة المكتوبة 
ري القصل الثالث: وسائل الاتصال؛ ويتضمن: او في 
غ-أدابه ١-المطبوع‏ 
فافج عليه -الإذاعة المسموعة 
الآ الفصل السادس: مهارة الخطاب: وفيه: ا 10 ؟-الإذاعة المرئية 
١-التهيئة‏ والتدريب ؛- الشبكة الداخلية 
: 5 





مهارات الاتصال اللفوي ‏ 5-49”تان 


1- أساسيات الخطاب 
*؟- عناصر قوة الخطاب؛ وتكمن ©#: (المتكلم: والخطاب والسامع) 
- عيوب الخطاب 
لا الفصل السايع: مهارة السؤال والجواب؛ ويتضمن: مس تت 971١‏ 
-١‏ ماهية السؤال 
”. أدوات السؤال 
*- تعريف الجواب 
4. آداب الجواب وصفاته 
5- نصوص قرآنية 4 السؤال والجواب 
* اثباب الثاني: المهارات الأبداعية 0 
لا القصل الأول: فن الشعر: ويتضمن! ا م ست 171011 
١-تمعريفه‏ 
؟- أهميته 
"؟-قوة تأثيره 
+- موضوعاته وأغراضه 
ه-مدارسة واتجاهاته 
5- ثماذج 
الآ الفصل الثاني: الفتون النثرية و لك 1 
-١‏ أهميتها النوصيلية 
*- غاياتها: (غاية تعليمية, وغاية خلقية تهذيبية: وغاية 
جمائية هنية, وغاية اجتماعية) 
”- أنواعها: (المقال والقصة والرواية والمسرحية) 


ميت 
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منهجية التأليف: 

اعتمدت منهج البحث العلمي 2 كيف هذا الكتاب»؛ حيث العودة الى 
والتوثيق والتحليل: سأقوم بمعالجة الأفكار المطروحة 4 مخطط الكتاب؛ حتى 

القلر 

أستوفيها. ولا شك أنْ هناك العديد من الكتب التي ألفت 2 مهارات الاتصال: 
ولكن كما قلت 2# البداية: أغلبها # التخصص الإعلامي أو النفسي أو اللغوي. 
أهمية الكتاب: 

إن أهمية هذا الكتاب المقترح تكمن 4# كونه يشمل جميع مهارات الاتصال 
اللفوىء الى جانب الاستفادة من الدراسات: الئفسية: والتريوية, والاعلامية 
مجالات الاتصالات: إضافة إلى النفع الذي سيحققه الكتاب لأغراد المجتمع 
والمؤسسات العلمية. 

وأذكر من الكتب المؤلفة 4 هذا الموضوع على عموم تخصصها: 

- اللغة والتواصل الاجتماعي للدكتور فتحي يونس وآخرين. 

- سيكولوجية الاتصال للد كتور محمد حسن عيد اللّه. 

- كيف ترفع مهاراتك الإدارية # الاتصال لأحمد ماهر. 

- المهارات اللغوية ماهيتها وطرائقها لأحمد فؤاد عليان. 

- المهارات الأساسية # اللغة العربية للدكتور سميح أبو مغلى ومصطفى الفار. 


نذا 


ساقا التقدم هما: العلم والأدبء تسيران معّاء وتحطان ممًّاء وتحملان: 
متآزرتين جسد الحضارة والثقافة والازدهار والتقدم. 

ولا غنى لأي أمة تطمح إلى الظهور والريادة عنهماء فبهما تسعى؛ وعليهما 
تعولء وكلّما اشتدت هاتان الساقان وقويتاء كلما برزت 2# السباق وجلَّت, وإذا 
خارت واحدة متهما أو كلاهماء بدأ السوس ينخر جسدهاء فتتراجع وتركن إلى 

والمتتبع لحركة نهضة الأمم وتفوقها © ميادين: القوة» والفكر, والسياسة, 
والاجتماع؛ والاقتصادء والعمران: يتبين له أن هذه القوى ناتجة عن حركة العلم 
والأدب المتفتحة التاهضة. 

فعصور وكْبّات الشعوب ونهضاتها مقترنة بالتقدم العلمي والأدبي. وهذا 
ما يؤكده العلامة ابن خلدون: حيث يُرجع سبب كساد أسواق العلم والأدب 
والحضارة, وكثرة الصنائع, ونهضة العلوم كلها تجتمع 4 هذا الموكب. 

وما الصفحات المشرقة 4# حضارتنا العربية الإسلامية بغائبة عنّاء حين 
كانت تتوازى الإبداعات العلمية والأدبية» وهذا التوازي لم يمنع التلاقي والامتزاج. 
فكان العام أديبّاء والأديب عااء فاللقبان يطلقان على الشخص الواحد معّاء 
فيقال: الطبيب الشاعرء والفلكي الأديب؛ وأديب المحدثين ومحداث الأدباء. 


وقد يُطرح سؤال مفاده: هل باستطاعة الفرد أن يجمع عدة ملكات معّاء 
أم أن ملكة واحدة قد لا يقوى عليها5ويسعفنا ابن خلدون دائمّاء حيث يرى أن 


0 
لج 
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إجادة تنوع الملكات لا يرسخ, أويثبت بعد إجادة ملكة وحصولها تمامّاء وتمكتها 
من نفس صاحبهاء يقول 4 الفصل الثاني والعشرين # باب: إِنْ من حصلت له 
نلكة ا سستاعة قفر أن تهية ملكة أشرئ: زوالسيب ذلك أن اللكات :صفاتك 
للنفس وألوان: فلا تزدحم دفعة؛ ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات, 
وألضنق اقيق |5 اتعصيوتليا: عاذ | رونت التفسوي يا للكة الأخري: وبخرحث عن 
الفطرة ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة. فكان قبولها 
للملكة الأخرى أضعف). 

نستنتج من هذا النص أنْ الذي يريد الجمع بين ملكتين فأكثر عليه أن 
يقد اهنا عن الك | الأو لقا نداية طفولعة: والتقين تف غةرواليمة 
مقبلة: والعزيمة حازة. 
بحرين: هذا عذب فرات؛ وهذا ملح أجاجء وبينهما برزخ فلا يتمازجان! 

بل هما روضتان يانعتان بينهما جدول رقراق يعطف على هذا مرة» وعلى 
هذا مرةء وتراهما © عناق أخوي مع كل هبة نسيم؟ 

قد نجد من يرى هذا أوذاكء ولكن الأغلبية المطلقة ترفض فكرة الانفصال 

عه م 0 

والانفصام,. وترى ان اللحمة بينهما مؤكدة, والعلاقة موثقة: ولايكاد أحدهما 
بلغ حدا ع التجاح دون الاسقانة بالآكن تعلاهها سصن بالأخر لاعنة: 

وبما أنْ رؤيتي ‏ أنا على الأقل ‏ كذلكء فما الدّافع لهذا الحديث؟ 


للاطلاع الأدبي ولالمهاراته؛ إذ إن الملتخصص منهم لوقضى عمره كله ب 
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تخصص هلما استطاع أن يصل إلى لم شتاته. ومعرفة دقائقه وأجزائه. فكيف 
وهو يضيع بعض وفته, وينفقه 4 قراءات أدبية, والتدرب على مهارات لا تسمن 


ولا تفني من جوع علمي. 


كنت أستمع إلى هذه الآراء. وأنا أتمزّق وأتحرّق. أتمزق لهذه الرؤية 
المحدودة التي تظن #2 الأدب لهوًاء ولفوًاء و مهاراته تزجية وقت, وأتحرق 
شوقًا للردٌ عليهم: وتبيان وهمهم. 

ورحت أستعرض تجارب التراث العلمي والأدبي عند العرب. وكيف امتزجا 
معاء وخدم كل منهما الآخرء فوظّف العلم لخدمة الأدب, ووَظّف الأدب لخدمة 
العلمء فكانت الكتب العلمية تتحؤل إلى شعر منظوم؛ لتسهيلها وتيسيرها. وهو 
الباب الواسع الذي عبر منه العلماء لتقديم العلم بأيسر طريقة وأعذبهاء أو 
يُستخدمٌ الأسلوب الأدبي على شكل حوارء أوقصة #ذ التعليم: وي الوقت ذاته, 
تتحول الأفكار الأدبية إلى مشروع علمي لمجرد مرورها أمام عيني عالم. 

ومن نماذج ذلك ما وُجد # المكتبات من منظومات ذ: علوم الشرع, 
والعربيةء والفلك. والطبء. والحساب., والتاريخ وغير ذلكء أمّا الأفكار الأدبية 
التي تحؤلت إلى البحث العلمي فلا يتسع المجال لحصرهاء وأذكر منها على 
سبيل المشال: ماتم التعرف عليه من معالم جغرافية من خلال ما ورد عنها 
ل بعض الأشعار. كذلك 4# علوم النبات والتعرف على أصنافها وفوائدهاء 
وعلوم الحيوان وأشكالها وأسمائها وطرائق حياتها # التكاثرء وما يعتريها من 
أمراضء وكيفية علاجهاء إلى جانب معيشتهاء وأماكن وجودها. 

ولقد ربط العرب قديمًا بين العقل والأدب. وأكدوا على حاجة العالم 
للآدب, فقالوا: عاقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح: وقيل: العقل والأدب كالروح 


والجسدء فالجسد بغير روح صورة:ء والروح بغير جسد ريح. 


١ 
تآ‎ 


5535 مهارات الاتصال اللغوى 
لسن 


وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: عليكم بطلب الأدب. فإن كنتم ملوكًا 
سدم وإنَّ كنتم وسطًا رأستمء وإِنّ أعوزتكم المعيشة عشتم. 

والعالم غ أممس الحاجة إلى الأدب لتوصيل معلوماته إلى غيره؛ لأنه 
بمعرفته الأدب يتقن لغته التي هي أداة التوصيلء فإذا عجز عن استخدام أداته, 
فقد قدرته على تقديم أفكاره؛ لأن هذه الأفكار أو المعلومات إذا لم تقد م بأسلوب 
واضح كاشفء فسيغلفها الضباب والحيرة. وتخطيّ © إصابة غرضهاء ولأن 
الاستخدام الصحيح للغة هو الذي يحدّد المعنى: فاللغة المضطربة المشوشة التي 
لا تراعي المعنى والدلالة. ولا تراعي صحة التركيب النحوي والصر. تنتج من 
ثم علمًا مشوّشًاء وأفكارًا مضطربة: فالرسالة الفامضة: وغير الواضحة التي 
يرسلها المرسل لن تجد تفهمًا وقبولاً من جانب المرسل إليه؛ وبذلك تفشل عملية 
التوصيلء ويخسر الطرفان:ء وتفقد المعلومات قيمتها. 


والعالم 4 أيّ تخصص كانء. سواء أكان 4# العلوم الإنسانية: كعلوم: 
التاريخ؛ والجغرافياء والاجتماع, والنفس. والإدارة» أو العلوم التطبيقية والبحتة: 
كالطب والهندسة: والرياضيات, والكيمياءء والفيزياء. والاقتصادء وغيرها هو 
بأمس الحاجة إلى الأدب الذي يمنحه القدرة اللغوية التي تعطيه الثقة بنفسه. 
وتزوده بالأساليب التي يستطيع من خلالها الوصول إلى عقول وقلوب قرّائه 
وطلابه. وجمهور الباحثين. 

وي مسيرة تراثنا العلمي» وجدنا أعدادًا كثيرة من العلماء الذين جمعوا 
إلى قدراتهم العلمية: إبداعًا أدييًا بخ مختلف هنون الأدب: كالشعرء والقصة: 
والخطابة والرسائلء والتأليف: ف النقدء والبلاغة» وتاريخ الأدب. 

وقد راعيت الأهداف المرجوة من هذا الكتاب ‏ المنهج والأسلوب: 


كالمثناسية الفكرية والعلمية لمستوى طلاب الجامعات: والتخصص» وتطوير 
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القدرات العلمية والعملية» والكشف عن بعض التجارب التي يُحتاج إليهاء وتلبية 
رغبات القراء الثقافية من حيث الأصالة والجدة: والربط بين تراث الماضي 
والحاضرء إلى جانب إثارة التحدي والتشويق لسلوك دروب المهرة 4# الاتصال؛ 
والمساعدة على اكتشاف الأخطاء وتصويبها وحفل الكتاب بالعديد من النصوص 
القرآنية: والحديثية, والشعرية والنثرية: الثرية بمهارات الاتصالء كما زودنا 
القارئّ بالكثير من الأسئلة التي تعبّر عن المادة؛ لتٌجيب عن كثير من تساؤلاته, 
وتضيف إليه التدريب الذي يحتاجه. ْ 

وهذهذا الكتاب الذي جعلته 4 مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب: سأركز 
على استخلاص مهارات التوصيل من خلال شواهد من القرآن الكريم والحديث 
النبوي: وكتب التراث النثرية والشعرية. 


وقدعرضت # الباب الأول: مفهوم الاتصال وأساليبه ووسائله. 

و4 الباب الثاني: المهارات التحصيلية» ويندرج فيه سبعة فصول بسبع 
مهارات وهي: مهارة الاستماع: ومهارة القراءةء ومهارة التحدث, ومهارة 
الإلقاء. ومهارة الحوارء ومهارة الخطابء ومهارة السؤال والجواب. 

وي الباب الثالث: المهارات الإبداعية؛ وفيه فصلان, الأول عن الشعرء 
والثاني عن النثر بأنواعه: المقال: والقصة القصيرة:؛ والرواية» والمسرحية. 

وسأنهي الكتاب بخاتمة؛ ونصوص تراثية 4# مهارات الاتصال: ومجموعة 
أسئلة # المهارات: ثم فهرس للمصادر والمراجع؛ وفهرس للموضوعات. 
من مصادر الكتاب ومراجعة: 

- كتب مهارات الاتصال بأنواعها المختلفة: الإعلامية: والنفسية, 

واللقوية: 


19 
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- كتب تفسير القرآن الكريم. 

- كتب التراث العربيء مثل: البيان والتبيين للجاحظء وعيون الأخبار لابن 
قتيبة, والكامل للمبردء وزهر الآداب للحصري. والعقد الفريد لابن 
عبد ربه الأندلسيء ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني: وكتاب 
الصناعتين لأبي هلال العسكريء والعمدة لابن رشيق القيرواني 
والمستطرف للإبشيهيء: وكتب آداب العالم والمتعلمء ومعاجم اللغة. 
ودواوين الشعرء وكتب الأمثال والتراجم...إلخ. 


هذا وبالله التوفيق. ومنه الغون والسداد. 


عبد الرزاق الحاج عبد الرحيم حسين 


م٠٠١8/1١7 الموافق‎ ه١‎ 575/١7  نارهظلا‎ 
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تمهيد تعريفي: 

4 هذا التمهيد نلقي نظرة سريعة على أركان هذا الموضوع الثلاثة: وهي: 
(المهارة, والاتصال» واللغة). 

والمهارة من الفعل (مهر) ورد 4# أساس البلاغة!' (وفتك 4# صناعته: 
مهر فيها.... مهركف الصناعة وتمهّر فيها ومهرها ومهر بهاء وهو ماهر بين 
المهارة. وخطيب ماهرء وسابح ماهرء وقوم مهرة) . 

وجاء هذ اللسان”7": (وامهارة الحذق ف الشيء والماهر الحاذق بكل عمل 
َِ و 
واأكثرمايوصف به السابح المجيد والجمع مَهَرَّة)وجاء ب القاموس المحيط: 
(واتاهة الخاذق كل عمل والسات العيد > هورة. وقد مون الشيةطيه ويد 
كمنَّعٌ» مَهُرّا ومُهورًا ومّهارًا ومّهارَةٌ.) ووردت كلمة الماهر ف حديث رسول الله وَل 
«الماهر 4# قراءة القرآن مع الكرام السفرة (".. 

وقوله َكَل لذي يقرأ القرآن» وهو ماهر به مع الكرام السفرة:؛ والذي 
يقرأ القرآن وهو عليه شاقء له أجران (.. 

من كل هذا نستطيع تعريف المهارة: بأنها الحذق والإتقان: أداءً؛ ووقتّاء 
وجهداء أي هي الأداء المتقن الذي يقدم العمل 4ك صورة تامة لا يعتوره نقصٌء» 
4#: الشكل» أو بذ المضمون. 
)١(‏ مادة مهر. 
(؟) مادة مهر. 
(؟) مصنف عبد الرزاق ج١‏ ص 45١‏ رقم 4145. 


(غ) ورد © مسند الإمام أحمد برقم17/8 +7 ومصنف عبد الرزاق وفيه «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ وهو عليه شديد فله أجران اثنان». 


" 
تآ 
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والإتقان ‏ الوقت باستفلاله واختزاله؛ حيث تُؤْدى المهارةٌ 4 وقتها المحدد 
دون استرخاء واطالة. 


والإتقان © الجهد الذي يبدل من خلال الأداء والوقت: بحيث يكون دقيقًا 
ونح | ومقعصة ف كالارساق وندل الدون الشانت يتسوان العوا ل 
ويضعفان من شأنها. 

الاتصال: بعمومه؛ ولا نقصد اتصالاً معينًاء هو: تمامس وارتباط ووصل 
بين شيئين: أما الاتصال اللغوي فهو: التقاء طرغز الحديث المرسل والمستقبل. 
والهدف بلوغ الغاية التي يريدها المرسل من رسالته للمستقبل. 

وبَلّعٌ المكانّ بُلوعًا وَصَلَ إليهء بلع الشيمٌ بلع بلُوعًا وبَلاعًا وصَلّء والإبلاغ 
الإيصال. وجاء ذ القامومس المحيط0"): وصَلّ الشيءً بالشيء وَصَلاً وصُلَةٌ: 
بالكسر والضمء ووصلَة لِأمَهُ: ووصلّك الله بالكسرء عه و الشيءً وإليه وُصولاً 
ووَصَّلَةٌ وصلّة بَلَقَهُ وانتهى إليه. وأَوَصَّلَّهُ واتَصَلَ لم يَنْمَطع. وَالوْصلَة: بالضم: 
الانُصالء وكلَ ما انّصَلَّ بشيء فما بينهما: وَصَلّة. 

وجاء يي لسان العرب2"7: (وضل) وَصَلّتَ الشيء وَصّلاً وَصلة وَالوَصَلٌ 
شب اليكسر اف والؤضل خللوف التضلء تصل السو ء بلقني يله قاذ 
وَصلة وصلَةٌ فك الصزيل العزير: : #ولقد وصَّلًْا م العو[ 4 ٠‏ 
أي وَصَلّنا كر الأبينام وأكاضيظ مق كش يمضه ببعضر؛ لعلهم يَعَتّبيرونء 
وَانَضَل الشىء بالشيء لم ينعطي قال الشاعر: 


وَصبل اكواضل مَا ضما فك وده والدة حبان )تاكن ايدان 


)١(‏ مادة (وصل) 4# القاموس المحيط. 
(؟) مادة (وصل) و (لغو) 4# لسان العرب. 
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8 2 ًَ ِو 7 8 
اللسة اللعةمن الأسهاء الناقصة» وأساها لكوة من لعا ]ذا تكلم واللغة: 
٠‏ ثم م 2 0 5 000 يت 
اللسَّنء وحّدها: انها اصوات يعبر يها كل قوم عن أغراضهم.» وهي فعّلة من 
اك ءًَ 31 - و ل 5-7 
لغوت أي تكلمت: أصلها لغوة, والنسبة إليها لغوي. 


الباب الأول 


مغهوم الاتصال ووسائله وأساليبه 


وفيه ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: الاتصال ضرورة ومفهوم. 
- الفصل الثانى: وسائل الاتصال. 


- الفصل الثالث: أساليب الاتصال. 


الفصل الأول 


الاتصال ضرورة ومفهوم 
وفيه: 
- تعريف الاتصال. 
- مستويات الاتصال. 
- تعريف الأدب. 


- علاقة الأدب بالاتصال. 
- أدوات الاتصال. 
- وظائف الاتصال. 


- أنماط الاتصال. 
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الفصل الأول: الاتصال ضرورة ومفهوم: 

منذ أن خلق الإنسان بدأ الاتصالء والاتصال ضروري للإنسان # حياته 
ومعاشه؛ ولذلك خُلقت معه الوسيلة التي يتمٌ عبرها الاتصالء فكان تعليم الله 06# 
لآدم الأسماء كلهاء ومن ثم كانت اللغة هي وسيلة التفاهم والاتصال والتعبير. 
تعريف الاتصال: 

أداء يقوم به فرد أو أكثرء أو جهة. ويُسمّى المرسل؛ لنقل رسالة محمّلة 
بمرطدوع ل الخصر أررعية أخرى» ويُسمّى المستقبل؛ ويه دف إلى غرض 
مقصود. فهو عمل من طرفين: طرف يحمل رسالة تحمل مضمونًا ماء مثل: 
مكاومناكر أو أكيان أو آزاف أو الماعاف: أومقنا عو أو مهو | شياع أو 
ثقافياء أو إمتاعيًا أدبا إلى آخر ما ف جعبة الرسائل من أغراض وأفكار, يتم 
تقلها إلى طرف آخرهر المنستغي ل أو للف الذئ كو معني ا يه الرسالة: 
فالأستاذ والطالب. والعالم والمتعلم» والطبيب والمريض. والبائع والمشتري. 
والرئيس والمرؤوسء والرجل والمرأة» والكاتب والقراءء والشاعر والجمهورء كل 
هؤلاء يقومون بدور المرسل والمستقبل. 

ونجد له تعريفًا عند علماء النفس مبنيًا على أنّ (الاتصال عملية من 
أهدافها تغيير سلوك الناس واتجاهاتهم؛ بما يحدثه ف بناء النفس للمتلقي؛ 
بحيث يرى الإنسان الأشياءء ويفسرهاء ويقيمها بطريقة تختلف عمًا قبل 
ومن ثم فإنه يعيد ترتيب نظام القيم والاتجاهات 2# نفسه"(')) فالاتصال 


عملية مركبة, يُقَصدٌ بها إحراز هدف يقصد إليه المرسلء أو المتصلء وإذا كانت 


)١(‏ سيكولوجية الاتصال: ص". 


5595© مهارات الاتصال اللغوى 
ا 5 


0 3 ياة 2 م 0 0 
اللغة كما عرفها ابن جني: (أصوات يعبر بها كل قوم عنْ أغراضهم''') فإن 
الفرضٌ الذي يقصدَهٌ المتّصلٌ هو الأساسٌ الذي تقوم عليه عملية الاتصال. 

ومن هذا التعريف يبدو الاتصال عملية مشتركة. تشترك فيها أطراف 


متعددة: هى: 


- الأداء أوالرسالة» وهوما يقوم به المرسل من عمل توصيلي من خلال 
الكلام المنطوق أو المكتوب, أو بأي وسيلة أخرى: كالترميزء والإشارات, 
والتصويرء وغير ذلك؛ فقد تكون الرسالة صوتية مثل الكلام؛ أوصورية 
مثل الكتابة: أو حركية, مثل الإشارات:؛ أو خليطًا من كل هذه الأشكال. 

- المرسل: قد يكون شخصّاء وقد يكون جهةً أو مجموعة؛ مثل: الوزارات 
والمؤسسات والشركات, أو الصحافة والإذاعة والتلفاز والمرسل هو 
المعني بتوجيه الرسالة. 

- الموضوع: أي موضوع الرسالة؛ وهويشمل كل أمر من أمور حياتناء 
وكلّ شأن من شؤونها: الحضارية: والثقافية: والفكرية» والتعليمية, 
وما يرتبط يحاجاتنا ودوافعناء ومشاعرناء واتجاهاتنا. 

- المستقيل: هو الذي يتلقى الرسالة: أيَا كان فردًا أوجمهورًاء وهوالمعني 
باستقبالهاء والتفاعل معها. 

- الهدف: قد يسموهدف الرسالة: فيعلو حتى يصل إلى أن يكون رسالة 
إنقاذ للبشرية: كالرسالات السماوية. أو رسالة ذات أهمية قصوى 
للمجتمع؛ كرسائل: الإصلاحء والتعليم» والتوجيه: والتخطيطء وقد 
تكون ذات مغزى بسيطء كإلقاء تحية؛ أو السؤال عن شخص أو مكان, 
أو الإخبار بخبر... إلخ. 


.77/١ الخصائص لابن حني‎ )١( 
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ومستويات الاتصال تتدرج من ائثذاته إلى الآخر إلى الجمهورء 
وتفصيلها: 
- الاتصال الذاتي: هوما يُعرف بحديث الذاتء أو الحوار الداخلي: أو 
المناجاة. 
-الاتصال مع الآخر: كالحوار. والجدلء والنقاش» ويتم بين شخصين 
أو أكثر. 
ب الاتصالالجماهيري: هوالخطاب العامء ويتضمنئن مستويات عدة: 
كخطاب جهة: أو جماعة؛ أو جمهور عريض. 
الأدب والاتصال: 
تعريف الأدب: الأدب# كل أمة عنوان حضارتهاء وحلية ثقافتها. ومخزون 
حكمتهاء وزبدة تجربتهاء وجمال صورتهاء وتاريخ أمجادها.ء وهو الباقي على 
الزمان, الحافظ لشخصيتها من الاندثار والزوال. 
ولأهمية الأدب 4# تخليد أهله: وقوة آثاره: ويُسَّر توصيله لأغراضه: 
كان الاهتمام به لاينضب.: والرغبة فيه تقوى وتشتد» والطموح للوصول إليه 
لايتوقف أوينضب., ولعل # تقديم تعريف سريع وميسر للأدب كونه الوسيلة 
المثلى للاتصالء يضع أيدينا على هذه الشبكة العجيبة التي تمثل قدرة فائقة 
على التواصل والاتصال»: تمامًا كما قال الشاعر يصف فصيد تك: 
تردٌالمياءَ فماتزالٌُ غريبة ١١‏ ذالقوم بين تمثل وسماء(') 
إننا مع الرأي القائل بصعوبة تعريف الأدب؛ لأن (الأدب لا يُتعرّف 
من جانب واحدء ولا من وجهة نظر واحدة: فهناك: الشأن الاجتماعي»؛ 


ف 
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والتاريخيء والعملي» والفني» الأدب هو ف وقت واحد: نظام خاص للتعبير 
عن: الشأن الاجتماعيء وتاريخ المفاهيم المتغيرة؛ إلى الكتابة الفضنية» ونتاج 
فني تنعكس فيه أصداء الصراع بين النظريات. صراع مستمر بين الولادة 
والموته بين التجديد والتقليد... ولكنّ صعوبة الإمساك بمفهوم الأدب لا 


تعني غياب الثوابت7()). 


وإذا كان مفهوم الأدب عند القدماء قد مرّبمراحلء كما أورد الرافمي 
4 تاريخ آداب العرب7" حيث اقتصر يذ المرحلة الأولى على الجانب التهذيبي 
الخلقي» كقوله علد «أذبني ربي فأحسن تأديبي"». 


وإن كان ذلك راجعًا إلى المعنى الحسي المتصل بالدعوة إلى الطعام؛ وكون 
الدعوة إلى الطعام من الأدب. والكرم عنوان العربيء وأصل مفاخرهء فأدب يأَدِبٌ 
مأدبة, وه وآدب: أى داعي إلى الطعام. كما ورد 4 قول طرفة بن العبد البكري: 
نحن 4 المشتاة ندعو ا لجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر !*) 
ثم صار إلى المرحلة الثانية. حيث اتسع مدلولهاء لتدل على كل العلوم 
عدا العلوم الشرعية؛ وبذلك عرفت طبقة المؤدبين © العصرين: الأموي, 
وجاء ؤ كتاب التعريفات أيضًا 7(الأدب عبارة عن معرفة ما يحترزبه 
عن جميع أنواع الخطأ). 
)١(‏ قضايا أدبية عامة مقدمة المترجم: ص .١4‏ 
(50)/ ام دبال 
(؟) أورده الألباني # سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠١1/١‏ قال ابن تيمية: معناه صحيح: ولكن لا يعرف 
له إسناد ثابت. 


(غ) ديوان طرفة بن العيد: ص .٠١‏ 
)6( كتاب التعريفات باب الهمزة. 
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وما كثرت العلوم وتعددت صار يدل على الكلام الجيد البليغ: قانضوى 
تحت لوائه الشعراء والكتاب والأدباء. 


وقد عرفه ابن خلدون: فقال: (المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته: وهي 
الإجادةي فني المنظوم والمنثور على أسائيب العرب ومناحيهم؛ فيجمعون 
لذلك من كلام ا لعرب ما عساه تحصل به الملكة... ثم إِنّهم إذا أرادوا حد 
هذا الفن قالوا: الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبار ها واللأخذ من كل علم 
بطرف20)). 

وقد عرفه المحدثون: بأنه: (الكلام البليغ الذي ينبثق عن اللغة # شعرها 
ونثرها وما يدور حولهما من دراسات»؛ ومنهم من عرفه بالدافع إليه والحافز 
عليه؛ وناقشوا قضية التجربة الشعورية التي هي الدافع للأدب). 

فهل الأدب تعبير عن تجربة؟ وأي تجربة هي؟ هل هي تجربة الأديب وحدهة 
أم سارب الأخرين التن يح بها ويتعلها إلينا؟ آم هي عل التجاري السايقة 
التي اطّلع عليهاء وأذّرت 4 نفسه. ومجرى حياته الأدبي؟ فهل الأدب كلّ واحدة 
من هذه التجارب على حدة؟ أم هو مجموع هذه التجارب؟ 

حقيقة الفهم والوعي بالأدب تقول: إن الاقتصار على التجربة الذاتية بخ 
الأدب قصورء إذ لا بد للأديب من أجل إثراء أدبه أن يتزوّد بكل ما يفيده: ثم 
يصوغه بعد ذلك أكرًا جديدًا لا تكاد تلمح فيه ما سبق إلا كخافية أو ظلال: 
فالتحل يأخذ الرّحيق: لكنه يُخرج لنا شرابًا مختلفًا ألوانه: لا يمكن لنا أن 


ندّعي أنّه الرحيقء بل هو العسل. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ؟!00. 


ةا 
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ولعل الفرزدق من أوائل من أثبت لنا هذه القضية:. وأنَّ تجارب الآخرين 
وإبداعاتهم هي التي منحته إبداعه, فالإبداع الخاصص جزءٌ من الإبداع العام: 
وهذا لا يلغي الذاتية؛ بل يعززها ويضيف إليهاء ينميها ويصقلهاء ويجعلها قابلة 
للنمووالحياة: و ذلك يقول!'): 


وهبّ القصائد ني التّوابغ!" إِذْ مَضَوا 

م ال لكا 01 

وابو يزيد وذو القروح ' وجرول 
والفحلٌ علقمة” الذي كانت له 

خَُتن اكلوك كلامة * يُنْخَلُ 
كمناة لكك و1 
واخويئي قيسن ' وهن قتلنه 

ومهلهلٌ”" الشعراء ذاكٌ الأول 
والأعشيان!') كلاهما ومرقش 


وأخوقضاعة قولَهُ يتمثلٌ 


.17١ ديوان الفرزدق ص‎ )١( 

(؟) التوابغ؛ وهم: النابفة الذيياني زياد بن معاوية شاعر من الطبقة الأولى؛ ومن شعراء المعلقات, 
مدح ملوك ال مناذرة والفساسنة, وتو نحو" ١‏ قبل الهجرة. والنابفة الجعدي وهوقيس بن عبد الله 
الجعدي العامريء أبوليلى. شاعر مخضرم صحابيء تو نحو 00 للهجرة. والنابفة الشيباني 
عبدالله بن مخارق: شاعر بدوي من شعراء العصر الأموي ‏ تو نحو ١١0‏ للهجرة. 

(؟) ذوالقروح: امرؤ القئيس بن حجر الكندي شاعر جاهلي عد سابق الشعراء: ومن أصحاب المعلقات, 
توي نحو ٠١‏ قبل الهجرة. 

(4) جرول: الحطيئة العبسي. شاعر مخضرم هجاء. تود نحو 4 للهجرة. 

(5) الفحل: علقمة بن عبدة التميمي من الشعراء الفحول. من معاصري امرىّ القيمس والنابفة 
الذبياني تو نحو" للهجرة. 

(1) أخوبني قيس: طرفة بن العبد البكري, قتل شاباء قتله عمرو ين هند ملك الحيرة من شعراء المعلقات. 

(1) مهلهل: عدي بن ربيعة. سمي بال مهلهل؛ لأنه أول من هلهل الشعر أي أطاله. وهوالمشهور بالزير سالم 
صاحب معركة البسوس. 

(4) الأعشيان: الأعشى الكبير ميمون بن قيس من أصحاب المعلقات: توي سنة ‏ للهجرة. والأعشى الهمداني. 


1 
72 
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وأخو بني أسد عبِيدٌ!' إذ مضى 
وأبو دؤاد'"ا إِنهُ يتنحل 

٠. 007‏ 4 يا 

وابناأبي سلمى زهيئر وابنة7) 


واين الفريعة7) حين بحن المقول 
وال وم 6 وكانٌ يشرا ء *(6) قبلة 


لي من قصائده الكتابُ المجملٌ 

ولقدُ ورثتُ لآل أومسى'" منطمقًا 
١‏ كالسم خالصطٌ جانبيه الحنظلٌ 

والحاركثي أخوالحماس ورثتة 
صدمًا كما صدعٌ الصفاةً المعولٌ 
ودو مزبين ميزنا أخقلٌ 

دفعوا إليّ كتابهنً وصيةٌ 
فوركتهن كأنه نّالجندل 


)١(‏ آخويتي أسد:عبيد ين الآبرص الأسدي: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. 

(؟) أبودؤاد: جارية بن الحجاج الإيادي: شاعر جاهليء اشتهر بوصف الخيل. 

(؟) ابنا أبي سلمى: زهير بن أبي سلمىالمزني: حكيم شعراء الجاهلية. من أصحاب المعلقات. تو 
سنة؟ قبل الهجرة. وابنه كعب بن زهير صاحب البردة يغ مدح الرسول يِل تو سنة ٠1‏ 
للهجرة. 

(8) ابن الفريعة: حسان بن ثابت كيه شاعر الرسول يله وهو شاعر مخضرم تويك سنة 04 للهجرة. 

(0) الجعفري: لبيد بن ربيعة العامري؛ شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات: ويعد من الصحابة؛ عَمر 
طويلاً : وتويك سنة ؛ ١‏ للهجرة. 

(1) بشر: هو بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسديء شاعر جاهلي فحلء تو نحو ؟؟ قبل 
الهجرة. 

(1) آل أوس: أوس بن حجر التميمي. شاعر جاهلي, حمر طويلاء وتوي ف السنة الثانية قبل الهجرة. 


50> 
لنت 
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علاقة الأدب بالاتصال: 

يقول الدكتور علي جواد الطاهر: (إِنْك لا تجد أديًاء كما لا تجد فنا لا 
يكون من غايته التوصيل؛ والطرف الأول ف التوصيل هو الأديب الذي 
يصوغ التجربة: والطرف الثاني الذي يتلقى التجرية هو السامع. أو القارئ؛ 
أوالمشاهد؛ والسلك الموصل بين الطرفين هو اللغة التي تحمل التجربة!") 
وقول اذاكاوها عدر عته الرككون الطاهر أمتراف التوصي ل هه مرسل: 
ومُرسَل إليه؛ ورسالة؛ إن نجاح مثل هذا التوصيل يؤدي إلى نجاح العمل كلّه, 
ويكون ذلك بأن تتمئّل ‏ الطرف الأول وهواكُرسل أو المُوَصّل القدرة الفنية, 
والجودة الإبداعية التي تتلمّس الجوانب الجمالية والإنسانية من خلال لغة 
مؤثرة: وإحساس فعّالء وذوق منتخب. 


وأن تكون الرسالة: فيها من التأثير والجمال والإبداع ما يجعلها صالحة 
لأن تقبل: وهذا القبول الذي يبعث الرّضا والسعادة # نفس المتلقي هو الإدراك 
بقؤة التوصيل وفاعليته. 


وأمّا الطرف الثالث: وهو المرسّل إليه أو امُتلّي فيجب أن يكون هو الآخر 
قادرًا على استيعاب وفهم ما أرسل إليه؛ فإذا قصّر فهمه: أو عجز عن الوصول 
كضعف قدراته: أوعدم معرفته للغة النصءأو نتيجة لتشويشء فسيحدث عطل 


يؤدي إلى عدم وصول الرسالة على الوجه المقبول. 
قيل لأبي تمام: لم تقول مالا يُفْهُم؟ فأجاب: وثم لا تفهم ما يُقال؟ 
أدوات الاتصال: 


أدوات الاتصال عديدة: فهناك: 


)١(‏ مقدمة غ النقد الأدبي: ص 79 - ٠١‏ وانظر فيها عملية الإبداع. 
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-١‏ أدوات لغوية» وهي إمّا شفهية: أو كتابية: 
- شفهية مثل: القراءة. والإلقاء, والمحاضرة. والخطبة, والاقتراح» والشكوى, 
والمداخلات, والأسئلة؛ والمقابلة الشخصية: والاتصال بالهاتف. 
- كتابية: مثل: الرسائل» والمقالات, والكتب» والصحف» والمجلات 
؟- أدوات غير ثغوية:» مثل: التعبير بالحركات والعيون. 
*- أدوات الاتصال التصويرية»؛ مثل: المصورة: والتلفازء والسينماء 
والصورء والنئحت. 
واللغة هي وسيلة الاتصال وأداته المثلى, وإن شاركتها وسائل أخرى: د أن 
اللقة كيقى أهم وسائل الاتصال وايسرها وأبعاها: 
فالفوز الإنساني منذ بدء الخليقة كان للكلمة: وعندما تساءلت الملائكة عن 
سبب خلق آدمء والفائدة من ذلك, فإن كان للطاعة والعبادة؟ فهم المسبحون 
لله المقدسون له يو إذ قال الله تعالى لملاككته: 


. ِ 500 فته درو 
ؤوَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتبَكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيَة قَالُوأ جحل 
سي اجر موس بسر عار كرو ببجسا سو 0 م رط 


فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا وَسَفِك الذَمَاء وحن سبح حمدك ونقدس 


- و < 1 8 . 1 00 

كان ور كاه عندما أمره ربه جل وعلا بأن يخبرهم: # قال 

و - 1 محا ره رمه 0 َم ه خعحساعة > دس 7 72 ع 
يعدم مي لمآ أَنبأهُم مم َال أَلمْ أكل لَكُمْ إن أعَلْمْ حيس 


أ 


الشبوات كرض 287 0 7 وما 3 بون © 0 


ا 
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والله 36# يختبر إبراهيم كاه بكلمات: فيتمّها كاه فيجعله الله 


5 ا 0 26 كه بكرو و وداه لم وه 5 2 
إمامًا: « ## وإذ َل رهم ريه بكلمات فَأْتَمَهِنَ قَالَإِن جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ 


و 


م هي د نس لراك سه 0 -_ 
ومن دري فَالَ لا يتَالُ عَهَدى أَلظَِمِينَ (4)5 البقرة. 
فسّدة النبوة والإمامة حصلها أبوالأنبياء 2ك بعد اجتياز الكلمات أى 


الابيتلاءات. 
َه 31 بيقر 
أما سيدنا يوسف ي#كلة: فان قدركه الكلامية تخرجة من السجن؛ وتحولة 
من سجين الملك إلى وزيره ومستشارهء وكان ذلك بعد أن خضع لفحصء فقد 
35 2 2 يع مساك مجر در 
حاوره الملك: وناقشه. فوجده متكلمًا خفصيحًا: «وقال الملك أثثون بود أَسْسَخْلِصَهٌ 


386 علة دي كرو سم اس سرس بست رص 1 4 اير مقعم 
لتق قَلَمَا كمه قَالَ إنَّكَ الوم لديا مَكينُ أمِينْ (نع)ا» سورة يوسف. 

وموسى عِيِكَاهِ تعيقه الكلمة عن أداء رسالته؛ فقد كان يُعاني من حبسة ب 
لسانه: فطلب من ربه يو أن يُشرك أخاه هارون # أمرهء وذلك لفصاحة لسان 

70 2 
هارون: فترفع هذه الفصاحة والقدرة الكلامية هارون جياه إلى سدة النبوة, 
5 2 ع 04 5 221011 وده يم وص 
قال موسى كل: « وأجى هتروت هو أَفْصَح مِقٍ إسسانا فأَرْسِله مي ردءا 
نس لمعطذاى 6جابير 42 7 

يِصَدّفنَإِنٌ أخافٌ أن يَكَزْبوَينِ © القصص. 

ولقد شغل الأقدمون من سلفنا على اختلاف درجاتهم؛ من: حكام؛ وولاة 
أمرء وعلماءء وأدياءء ومريين: ومعلمين: بقضية اللغة وحفظهاء وتوصيلها 
لأولادهم وأبناء العربية أينما كانواء بل وللأجيال القادمة. 


وقد كان فهمهم للغة على أنها الوسيلة المثلى للتوصيل هو الذي جعلهم 
يُقبلون على دراستها وتدريسهاء وكان لهم من وعيهم وفهمهم للدراسة 
والتدريس» بأن وضعوا المناهج والطرائق التي تيسر اللغة دراسة وتدريسًا. 
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فانكبوا على دراسة اللغة بوسائل وأساليب وطرائق عديدة: تشرح؛ وتوضح 
وتوجزء وتنتخب. 
أما التعليم والتدريس فقد كان لهم فيه منهجهم المبني على: 
١-التدرج‏ ويعني الانتقال درجة درجة # التعليم» من الأسهل إلى الأصعب» 
مع شيءٍ من التؤدة: بحيث لا يخرج من شيءٍ إلى شيءٍ حتى يتمه. 
؟ - الحصرء ومعناه: تضييق عدد المواد التي يدرسها الطالب حتى يتقنهاء 
فلا يخرج من علم إلى علم حتى يتمه أو يحسنه. لينتقل إلى العلم 
الثاني. 
*- الحاجة: فالحاجة أم الاختراع: وهذا لا يعني حاجة المتعلم فقطء وإن 
كان لها مكانة» ولا يعني إهمالها وإغفالهاء وإنما حاجة المجتمع هي 
الدافع القوي الذي يقرر ما هو بحاجة إليه؛ وما ليس بحاجة. 
؛ - الطرائق والأسائيب؛ ولاشك أن الفرق كبير بين الفصيح المتكلم 
الذي يبين عن حاجاته: وبين الأبكم الذي لا يقدر على شيء من ذلك» 
ولذلك فقد ضرب الله 0 بهما المثلء فقال تعالى: « وصَرَب الله 
ملا يَجَلنِ أحذهما أبَحكم لَايقَّدِرٌ عل نَىء وهر كل 
ِلْعَدْلِ وَهْوٌ عَلَ رط مُسَمَقِيِوٍ (405 النحل. 
وأخيئرا فالكلمة الطيبة بتأثيرها وقدرتها على النماء الدائم العطاء مثل 
الشجرة الطيبة: يقول الله 36 : ألم تَرَكبْكَ صَرَب الله مَثَلا ظِِمَهُ طْيَبَةٌ 
كُتْجَرَوَ طِبَةِ أَصَلُْها تيت وَقَعْهَا فى ألتسمل (4)8 «َثْوْقٍ أكُلَهًا 


0 :0 رو رق ريرة مهو م عم به اه وم عمسم َو 
كل مين بإذن ريها ويضريت ألله الامثال للشّاس تزكروت 


ملع 22 


ل 
سج 
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6 « يكل 2و َو عجر و كه منت عن دوق الثرضن: ما 
لها ين قَرَارٍ ا 


فالكلمة ترفع وتضع: وتعلي وتخفضء قد يُلَهَهُ صاحبهاء ذ: طلب؛ أو 
خطابء أو حوارء أوجواب لسؤالء فتضعه على القمة. و4 مصاف الكيار, وقد 
تنزل به إلى أسفل الساظفلين, وتضعه # الحضيض بعد أن كان © عليين. 

0 م6 

فد تعتق رقبته من حبل الموت, اوتفك أسرهء وتطلق سراحه: وقد تقيّده 
بالأغلالء وتلقي به 4# غياهب السجون. وهناك أمثلة كثيرة ونماذج متعددة, 
فالغلام الذي وقف بين يدي الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك هو نموذج فريد 
يؤيد ما قلناه. وقصة فصاحة هذا الغلام جعلت الخليفة يأمر بقضاء حاجة 
قومه؛ وي العرض لها تبيان لقيمة الكلمة: وإظهار لأثر البيان؛ ومجملها ما ورد 
ل كتب الأدرب (1) 

قحطت البادية 4 أيام هشام ين عبدا ملك؛ فقد مت العرب من أحياء 
القبائل» فجلس هشام لرؤسائهم» فدخلوا عليه وفيهم درواس بن حبيب؛ وله 
أربع عشرة سنة؛ عليه شملتان وه ذؤاية» فأحجم القوم؛ وهايوا هشامًا. 

ووقعت عين هشام على درُواس فاستصغره؛ فقال لحاجبه: ما يشاء أحدٌ 
أن يصل إلي إلا وصل ! حتى الصبيانُ؟ ! 

فَعَلِمَ دِرْوَاس أنه يُرِيدُه فقال: يا أمير المؤمنين. إن دُخولي لم يُخل بك 
شيئاء ولقد شَرفني؛ ون هؤلاء القومٌ قَدموا لأمْرأحجموا دونه إن الكلام 
تَشْرٌ والسكوتٌ طَِي» ولا يُعْرَفُْ الكلامُ إلا بنشره. 


)١(‏ الأطفال 4 التراث العربي: ص ١05‏ -/ا10. 


7 
تت 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 7070© 
الي 


فقال له هشام: فانشر لا أيا تك!! وأعجبه كلامه. 

فقال: أصابتنا سنونٌ ثلاتُ: فسنةٌ أذابت الشحمٌ؛ وسنةٌ أكلت اللحم؛ 
وسنةٌ أنقت العظم؛ وي أيديكم فضولٌ أموالء إن كانت لله ففرّقوها على 
عباده المستحقين لهاء وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم؟ وإن كانت لكم 
فتصدقوا بها عليهم؛ فإن الله يجزي المتصدقين؛ ولا يضيع أجر المحسنين. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسدء لا حياة 
للجسد إلا يه. 

فقال هشام: ما ترك الغلام 4 واحدة من الثلاث عذراء وأمر أن يقسم 
باديته مائة ألف درهم, وأمر ئدرواس بمائة ألف درهم, فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ ارددها إلى جائزة العرب» فإني أكره أن يعجر ما أمرٌ لهم به أميئر 
المؤمنين عن كفايتهم. 

قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ 

قال: ما ني من حاجة دون عامة المسلمين. 

وورد # كتب الأدب أن الحجاج قال لأحد الأعراب: وهو القبعثرى(": 
(لأحملتك على الأدهم) وأراد به القيدء أي أنه سيسجنه ويقيده. وهنا يدرك 
هذا السجين أن عليه أن يحسن الردء وأن يحول نية الحجاج ومراده إلى أمر 
آخر يتفق لفظاء ويختلف معنّى, وهو بهذه الوسيلة يستطيع أن يغيّر المفهوم الذي 
أراده الحجاجء وذلك أن لفظ الأدهم له معنيان فهويعني القيدء ويعني الفرس, 
فحمل كلام الأمير على محمل الخيرء فقال: (مثل الأمير من يحمل على الأدهم 


)١(‏ طراز الحلة وشفاء الغلة ؟5؟5", 
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والأشهب) فكان هذا التحويل والصرف من التهديد بالوعيد, إلى التفكير بالإحسان: 
وهذا من حسن التلطفء الذي يبعث على فعل الخيرء وهوما أذَّى بالحجاج ف ألا 
يخيّب ظن هذا الرجل؛ فمنّ عليه وأعطاه حصانًا أدهم, وأكرمه! 

ومن هذا قول الطبيب لمن غلبت عليه الصفراءء إذا قال: أشتهي العسل. 
فيقول له الطبيب: بالخل. فَإِنّه تلطف به غاية التلطف # الإجابة إلى شهوته: 
مضافة إلى ما يدفع ضررهء حيث قيدها بالخل 7" ) . 
وظائف الاتصال: 

للاتصال وظائف عديدة: تختلف باختلاف الأركان والوسائل والغايات, 
وقد حاول الفقهاء: وعلماء النفس والاجتماع, والمريون: والمختصون بالإعلام: 

#2 8 0 
تبيان هذه الوظائف كل على حسب ميدانه وأغراضه: ونستطيع أن نستخلص 
من كل ذلك ما يلي: 

-١‏ التلقي والتعليم: الاتصال الأدبي واللغوي هدفه الأساس؛: وغرضه هو 
التعليم» فمنذ أن يبدأ الطفل بالاستماع؛ يبدأ استقباله التعليمي يستمر # تلقي 
الرسائل التى تحمل إليه إضافة علمية جديدة 2# كل لحظة من لحظات حياته, 
٠. 95‏ و ع 
فيمر 4 سني عمره عبر وسائل تلقي من صفه الآول» وحتى يبلغ غايته. 

؟- الاتصال يائتراث: الأدب وسيلة تصلنا بتراث الأمة: وتراث الأمة ليس 
أشياء مضت,ء وعبرتء وإنما هو قواعد وأسّس نبني عليهاء كما قال الشاعر/"): 

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنعٌ فوقّ ما صنعُوا 
)١(‏ طراز الحلة وشفاء الغلة: ص ؟؟5". 
(؟) الأغاني 50/7 والبيت للمتوكل الليثي. 
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فتراث أي أمة هو جزء أساسي من كيانها وشخصيته ا وتاريخهاء فكل 
حضارتها وثقافتها عبر تدرجها العلمي» وما خلفته من مؤلفات: وما وصلت إليه 
من رقي علمي وحضاريء وما كانت عليه من عادات وتقاليد. كل ذلك يصب 2 
تأكيد معارفناء وترسيخ مفاهيمناء ويضيف إلى خبراتنا ما يسهل علينا عملية 
العبور الحضاريء والتقدم العلمي. 


*- الإخبار والمعلومات: يتلقى المستقبل # كل حين أخبارًا ومعلومات من 
دقيقها إلى جليلهاء ومن قليلها إلى كثيرهاء والأخبار والمعلومات قد تتعلق بالفرد 
أو بالمجموع: وقد تكون خاصة أوعامة, كما تختلف 4# أشكالها وأنواعهاء فالخبر 
السياسي غير الاقتصادي أو العلمي أو الاجتماعي. 

4- تعميق الثقافة وسعةالمدارك: الاتصال بالمعرفة من خلال المؤلفات 
والكتب والمعلمين. ومن خلال الوسائل الأخرىء والخبرة بالحياة والناس: كل 
ذلك يؤدي إلى اتساع الثقافة وتأكيدها وتعميقها. 

ه- الإمتاع والترفيه: الأعمال الأدبية من: شعر ونثر بأشكالها المختلفة: 
كالمقالة والقصة, والمسرحية. تبعث فينا المتعة: وتجلوعنا صدأ الحياة: وإذا كان 
للقلوب صدأ كصدأ الحديد: فإن السياحة 4# الفنون الأدبية تجلوهذا الصدأء 
وتبعث فينا النشاط والحيوية» والإقبال على الحياة والعمل. 


1- امتلاك القدرة على الاتصال: إن الخلق قد خلقوا ليتصلوا بخالقهم 
عق طويدق العبادة:مضصدافًا تقونه تعاتى: #وَمَا حَلَعَتَ لل والاضس 1 


ليعبدُون 50 الذاريات. 
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وخلقهم ل ليتعارفواء والتعارف هنا: <ينأا اناسنا عَلْقََو ين 
0 0001 د ع ب سرس له سس مهي 


2 ع م 
رِوأنق و 2 قبايل لتعاره وان أمكر مَك عند أو لفك نمه 
0 4 الحجرات. 


والتعارف والتواصل والتفاهم من أهداف هذا الخلقء ولا يمكن أن يتم 
ذلك دون تفاعل بيننا وبين الآخرين: ولحاجة الإنسان الشديدة إلى هذا 
الاجتساء والتفاهم كان الحرض على امخلاك هذه القسدرة ضروريًا للتجاح 
هذا الاجتماع الإنسانيء فنحن حين نتعلم هذه المهارات: نتعلمها كأي علم 
نريد استخدامه: فالذي يملك القدرة ا الطب أو الهندسة إنما يمتلكهما 
لاستخدامهماء كذلك من يتعلم مهارات الاتصال فهويريد الوصول إلى غاية 
هي النجاح # هذا الميدان. 


سر 


أنماط الاتصال: 

تتفدّد أنماظل اللاتتصال عقن البناحكين: ولهل الجا حظ هق أواكل من تصببوا 
أنفسهم للتعريف بأنماط الاتصالء فذكر لنا خمسة أنواع © حديثه عن الكتابة 
والكتاب # كتابه الحيوان» يقول!'): 

(وجعل آئة البيان التي بها يتعارفون معانيهم؛ والترجمان الذي إليه 
يرجعون عند اختلافهم: شك أربعة أشياء؛ و خصلة خامسة وهده 
الخصال هي: (اللفظء والخطء والإشارة؛ والعقد, والخصلة الخامسة 
هنا وبح من صحة الدلاثة» وصدق الشهادة: ووضوح البرهان 4 الأجرام 
الجامدة الصامتة: والساكنة التي لا تنبس ولا تحس؛ ولا تفهم ولا تتحرّك 
إلا بداخل يدخل عليها) فهذه الأنماط التي أوردها الجاحظ # هذا النص لا 


(1) مر ملا؟. 


31 
-_-_2 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 7070© 
ا يي 


تبعد كشيرًا عمًا ذكره المحدثون من علماء الاتصالء: ونستطيع أن نضع هذه 
الأنماط # النظام الآتي: 

أولا: الاتصال اللفظي: وهو الاتصال الذي يتم عن طريق الألفاظ وقد يكون: 

أ.بين الشخص ونفسه؛ أي اتصال ذاتي: وهوما نسميه بالنجوى أو 
حديث النفسء سواء من خلال التفكير أو التعبير بالخيال أو بصوت مرتفع, 
وهذا الشكل يبدو حضوره # المسرح كثيئراء وهو الحديث الجانبي الذي يقوم به 
شخص بافتراض عدم سماع هذا الحديث من قبل آخرين. 

ب. بين الشخص وآخرين:؛ وهو الاتصال الجمعي الذي يتم بين فرد وفرد. 
أوفرد ومجموعة, أو مجموعة مع فردء أومجموعة أخرىء وهذا هوالشكل أو 
النمط المألوف من الاتصال؛ لأننا نريد بلوغ حاجاتنا من الآخرينء كما يرى 
الجاحظء إذ يقول: ('' (لم يخلق الله تعالى أحدًا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه 
دون الاستعانة ببعض من سخّر له؛ فأدناهم سُّخَر لأقصاهم: وأصلهم ميسّر 
لأولهم؛ وعلى ذلك أحوج الملوك إلى السوقة #ي باب وأحوج السوقة إلى الملوك 
باب» وكذلك الغني والفقير؛ والعبد وسيده) وهذا الكلام من الجاحظ يكاد 
يشرح الآية الكريمة ب قوله تعالى: ف ان يقيقوة مقت ويك خخ مَسَيَنَا 


م ع زه ل سج سا سرع 


يي تمبشكم فى الحزة ألدنيا ورفعنا بحتمم وق بحْضٍ دَصَبت سند 


20 ره 2 0 زه و ره ديك سوؤر م هه سدولاع مه 

بعضهم بعضا سَحَر ريا وحمت رَيْكَ حير مما + 3 َمَعونَ )»4 الزخرف. 
ولاشك: نهدا الرأي الذي قدمه الجاحظ هوما نجده عند ابن خلدون 

قوله عن حاجة الإنسان للاجتماع والاتصال: (الإنسان مدني بالطبع ()). 


."4 الحيوان السفر الأول: ص‎ )١( 
.0/١ (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 


1 
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ثانيًا: الخطهء ويعنى به الكتابة, فاللفظ هو الاتصال المباشرء والكتابة 
بأشكالها المتعددة لون من ألوان الاتصال غير المباشرء فالتأثير الشخصي للكاتب 
يختفى بغياب شخصه؛ لأن بعض ال مؤثرات التى تحدث نتيجة مباشرة الاتصال 
والمواجهة بين المرسل والمتلقي تكاد تختفيء فنحن حين نقرأ مقالة أو نتصفح 
كتابًا أوصحيفة., فَإِنٌ الأثر الشخصيى لا نواجهه 2# أثناء القراءة: بينما يظهر 
هذا الأثر الشخصى 4# مواجهة من يخاطبناء فالخطاب أصالة: والكتابة نيابة. 
ثالثا: الإشارة» ولعل حديثنا عن اللغة الإشارية فيما سيأتي يكاد يكون كافيًا. 
رايعا: العقدب وهونوع من الحسبة على الأصابع: وهوقريب من الإشارة. 
خامسًا: التّصبة:؛ أي الأشكال والنماذج التي نراها هذ الطبيعة والحياة: 
فقد تقدم لنا بعض المشاهد والمرائي إيحاءات أو دلالات عن شيء ماء فرؤية 


مكذنة. أو قلعة: أو سورء أو مدرج, يعطينا دلالات معينة. 
2 2 2 ِِ 


عناصر الاتصال: 

يكاد يجمع القدماء والمحدثون من المختصين 4 مهارات الاتصال على أن 
عناصر الاتصال تكمن 2: (المرسلء والمتلقي» والرسالة؛ وقناة الاتصال) وفيما 
يلي توضيح لخصائص كل عنصر وسماته على حدة: 
أولا . المرسل/ المتصل: 

ويطلق عليه البعض المتصلء وهو الذي يقع عليه عبء الاتصال أيّا كان 
سواءٌ أكان: خطيبًاء أم شاعرّاء أم كاتبّاء أم معلمّاء أم مديرّاء أم رئيسّاء أم 
صاحب حاجة: ويشترط ف المرسل إتقان أداء رسالته. ولينجح 4 أدائها لا بد 
من أن يتّسم بسمات؛ أهمها: 
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-١‏ إجادة اللغة» فمن يحسن اللغة يحسن التعبير عن حاجاته من خلالها؛ 
لأن اللفة كما يقول ابن جني 2# تعريفها: (أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم ''") وإجادة اللغة تحتاج إلى التعليم. وحفظ الجيد من: أشعارهاء 
وأمثالهاء وخطبهاء وحكمهاء ومعايشتهاء وممارستها © كل وقت. 

؟- الثقافة الواسعة والفهم العميق: 

التمكن من اللغة وحدها ليس كافيّا للإتقان والإجادة التامّين فلا بدّ من 
ثقافة واسعة عريضة تردف الإجادة اللغوية وتنميهاء فمعرفة علوم العربية من: 
نحو. وصرفء ويلاغة: وفقه لغة. وأدب: ونقدء هو القاعدة الأولى» فإن البناء لا 
يعلوويظهر إلا من خلال ثقافة تلم بتراث الماأضي والحاضرء وتعود إلى المصادر 
الجادة: والمراجع القيمة. 

يقول الصفدي ف ثقافة الكاتب7"): 

(أمَا الكاتب فيحتاج إلى حفظ كتاب الله العزيز: وإدمان تلاوته؛ تليكون 
دائرًا على لسانه؛ جاريًا على فكرته؛ ممثلاً بين عينيْ ذاكرته؛ لينفق من 
سعته؛ وإلى معرفة اللغة والنحو... والتصريف وا معاني؛ والبيان؛ والبديع؛ 
والعروضء والقافية.... وعلى الجملة فالكاتب يحتاج إلى كل شيء). 

*.الخلو من العيوب النطقية للمتكلم؛ فالاتصال الشفوي قد لا ينجح 
بوجود هذه العيوب: كاللثفة: والفأفأة. والتأتأة: والتمتمة: وغير ذلك مما يصيب 
اللسان مخ آغات ضعف القتطق: كالكرسة: والشعل. والكقلة: واللكنة. ولا شك ذ 
أن سلامة اللشان من هذه الشوب كين عام مهما 3 وشنوي الرسالة وفهمها. 


)١(‏ الخصائص ١‏ /"" وانظر اللسان مادة (لغو). 
(؟) نصرة الثائر على المثل السائر: ص 519- 56". 
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4. المكانة الاجتماعية والعلمية: تساعد المكانة الاجتماعية والمركز العلمي 
التأثير الإيجابي على استقبال الرسالة: فكلما كان المرسل ذا مكانة مرموقة, 
يطمئن إليها الناس ويثقون فيهاء ويقدرونهاء ويحترمونهاءكلما كان استقبال 
رسالته؛ والترحيب بها أكثرء وهذا لا يعني أن قيمة الرسالة الأدبية تنبع من 
مكاقة مرسلها ففظه ولكن الكانة قمطنها أهمية زاكدة: و الأ ضمافيمة المكاتة 
إذا كانت الرسالة ضعيفة: ومشوشة:ء وشائهة؟6 

ه- الصدق الحقيقي والفني: وهما صدقان قد يختلفان ظاهرًا. ويتفقان 
باطناء وقد يكون أحدهما مظهرًا للآخرء ويُّقاس الصدق الحقيقي بالمقاييس 
الاختبارية للصدقء كموافقته للواقع والتجربة: وللظواهر الطبيعية» والقواعد 
العلمية المعروفة: أمّا الصدق الفني فيعرفه المتلقي» ويصدر حكمه عليه من 
خلال صدق تأثره به. فالمقولة بأن الشمس تشرق من المشرقء مقولة صادقة 
4 الحقيقة يصدقها ما نراه؛ ولكن المقولة بأن الشمس تشرق من المغرب لا 
يصدقها الواقع: ولكن الشاعر قد يقول ذلك إحساسًا بوقع الصدمة: أوتمثيلاً 
تحال كما قال طرفة7": 

إن تنولهُ فق تمنمُه)2 وتريهالنَجُمَ يجري بالظهّر 

5- شدة الجذب والتأثير للمرسل والرسائة أيضًا: فكلما كان للمرسل 
جاذبية قوية كان تأثيره أقوى # المتلقي» والجاذبية تتنوع وتتشكّل, فقد تكون 
شخصية أي ما يتوافر لها من سمات الرضا والقبول # رسمه وجسمه؛ وقد 
تعود للتشابه والتوافق ذ: الرأيء أو الاتجاهء أو العقيدة: أو المصلحة, فالتقدير 
والحب الذي يلقاه المرسل من المتلقي يكون أقوى وأشد جدبًا؛ لأن عين المحب 
داكمًا واضنية ومقبلة: وكها قال الشاعرة)؛ 


,7" ديوان طرفة: ص‎ )١( 
.؟49/١ (؟) محاضرات الأدباء‎ 
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4 42 _- 3 09 6ه عو 
وعين الرّضا عن كل عيب كليلة ولكن عينٌ السخط تبدي المساويا 


وتحبيذ الرسالةء والقبول بهاء والإقبال عليهاء بغض النظر عن مرسلهاء 
يقوى ويتأكّد؛ لأنّ مضمونها يحقق لنا رغبة: أو نزعة؛ وقد تُرفض الرسالة, 
أوتثقبل على مضض على الرغم من شدة جاذبية المرسل؛ لأن مضمونها جاء 
غير متفق ورغبات المتلقي. ففي قصة تأجيل العمرة بعد صلاح الحديبية: أمر 
رسول الله يَكةِ أصحابه بذبح هديهم, وكأنّ هذا الأمرقد خالف رغبتهم هذ أداء 
العمرة: فتلكؤوا ب تنفيذه: حتى قام رسول الله بَكْةِ فذيح, فتدافع الصحابة 

ثانيًا: الرسالة: يتوقف فهم الرسالة:, والإحاطة بمضمونها من قبل المتلقي 
على درجة وضوحها. فوصول الرسالة واضحة غير مشوشة, كاملة غير منقوصة:» 
يكون أبين وأظهرء لذلك فَإِنٌ هذا الفهم يتوقف على مدى تعدد وتنوع (وتكامل 
الإشارات التي تحمل الرسالة: فالرسائة التي تنقل بوساطة الصوت والصورة 
تكون # أغلب الأحيان أوضح من الرسالة التي يتم نقلها بإحدى الوسيلتين 
فقطء كما أن الصورة المتحركة أفضل من الثابتة: والصورة الكاملة تكون 
أفضل من الصورة الناقصة (0)). 

وكذلك فالصورة اللفظية المشوشة وغير الواضحة لا يستطيع المتلقي 
فهمها الفهم الدقيقء ومثال ذلك بعض الكتب المخطوطة القديمة التي تتعرّض 
ميقضاته] وحروفها للرطوية أوللازشنة غلا كان يعطن حروفها أوالناطيا 
تظهرء مما يجعل المحققين يعجزون أحيانًا عن قراءة النصص. وفهمه؛ ويُّققاس 
على ذلك كل رسالة غير واضحة المعالم. 


)١(‏ سيكولوجية الاتصال: ص ؟5. 
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أسلوب الرسائة التاجحة: 


-١‏ مخاطبة المتلقي بأمر مهم وجديد: الجديد الطريف يبعث على 
الاهتمامء والمعاد المكرور يبعث على السأم والملل؛ فالحرص على الإتيان 
بالفكرة الجديدة أو الأسلوب المبتكر يجعل القلوب تُقبل عليه. وتصفي 
له؛ وتستشرفه الآذان والأفئدة. 

"- الصياغة: جودة المادة وحدها لا تكفي: فالذهب واحدء والصياغة 
مختلفة» منها ما يصعد بالثمن: ومنها ما يهبط به والأزهار جميلة: 
ولكن غفضل التنسيق عظيم: كذلك لا تكفي الألفاظ والجمل والعبارات 
مهما حاول الكاتب خ تمثلها وتخيلها واختيارهاء فصياغتها ‏ أسلوب 
أمثل هي التي ترفع قدرها. 

*- انجانب العاطفي: للعاطفة جانبها التأثيري # نفوس المتلقين: وكلما 
انمقطاع المرمتل سرغ الغو اظفي وتحريكي] آنا كانت هذه القواطف: 
دينية؛ أووطنية؛ أو اجتماعية, أوذاتية؛ فإن نجاحه يظهر من خلال 
هذه العواطف. 

4- التشويق: السعي للوصول إلى الخبر أو المعلومة يجعل المتلقي ب 
انتظارهاء وأسلوب التشويق فن يحتاج إلى فهم وممارسة. 

ه- ملاءمة السياق: التآلف ما بين العباراتء وملاءمة الفكرة للموضوع 
المطروحء يؤديان إلى اتساق وتناغم» وانسجام وتلاؤم. 

5- عدم الخلط بين موضوعين: عدم التركيز على موضوع واحد أ 
الرسالة الواحدة يؤدي إلى تشتيت المتلقي» ولذلك لا بد من عرض 


موضوع واحد؛ حتى يستقر 4# الذهنء وتكون الإجابة مرتبطة به. 
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- مراعاة العنصر الزمني # الرسائة من حيث التتابع والتوقيت: قد 
تصل الرسالة# غير وقتهاء أوفواته مما يضيع أثرهاء فتكون بلا 
فاكدة: من هنا هان التوقيت له أهمية كبيرة: 

وقد وضع لنا ضياء الدين بن الأثير ضوابط وأركانًا للرسالة الناجحة, لا 
بد للمرسل من أن يأتي بهاء وهي خمسة كما يقول!": 

(وَأمًا الأركان التي لا بدَ من إبداعها ك4 كل كتاب بلاغي -يقصد 
الرسالة-ذي شأن فخمسة: 

الأول: أن يكون مطلع الكتاب عليه جِدَّةٌ ورشاقة» إن الكاتب من أجاد 
المطلع والمقطع. 

الثاني: أن يكون الدعاء المودع ب صدر الكتاب مشتقًا من المعنى الذي بني 
عليه الكتاب. 

الثالث: أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة؛ لتكون رقاب 
المعاني آخذة بعضها ببعض, ولا تكون مقتضبة. 

الرابع: أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمالء ولا أريد 
بذلك أن تكون ألفاظا غريبة؛ فإنّ ذلك عيبٌ فاحش: بل أريد أن تكون الألفاظ 
المستعملة مسبوكة سبكًا غرييًاء يظن السامع أنها غير ما يذ أيدي الناس, 
وهي مما أيدي الناسء: وهناك معترك الفصاحة الذي تظهر فيه الخواطر 
براعتهاء والأقلام شجاعتها. 

الخامسس: ألا يخلو الكتاب من معنى من معاني القرآن الكريم» والأخبار 
النبويةء فإنها معدن الفصاحة: والبلاغة. 


.١؟6-‎ 1١1١ / ١ المثل السائر .كن أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 
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فاين الأثير بذ هذه الأركان يجمل لنا ما أوردناه ب أسلوب الرسالة: فيركز 
على البداية الموفقة الناجحة:؛ مع ارتباط المقدمة بموضوع الرسالة: إلى جانب 
الوحدة الموضوعية؛ والبعد عن الخروج عن المقصود, واستخدام الألفاظ التي 
يرى المتلقي فيها الجدة على الرغم من كونها مستعملة» ولكنها ليست من تلك 
الألفاظ المبتذلة ولا الغريبة الحوشية كف الوقت ذاته: وأخيرًا فإن على الكاتب 
أو المرسل أن يوشّح كتابه بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي 
كزين الرسالة جَلاء ويياء: وؤلاقة وإشناسًا. وقبولة. 
خالثًا: قناة الاتصال: 

تتعدّد قنوات الاتصالء وتتنوع سواء 2# الاتصال الشفوي أم الكتابي: ونعني 
هنا بقناة الاتصال: الوسيلة التي يتم عبرها نقل الرسالة؛ غفي الاتصال الشفوي 
يكون الخطاب هو الوسيلة الواضحة: فهو قناة الاتصال سواء أكان هذا الخطاب 
مواجهة ما بين شخصين: أم مسموعًا من إذاعة أوتلفازء و2 الإشارة تكون 
حركات الوجه أو الجسد أو العين هي القناة: أما # الاتصال الكتابي فالأوعية 
التي تحمل الرسالة المكتوبة هي القناة: وهذه قد تكون: قرطاسًاء أو كتابًاء أو 
صعرفة: أو مجلة: أو مطوية: أو أي شكل من هذه الأوعية التي تتم الكتاية يها. 

ولقناة الاتصال ‏ مهما تنوعت أشكالها ‏ ضوابط لا بد منهاء نجملها أ 

ضابيط لغوي: بحيث تكون الرسالة محكمة من حيث الضبط اللفوي. 2 
سلامة الأداء. وصحة البثاء. 

ضابط فني: ويعني ذلك عدم شكوى القناة من أي خلل فنيء فالخلل 
الصوتيء كما # المشافهة: وسماع الأصوات الإذاعية والتلفازية يؤدي إلى خلل 
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4 الاستقبالء والخلل المضموني # الاتصال الكتابي: كنقص # المعلومات: أو 
إتلاف جزء من الكتابء مثل: المحوء والسقطء والطمسء والسهوء والإفساد. كل 
ذلك يؤدي إلى استقبال ناقص وغير واضح. 

رايعًا: المستقبل/ المتلقي/ المخاطب/ المرسل إليه: 


كل ذلك سواءء وهو الذي يستقبل الرسالة سماعًا أوقراءةً؛ وهو الطرف 
الثانى المعنى بالرسالة: فهمّاء واستيعابًاء وأداءًء ولكى يكون أثر الرسالة واضحًا 
من شروط تتوافر.4# المستقبل؛ حتى يستقبل الرسالة: وكلما كان المستقبل يتمتع 
بسمات وخصائص إيجابية فإن تلقي الرسالة يكون إيجابيًاء والعكس بمثله, 
ولذلك فإن الباحثين والدارسين يفترضون عددًا من السمات التي يجب توافرها 
و ١‏ 
© المستقبل: وأستطيع أن أوجزها ‏ الآتي: 
ات الحخصيلة العلفية واكقفاظية وقواشر هذه الحضيلة كن الستعيلن 
من فهم الرسالة, والنظر فيها وتحليلها ونقدها والحكم عليها. 
؟"- الذكاء والبلادة:» وهاتان صفتان متناقضتان: وكلما اتسعت دائرة 
إحداهما ضاقت الأخرىء وبقدرها يكون تقبل الرسالة. 
“"'- المرونة والانغلاق:؛ وكذلك هاتان من الصفات المتضادة, فقد يمتلك 
المستقبل الحصيلة العلمية: ويتميز بقدر من الذكاء. ولكن مرونته أو 
انفلاقه تتحكمان 4 نسبة الإقبال والقبول. 
4- الاتفاق والاختلافء على الرغم من القاعدة الذهبية جا أن الاختلاف 
لايقسد للود قضية؛ الأ أن تأفير الانفاق والاحتلاف قن يمكن الود وقد 


0 
اج 


(55750ه # مهارات الاتصال اللغويى 
ا الروك لسن 


ع 


الطباعء أو المنهج. أو الاتجاه.ء أو الرؤية» أو المصلحة: أو الدين: أو 
المذهبء أو غير ذلك مما نتفق عليه, أو نختلف فيه: فما يتفق فيه 
المستقبل مع المرسل أو مع الرسالة #ز الأهداف والأغراضء يتلقى 
ذلك بالقبول: وما يرفضه يُعرض عنه. ولا يستجيب له. 


الفصل الثاني 


أسائيب الاتصال 
وفيه: 
- اللغة الإشارية. 
- واللغة المنطوقة. 
- واللغة المكتوبة. 
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-١‏ اللغة الاشارية: 

الإشارة لون من ألوان التعبير الفاعل الذي نستخدمه 4# حاجاتنا 
الحاترف السغبل بطريقة أكثر شولا وتقيمًا وسورعة كوخ هدم اللغة الضامتة 
تمثل جوانب أداء مفعمة بالحيوية, وناضحة بالتأثير من خلال أمور عدة: وهي: 
أولة: الإيجاز: 

حيث إن الطلب من: أمرء ونهيء أو قبول؛ ورفضسء أو التعبير عن عاطفة 
مل يتم من خلال: حركة أوإشارة, أولمسة: وهذه تكون كافية لأداء المطلوب 
متها أداء معيرًاء 
كانيًا: التواصل العاطفي: 

إن التعبير عن عاطفة معينة: كالحبء أو الشفقة, أو الإعجاب:ء أو الحزن, 
أو المواساة: أوحتى عاطفة الكرهء تظهر من خلال نظرة بالعين أو حركة 
بالجسدء أو تعبير بعضلات الوجه؛ فالإشارة من اليد قد تحتمل عاطفة ترحيب 
كأن تفتح يديكء وبحركة مفارقة بظهر اليد تعبر عن رفض وازدراء ونفور, 
وكذلك التربيت على الكتف أو مسح الرأس.ء أو الابتسامة العريضة: أو الخطوط 
كالثًا: سرية الأداء: 

يستطيع المرسل # هذه اللغة» و غياب من الرقيب أن يرسل ما يشاء من: 
أوامر, ونوادء وعواطف, دون خوف من: إعلان رأي: أو توجس من اعتراض أحد» 
أونميمة نمام فالخشية من التصريح بعاطفة ما حضور اجتماعي تغيب 
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2 التعبير الإشاري, فنستطيع أن نوافق» أو نعارخضس: أوتغيّر: أو نبدّل» أو نوجه 
ونعدّل من سلوك الآخرين وآرائهم» دون أي شعور بحرج أو خوف أو خشية. 

4؟-الجرأة: 
على البوح به من خلال اللغة المنطوقة نتمكن من إظهاره بالإشارة: وإيصال مشاعرنا 
لغيرنا بنجاح ودون أن يترتب على ذلك ما يترتب على الكلام من نتائج. 

ه- الحزم: 
مبررات وأدلة إقناعية. فقدرة حركة ما على التوجيه والسيطرة وتغيير السلوك» 
قدرة بيئة واضحة. 

أشكال اللغة الإشارية: لهذه اللغة أشكال منها: 
كل واحدة على حدة: 

- فحركة الرأس للأعلى حركة واحدة تعني الرفض. 

- وي المقابل حركته للأسفل تعني الموافقة. 

- وحركته المتكررة يمينا وشمالاً تدل على عدم المعرفة والتأكد. 

وإذا أردنا أن نترجمها الى حروف وكلمات, فنقول: الأولى (ل) والثانية 
(نعم) والثالثة (لا أدري) كما أن هذه الإشارات قد لا تتفق عليها الشعوب 
المختلفة فالحركة الأولى مثلاًء هي عند بعض الشعوب عكس ما هي عندنا. 
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؟- تعبيرات الوجه: ف قوله تعالى: «#سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثر 
ألسّجُودِ 4 سورة الفتح: آية 14. إبانة واضحة عن أنَّ حركة الوجه تعبر عن حال 
صاحبه ونفسيته: فالوجه هو المُعَبّر عن المكنونات والمعبر إليهاء فالوجه يقوم 
بوظيفة اتصالية: وينقل لنا وعنا الأحاسيس والمشاعرء لدرجة أننا نستطيع قياس 
ومعرفة درجة مشاعر ومواقف الآخرين: من خلال ما يرتسم على وجوههم من 
علامات. فالله 36# قال © عتاب سيد الخلق عندما جاءه ابن أم مكتوم؛ ليتعلم 
منه: «عبس وَبَولَ (1) أن جه ال )> عبس. 

وي تفسيرها: أي كلح بوجهه؛ وتولى أي أعرض بوجهه. 

وقال تعالى عن الوليد بن المفيرة: هعبس وَبَرَ (459 المدثر. 

والعبومس: التقطيب أي قطب ما بين عينيه. وبسر: أي تغيّر وجهه واسود. 
وقد حصر أحد الدارسين التعبيرات الوجهية 4 الآتي: (الألم؛ والغضب» 
وخيبة الأمل؛ والحزن: والاشمئزان والخوف 7(" ) ورأى آخر أنها: (السعادق 
والمعاناة» والدهشة:؛ والتصميم؛ والاشمئزان والامتناء7"). 


البشر وطلاقة الوجه: 


لعل علامات الوجه خير رسولء وأفضل ناطق معبّر. فطلاقة الوجه تلقي 
هذ قلب المتلقي راحة وقبولاء وتكسب صاحيها مودة: ويعكسها يكون العكس, 
يقول أحد الشعراء: 


البشرٌيُكسبٌُ أهلة صدق المحبة والمودة 
والثّية يستدعى لصا حب الخذمة والكشية 


.١١7 سيكولوجية الاتصال: ص‎ )١( 
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ويدخل هذا 4 باب الإحسان والإساءة؛ لأن الإحسان لا يكون فقط بالعطاء» 
وإنما يكون بالتوقير والاحترامء والبشر وطلاقة الوجه؛ فالكلمة الطيبة صدقة 
وتبسمك # وجه أخيك لك صدقة؛ و( جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها!""). 
لغة الإشارة بالعيون: 

لغة فصيحة مبينة؛ يُعبّر بها صاحبها عن مكنونات صدره؛ ويفهم الرائي 
هذه اللغة الإشارية فهمًا واضحًا؛ لأن العيون هي النبع الفياض لإثارة المشاعر, 
وإذا كان قصدنا الحديث عن حاسة البصر الإنساني.ء فإِنٌ العودة إلى معاجم 
اللفة فيما يعطيه معنى العين من معان يصب كله 4 تلك القدرة العجيبة لهذه 
المعانى المختلفة على الاتصال. 

فالعين: نبع الماء الفياض الذي يصلنا بالمتعة والجمالء ويتصل بالأرضء. 
فيثير فيها الخضرة والنماء. 
بهاء والحصول عليها. 

والعين: الرجل الكبير # قومه: وكأنه عينهم التي ينظرون بهاء فهو الجزء 
المعبر عن الكل. 

وللعين قوة عجيبة: لدرجة أنها قد تضرء كما جاء قول الحق تبارك وتعالى: 
«وإن يكاد اين كقروا لي موتك بأبصره لمَا معو هوأ انهه لون (41]00 )4 القلم. 

وقد قال الشاعر 4 نظر الأعداء بعضهم إلى بعض 0" 


.158 / ١ الجامع الصفير‎ )١( 
.؟/١ (؟) البيان والتبيين‎ 
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يتقارضون إذا التَمَّوًا ‏ موقف... تَطَرًا يُزِيلُ مَوَاطنَّ الأقدام 
وكما قال أحد الشعراء: 


له عين أصابث كل عين 2 وعين قد أصابَتّها العيونُ(') 


ويقول الصفدي: 
نا تَهاعَينَ حسثود ردّت الأح ور أعورا"ا 


وبدل أن توجّه الصفات لصاحب العينء اتجهت للعين ذاتهاء فقالوا: 
وعينٌ الرّضا عن كل عيب كليلة ولكنّ عينٌ السخط تبدي المساويا(” 
والعين شاهد الحبء كما يقول أبو منصور الديلمي: 
ياذا الذي ليس له شاهدٌ ١‏ #الحبّ معروف ولا شاهدة0) 
شواهدي عيناي إني بها بكيثُ حنّى ذهبث واحدَة 
والسيخ فخون: كما ورد قول الله تعاتى: <يَعَلم حَإَهَ لا ل عَيْنِ وَمَا نحْفى 
دور (4109 غافر. 
والعين نمامةء كما جاء ‏ المثل العربي: (احترس من العين؛ فوالله؛ لهي 


ع8 0 
أنم عليك من اللسان ")). 


. ٠١8 الشعور بالعور للصفدي: ص‎ )١( 
.٠١9 (؟) المرجع السابق:‎ 

(؟) نهاية الأرب .١65/١‏ 

() وفيات الأعيان ؟ //اغ7. 

(0) معجم الأمثال للميداني ٠4 / ١‏ 
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والعين فصيحة اللغة على الرغم من صمتهاء و ذلك يقول الشاعر 
الفذى 0 


- 


ع8 5 ا 4 2 م 
نطقُوا بأعينهم وأفصحٌ صامت >< دمعٌ يفض ختامّه الأشواقٌ 


ود لغة الإشارة يقول 0 


إشارةٌ منك تكفيني وأفصحٌ ما رد السلامٌ غداةً البين بالعنم 
وقول الشاعرا"!: 

ومّما شجاني أنّها يوم ودّعت تولْتَ ودمع العين © الجفن حائرٌ 
فلمًا أشارتٌ من بعيد بنظرة إني التفانًا أسلمتة المحاجرٌ 


وقد أكثر الشعراء من الحديث عن إشارة العيون وحركتهاء ومعظم الشعر 
الغزلي ينقل لنا لغة العيون» وكان امرؤ القيس من أوائل من قال/*): 
وما ذرقْتٌ عيناك إلا لتقد حي يسهمّيك 4 أعشار قلب مُقثّل 
فالعيون عند امرىّ القيس ترمي بالسهام. 
وقد ورد 4 كتب الأمثال مكانة لغة الإشارة وأهميتهاء فقالوا: (الحر تكفيه 
الإشارة )) و(أسرع من الإشارة7)) وجاء كذلك أن العين تخبر عن حال 
صاحبهاء وتبين عن مجهوله: 
)١(‏ ديوان الفزي: ص .2١7‏ 
6 المرجع السابق: ص /الا0. 
(؟) زهر الآداب .799/١‏ 
(غ) ديوان امرئّ القيس: ص 0". 


(0) معجم الأمثال .71١ / ١‏ 
(1) المصدر نفسه ١‏ / 00". 


1 
-72 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 7070© 
ا 


شال 98 م مع و بغ () 
مثل قولهم: (إن الجواد عينه فراره ' '). 
و4 هذا المعنى يقول بعض البلغاء: اللحظ يعرب عن اللفظ. 
وقال آخر: رب كناية تغني عن إيضاح؛ ورب لفظ يدل على ضمير. 
ونظمه الشاعرء فقال: 
جعلناعلااماتالموذة بيننئا 

دقائق لحظ هن أمضى من السّحر 

7 و ك4 2 

فاعرف منها الوصل 4# لين لحظها 

ع 4 7 2 0 

واعرف منها الهجر بالنظر الشزر 
وذ هذا قال بعضن الحكماء: العين ياب القلبء؛ فما 4 القلب ظهر ف 

العين. 

وقال الشاعر!): 
العينٌ تَبُدي الذي ف نفس صاحبها 

منّالمحبّة أو بغضن إذا كانا 
فائعين تنطق والأفواهُ صامتة 

حتَّى ترى منْ ضمير القلب تبيانا 
وقال المجنون ("): 
كلانا ظْ و كتكنابى قطنا 

0 و #2 
وككل عفد شباحيهة مكين 
)١(‏ مجمع الأمثال ١/؟.‏ 


(5) البيان والتبيين ١‏ /01. 
(؟) الشعر والشعراء .١77/١‏ 


زه 
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قَبِلفتاالمَيونُ يما أردقا 
وآذالقلبين ثم هوئ دفين 
واذا كانت العين مثار الإعجاب, ومركز الانتباه, فْإِنْ العين 2 مجال 
الاتصال ويؤرته ومركزه الذي يوحي بالآتي: 


-١‏ الهدوء والاطمتنان: أو الحذر والتوجس. 5 الإقتاع. 


7ت التبرير. غ- القوة والضعف. 
اللغة المنطوقة : 


للغة المنطوقة ف صورها المتعددة - سواء أكانت: خطابّاء أم حديئاء أم 
حوارّاء أم إلقاءًٌ ننص ما - قدرة توصيلية» وسلطة تأثيرية؛ وقد عرف العرب أثر 
اللغة المنطوقة الشفهية: وحسبوا لها حسابًا كبيراء ودليل ذلك أن كفار قريش كانوا 
يدعون أتباعهم لعدم سماع تلاوة القرآن الكريم» ينطق به رسول الله َك أوبعض 
أصحابه رضوان الله عليهم, فكانوا يقولون لأتباعهم: لوَقَالَ الذي مَمَرُوالاسَسَمَعُوأ 
ذا لمان وَالْموافهِ لَعلّكر تيون (5) 4 فصلت. 

وكان سماع الوليد بن المغيرة للرسول يدل وقد قرأ عليه بعض الآيات.أن 
عاد إلى قومه كالمذهولء فلما رأوه على هذه الحالة:, قالوا: لقد صبأ الوليد» 
فأخذته العزة بالإثم» وقال:(والله ما صبأت: ولكني سمعت من محمد كلامًا 
ماهو بقول الجن والإنس؛ والله إِنْ له لحلاوة:؛ وإِنّ عليه تطلاوة؛ وإِنّ أعلاه 
لمثمرء وإِنَّ أسفلهُ لمغدق. وإنّه يعلو ولا يُعلى عليه "). 

وقصة إسلام عمر بن الخطاب َيه بعد سماعه أخته وزوجها يتلوان 
القرآن مشهورة ومعروفة. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ص 74. 
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وتحدثنا كتب التاريخ والأدب أن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص قائد 
معركة القادسية, قد طلب قبل بدء المعركة من القرّاء أن يقرؤوا القرآن أمام 
حشود الجيش المجاهد, والخطباء أن يخطبواء والشعراء أن يُتشدواء وبعد أن 
بلغ بهم الحماس مبلغه؛ بدأت المعركة» فتقدير أثر الكلمة المنطوقة © توصيل 
شحنة الحماسة من القائد يدل على معرفته بخطرها وأثرها وقوتها ‏ النفوس, 
ولذلك قال العرب: (رب قول أنفذ من صول ('') وقالوا: (جرح اللسان أنكى 
من جرح السنان7!")). 

وتذكر كتب الأدب أن الشاعر عبد يفوث بن وقاص الحارثي عندما اعرد 
إحدى المعارك: ربط أعداؤه لسانه؛ خشية أن يهجوهم: فقال © ذلك7"): 


أقول وقد شدّوا لساني بنسعّة: أمعشرٌ تيم أطلقُوا عن لسانيا 
وتضحك مني شيخةٌ عبشميّةٌ كأنْ لم ترّقبلي أسيرًا يمانيا 
وهناك شواهد عديدة على أثر خطبة: أوقولء أو كلمة 4# تفيير الآراء 
والاتجاهاتء فرب كلمة منطوقة أشعلت حريًاء ورب أخرى أخمدت حريًا. 
وسئتفصل الحديث 2 المجهارات التحصيلية المنطوقة. 
اللغة المكتوية: 
تشمل كل ما هو مطبوع مقروء من: الكتبء والصحف. والمجلات: 


تعد وسيلة الاتصال الجماهيريء وإذا كان تأثير اللغة المنطوقة محدودًا بحدود 
)١(‏ مجمع الأمثال ١‏ / 750. 


(؟) حماسة أبي تمام /١‏ 07. 
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زمانية أو مكانية. ومحدودًا 4 قوة تأثيره بقوة ناطق الحديث؛ وجودة الحديث 
ومضمونه. وشدة احتياج السامعين له: أو تعبيره عن: حاجاتهم. وأمانيهم. 
وآمالهم: وتطلعاتهم. فَإِنٌ للغة المكتوبة أشرًا يتجاوز الآماد والأبعاد. ويستمر 
أثرهء وتشتد قوة توصيله؛ على مر الأيام والأزمان؛ فكم من كتاب وضع # زمن 
سايق كان له تأخيره الكبير ف اللاحقين: وكتاب الله العزيز وهو أصدق الحديث: 
شاهد على ما نقول: فكم من غير المسلمين من أسلم من خلال سماعه آية 4 
كتاب اللّه.وكم من عالم وقف مشدومًا أمام إعجازه العلمي؛ فلم يجد بدا من 
التسليم له. فالكلمة المكتوبة محفوظة وباقية؛ وأثرها مرتبط بهذه الديمومة, 
وقول عمر بن الخطاب وََلْيَهُ لأبناء زهير بن أبي سلمى: ( ماذا أعطاكم هرم؟ 
قائوا: أعطانا مالاً وحللاً. قال: ذهب ما أعطاكم: وبقي ما أعطيتموه”") ما 
يؤكد هذا الأثرء فعطاء اللغة المكتوبة عطاء دائم لا ينقطع. وأثرها منطبع ب 
القلوب والعقول إذا اتصفت بصفات التأثير المقررة # جوانبها: الموضوعية, 
والأسلوبية؛ والعاطفية؛ والعقلية. 

واللفة المكتوبة لا تكمن أهميتها 4 قوتها التوصيلية فقطء بل هي وثائق 
غاية © الأهمية؛ وهي الحافظة لتراث الأمة؛ والمعينة على تمثله واستحضاره. 


وللغة المكتوية مزايا أخرىء منها: 

-١‏ سهوئة العودة إليها وقراءتها المرة تلو المرة» كما يسهل حملها ونقلها 
وحفظهاء والتعامل معها 2 الوقت المختار. 

؟"- حرية الاختيار؛ فالقارئّ للمادة المكتوية حر .4# اختيار ما يشاء من 


موضوعات, أو جزئيات. 
)١(‏ العقد الفريد 5"/ "؛ اوالعمدة .481١/١‏ 
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“" التفاعل مع المادة المطبوعة م تقديرها ونقدهاء و5 التحليل 
والاستنتاجء والإضافة والتعليق. وسيكون حديثنا مفصّلاً عندما نطرق الفصل 
الثالث المتعلق بوسائل الاتصالء ويالمادة المطبوعة. 
تصوص ترائية ف الاتصال اللغوي: 

من الطرائف أن أعمى تزوج امرأة بصيرة: فقالت: لورأيت حسني 
وبيياضي لعجبت. 

فقال: لوكنت كما تقولينء ما تركك لي البصراء. 

ودعا أحدهم على أعور, فقال له: أعمى اللّه عيئيك. 


و 
فقال له: قد أجيبت نصف دعوتك 7" . 


4 فضل الأدب وأهله: وذم الجهل وحمله 
قال أغيرا يفطي بن لي الب وي ا 


(كفى بالعلم شرقًا أنه يدعيه من لا يحسنه؛ ويفرح إذا نسب إليه من 
ليس من أهله؛ وكفى بالجهل خمولاً أنه يتبرأ منه من هو فيه؛ ويغضب إذا 
تنسب إليه). 


فنظم بعض المحدثين ذلك, فقال: 

2 50 5 95 سوس 7 ع ع > ع 0 م ُ ع2 
كفى شَرَّها للعلم دَعْوَاهُ جَاهل ١‏ وَيَفْرَحٌأنْ يُدْعَى إليه وَيُنْسبُ 
لعث. ءاي 00 سخ مم 6س م مس 2ش 4 ع 
ويكفي خمولا بالجهالة انني اراع متى انسب إ ليها واأغضب 


.79١ / محاضرات الأدياء ؟‎ )١( 
.7١/١ (؟) نهج البلاغة: ص 57/4 والمستطرف‎ 
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وقال واه اله 00 , (قيمة كل إنسان ما يحسن). 
فنظمه شاعرء وقال: 
لا يَكُونُ الْمَصيحٌ مِثْل الْعَيي الا وَلآ ذُوالدّكاء مثْلَ الْهَّبي 


و 


قِيمَةٌ المَرْءِ قَدْرُ ما يُحْسنُ المّز) ءُ قَضَاءٌ منّالإمام علي 


وقال كرم الله وجهه '': (كل شيء يعزإذا نزر. ما خلا العلم؛ فإنه يعز 
إذا غزر). 

ومر عمر بن الخطاب وِيَهُ على قوم يسيئون الرميء فقرعهم» فقالوا: إنا 
قوم دمتعلمين»؛ فأعرض مغضياء وقال: والله لخطؤكم # لسانكم؛ أشد علي 
من خطتكم 2# رميكم. 

نموذج تحليلي من الحديث الشريف: 

...و (؟) 

(سيد الاستغفار' '). 

من الاتصال الوجداني مع الله تبارك وتعالى: 

روى شداد بن أوس وليه عن النبي يلك أَنّهُ قال: داللهم؛ أنت ربي لا إله 
إلا أنت: خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بيك 
من شر ما صنعت» وأبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبيء؛ فاغضر ليء فَإِنَّه لا 


8 


يغضر الذنوب إلا أنت: وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم». 


.71/١ نهج البلاغة: ص 574 والمستطرف‎ )١( 
.١9ا//١ (؟) العقد الفريد‎ 
.1!1١١ (؟) صحيح البخاري ج8 كتاب الدعوات ومستد الإمام أحمد برقم‎ 
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هذا الحديث الشريف والدعاء المتضرع من سيد الخلق لخالق الخلق؛ 
أطلق عليه العلماء اسم (سيد الاستغفار). 

وهذه السيادة التي حازها هذا الحديث الشريف أتته من مناقب وخصال 
عدة جُمعت لهذا الدعاء النبوي؛ وتحقّقت فيه. 

فالنبي َكِب هذا الاتصال الوجداني المنبعث من شدة الوجد والحب 
والشوقء وعظمة الإكبار والإجلالء والإحساس بمسيمس الحاجة: والاعتراف 
بالضعف. والإقرار بالربوبية» يلبي أشواق الروح إلى خالق الروح؛ ويلوذ بمن لا 
ملاذ سواه؛ ويعتصم بمن لا ملجأ منه إلا إليه. 

وَقداتضمّن هذا النضاء زع الضفات »من فدق اللنتى :د وراقم اللفكل 
والمبنى: وتجلّت فيه أسرار الجمالء ومناقب الكمال؛ ومن ذلك: 

-١‏ النداء القريب لله 36#: دون استخدام أدوات النداء.(اللهم) وهو 
نداء المحب لحبيبه الذي لا يجانبه؛ والمولى لوليه الذي لا يفارقه. وهو 
اممعتهاة افوا تبارك وتعالى: « وَإِدًا مسأالت عِبادى عَقْ فَإِقْ 
كر 0 دَعُوَة لداع ذا دَعانٍ فَلْيسَتَجِيبُوأ لي 15 يُؤْمنُوأ فى 
لَمَلّهُمُ م 1 ورت (4]) » البقرة. 

- الاعتراف والإقرار بالربوبية. (أنت ربي) فالله 0# هو الواحد الأحد. 
الفرد الصمدء رب الأرباب: ومسبب الأسباب. ومالك الأكوان» ومصرف 
الأزمان. 

“- إخلاص العبودية لله الواحد القهارء فالعلاقة بين عبد وبين معبودء بين 

مخلوق وخالق (خلقتني وأنا عبدك). 
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غ- الحفاظ والثيات على العهد بكل ما يستطيع (وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت). 


0- الإقرار بنعم اللّه التي لاتحصى ولا تعد (أبوء بنعمتك علي) والرسول وَل 
فد 
رو سس 


بذلك يستحضر قول الله عزوجل: «وَإِن تكَحُدُوأ ِعَمَتَ أله ألا خصوها 
إدك الْإضَنّ علوم كار (4)5 إبراهيم. 
1- طلب الغفران والرحمة من مالكهاء ومانحهاء والقادر عليهاء من غافر 
الذنبء وقابل التوب الغفور الرحيم (وأبوء بذنبيء فاغفر لي فإنه لا 
يغضر الذنوب إلا أنت» وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم). 
/ا- صدق العاطفة المنبعثة من قلب قد امتلاً إنابةٌ وحباء ونفس فاضت توقًا 
وشوقّاء ولسان نطق صدقًا قفا 
نصوص من التراث: 
وسائل البيان: قال الجاحظ ('. 
وجُعل البيانٌ على أريعة أقسام: لفظ؛ وخطه وعَقّدء وإشارة: وجُعل بِيانُ 
الدليل الذي لا يستدل تمكيئَهُ المستدل من نفسه؛ واقتياده كلّ من فكّر فيه 
إلى معرفة ما استُّخْزْنٌَ من البرهان. وَحُشَيّ من الدلالة: وأودع من مَجِيب 
الحكمة: فالأأجسامٌ الخَرْس الصامتة؛ ناطقةٌ من جهة الدّلالة ومُعْرِبةٌ 
من جهة صحة الشهادة: على أن الذي فيها من التدبير والحكمة؛ مخبر 
هن اسستخبره وناطقٌ أن استنطقه: كما حبر الهَُانُوتُسُوف اللون عن ُو 
الحال؛ وكما ينطق السَّمَنُ وحُسْنٌ النّضْرَّة عن حسن الحال؛ وقد قال الشاعر؛ 


وهو نصيب: 


.160 ١١/١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 
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فعاجُوا فأكنّوا بالذي أَنْتَ أهنّه ولو سكتوا أثنث عليك الحقائب 
وقال آخر: 

مَتى تك عدو أو صديق2 تُخَبَّركَ العيونُ عن القلوبٍ 

وقد قال التكارا رقا مداق نكا الك قيوط شك سه واسقروالحه: 
يستخبرالريعٌإذا لم يَسْمّعَ ‏ بمثل مقراعالصفاالموقّع 
وقال عنترة؛ وهو يصف نَعيبٌ عُراب: 

حَرِقٌ الجنَاح كأن لحَييْ رأسه جَدّمانَ بالأخبار مش مُونّع 
قال الفضل ب عيسى بن أبان #اقصصه: سل الأرضٌ: فمل» من شو 


أنهارّك؛ وعَرّسَّ أشجارّك» وجَنَى ثمارّك؛ فإِنْ لم تجبكَ حواراء أجابتُكٌ اعتبارًا. 


و« 


ثم اعلخ) رحمّك الله تعالى؛ أن حاجة بعض الناس إلى بعض؛ صفةٌ 
لازمةً 4 طبائعهم؛ وخلقةٌ قائمةٌ 4 جواهرهم وخابتةٌ لا تُرَاينُهم؛ ومتُحيطة 
بجماعّتهم: ومشتملةٌ على أدناهم وأقصاهم وَحَاجَتُهُمْ إلى ما غاب عنهم 
2 وه و 3 و و م اهس 7 
- مما يعيشهم ويحييهم:؛ ويمسك بأرماقهم» ويصلح يالهم» ويجمع شملهم» 
وإلى التعاون # دَرْك ذلك» والتوازر عليه - كَحَاجُتهم إلى التعاون على 
عم 0 18 
معرفة ما يضرهم؛ والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي 
لم تَفبُ عنهم: فحاجَّةٌ الفائب مَوصُوئَةٌ بحاجة الشاهد؛ لاحتياج الأدئى 
إلى معرفة اللأقصىء واحتياج الأقصى إلى معرقة الأدنى: معان متضْمَنة: 
وأسباتٌ متّصلة: وحبال متعقدة وجعل حاجتنًا إلى معرفة أخبار مَّنْ كان 
قبلّنا كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم؛ وحاجة من يَكُونُ بعدّنا 
إلى أخبارنا؛ وكذثك تقدّمت + كتب الله البشارات باترسل؛ ولم يسكّر لهم 


ا 
مج 
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جميعٌَ خلقه إلا وهم يحتاجُون إلى الارتفاق بجميع خلقه؛ وجعل الحاجَة 
حاجَّتّين: إحداهما قوامٌ وقُوت, والأخرى لذدَّةٌ وإمتاع وازديادٌ ‏ الآلة: وي كل 
ما أجدَّلَ النفوس؛ وجمع لهم العتاد, وذلك المقدارٌ من جميع الصّنْمَين وفقٌ 
لكثرة حاجاتهم وشَّهوَاتهم؛ وعلى قذراتساع معرفتهم ويُّعُد غَؤْرهم؛ وعلى 
قَدْراحتمال طبع البشريّة وفطرة الإنسانيّة, ثم لم يقطع الزيادة إلا لعجز 
خلقهم عن احتمالهاء ولم يجزأن يفرق بينهم وبين العجُزء إلا بعدّم الأعيان, 
إذ كان العجزٌ صفة من صفات الخلق؛ ونعنًا من تُعوت العبيد. 

لم يخلق الله تعالى أحدًا يستطيعٌ بلوعٌ حاجته بنفسه دون الاستعانة 
ببعض من سَحُّرٌ له فأدناهم مَسَكُرٌ لأقصاهم وأجِلّهم ميسر لأدكهم وعلى 
ذلك أحوَج الملوك إلى السوقة ذ باب وأحوَج السَوقَةَ إلى الملوك ذ باب» وكذلك 
الغني والفقير؛ والعيدُ وسيّده 2 جَعلَ الله تعالى كل شيء للإنسان خَوَلاً: 
وي يّده مُدَنَلاً مُيَسُرًا اما بالاحتيال له والتلطّفٍ + إرائٌته واستمالته؛ وما 
بالصّؤئة عليه والفتك به؛ وإمًا أن يأتيّهُ سهوًا ورهواء على أنَّ الإنسانٌ لولا 
حاجَتَّهُ إنيهاء ما احتالّ لهاء ولا صَالٌ عليهاء إلا أنَّ الحاجةٌ تفتكرق 4 الجنس 
والجهة والجبلّة: وي الحظُ والتقدير. 


ثم تعبَّدَ الإنسان بالتفكّر فيهاء والنظر ف أمورهاء والاعتبار بما يّرَى, 
ووَصّل بين عُقولهم وَبِيْنُ معرفة تلك الحكم الشريفة؛ وتلك الحاجات اللازمة: 
535 50 5-0-5 52000 عة اه 5 1 2 ُ 
بالنظر والتفكيرء وبالتنقيب والتنقير؛ والتثبت والتوقف؛ ووصل معارفقهم 

بمواقع حاجاتهم إليهاء وتشاعُرهم بمواضع الحكم فيها بالبيان عنها. 
البيان ضروري لال اجتماع: 
وهوالبيانُ الذي جعلّه الله تعالى سيبًا فيما بيتهم؛ ومعبّرًا عن حقائق 


حاجاتهم؛ ومعرَفًا لمواضع سد الخُلّة ورفع الشبهة؛ ومداواةا لحيرة ولأنَ أكثر 


7 
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الناس عن الناس أفهمٌ منهم عن الأشباح الماثلة: والأجسام الجامدة والأجرام 
الساكنة: التي لا يُتَمَرّفُْ مافيها من دقائق الحكمة وكُنوزالآدابء وينابيع 
العلم. إلا بالعقل الثاقب اللطيفه وبالنظر التامٌ النافن, وبالأداة الكاملة 
وبالأسباب الواغرة والصير عل مكروه الفكر؛ والاحتراس من وجوه الحدّع, 
والتحفّظ من دواعي الهوى ؛ ولأ الشّكلّ أَفْهُمُ عن شكله؛ وأسكَنُ إليه وأصَب 
به وذلك موجودٌ 4 أجناس البهائم؛ وصّروبٍ السباع؛ والصبي عن الصبي 
أفهمٌ له وله آلفٌ وإليه أنرّع؛ وكذلك العالمٌ والعالم؛ والجاهل والجاهل؛ وقال 
الله 01# لنبيه وَل «وَلوْ جَعلئهُ ملكا لَجَعلئه رجلا وَللبَسَنَا عليه م ما 
تنشومت 4187 الأنفاه. 

أن الإنسان عن الإنسان أفهم؛ وطباعّه بطباعه آنس؛ وعلى قدّْر ذلك 
يكونٌ موقعٌ ما يسمع منه. 


ثم لم يرضّ لهم من البنيان بصنف واحد. بل جَمع ذلك ولم يفرق» 
وكثّر ولم يقل وأظهّرٌ ولم يُُخَفِه وجمّل آلة البيان التي بها يتعارّون 
معانيّهُم, والتَّرْجُمانَ الذي إليه يرجعون عند اختلافهم؛ 2 أربعة أشياء؛ 
و خَصَلة خامسة؛ وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة 4 جهاتهاء فقد تُبدّل 
بجنسها الذي وَضعت له وصّرفتٌ إليه: وهذه الخصال هي: اللفظ؛ والخطه 
والإشارة والعَقّد؛ والخّصلة الخامسة ماأوجَّدَ من صحة الدلالة وصدق 
الشهادة ووُضوح البرهانء 2 الْأَجُرَامِ الجامدة والصامتة: والساكنة التي لا 
تين ولا تحس) ولا تَفْهُم ولا تتحرك إلا بداخل يدخل عليها؛ أو عندَ ممسك 
خَلّي عنها بعد أَنّْ كان تقييده لها. 

ثم قسَّم الأقسامٌ ورتب المحسوساتء وحصّل الموجودات: فجعل اللفظّ 


للسامع؛ وجعل الإشارة للناظر؛ وأشرّك الناظرٌ واللامس 4# معرفة العَقّدء 


7 
تآ 
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إلا بما فضًل الله به نصيبّ الناظر ذلك على قدُر نصيب اللا مس؛ وجَعَلٌ 
الخصّ دثيلاً على ما عَابٌ من حوائجه عنه؛ وسيبًا موصولا بينه ويين أعوانه؛ 
وجعله خازنًا لمالا يأمّن نسيائه: قا قد أحصاه وحفظه وأتقنه وجمعه 


وتكلف الإحاطة به؛ وثم يجعل للشام والذائق نصيبًا. 


وعم ع 4 4 2 

فأمًا الإشارة فأقربٌ المفهوم منها: رَفْعٌ الحواجب» وكسرٌ الأجفان» ولي 
الشّفاه وتحريك الأعناق؛ وقيّض جلدة الوجه؛ وأيعدُها أن تلوى بثوب على 
مقطع جبلء تجاه عين الناظر. 


نصوص 2# أهمية العلم: 

لإفادة من الوقت: أن يقسم أوقات ليله ونهاره؛ ويغتنم مابقي من 
عمره؛ فإن بقية العمر لا قيمة لهاء وأجود الأوقات للحفظ الأسحار؛ وللبحث 
الأيكار» وتلكتاية وسط النهارء وللمطائعة والمذاكرة الليل»؛ وحفظ الليل أنفع 
من حفظ النهار: ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع:؛ وأجود الأماكن للحفظ 
كل مكان بعيد عن الملهياته كالنبات» والخضرة والأنهار؛ وقوارع الطرق؛ 
وضجيج الأصوات؛ لأنها تمنع من خلو القلب غاليًا. 

ينبغي لطالب العلم ألا يخال ط إلا من يفيد أو يستفيد منه؛ فإن شرع 
أوتعرض لصحبة من يضيع عمره معه؛ فليتلطف 4# قطع عشرته 2# أوائل 
الأمر قبل تمكنهاء فإن الأمورإذا تمكنت عسرت إزالتهاء ومن الجاري على 
أنسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع؛ فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن 
صالحاء ديئًاء تقيّاء ورعًاء كثير الخيرء قليل الشر؛ حسن المداراة: قليل المماراة, 
فإن نسي ذكّره؛ وإن ذكر أعانه؛ وإن احتاج واساه أو ضجر صبره؛ ومما يروى 


عن علي رقي : 
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لا تصحبٌأخاالجهل ‏ وإياكوإياه 


فكم من جاهل أردى حليمًا حين آخاه 
يقاس المرءٌ با مرء إذا ما هو ماشّاه 


فراغ القلب من الشواغل: 

وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل, 
وذهنه صاف لا حال نعامس أو غضب أو جوع شديد أوعطش أو نحو ذلك 
لينشرح صدره لما يقالء ويعي مأ يسمع. 
القدوة: 

ودوى البيهقي أن الشافعمي -رحمه اللّه- أقبل على مؤدب فقال له: «ليكن 
بعينك, فالحسن عندهم ما تستحسنه: والقبيح عندهم ما تتركه. 
أولويات التعليم, 

علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوهء ولا تتركهم منه فيهجروه؛ ثم 

9 ع ع 

روهم من الشعر اعفه. ومن الحديث أشرفه. ولا تخرجهم من علم إلى غيره 
حتى يحكموده: فإن ازدحام الكلام 4 السمع مضلة. 

التعلم قبل الانشغال والحذر من الغرور: 

قال عمر: تفقهواء قبل إن تسودوا. 

وقال الشافعي -رحمه الله-: تفقه قبل أن ترأسء فإذا ترأست فلا سبيل 
إلى الفقه, وليحذر من مضرة نظره نفسه بعين الكمال» والاستغناء عن المشايخ, 


فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة. وما يفوته أكثر مما حصله. 


70> 
النت8 
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قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عائًا ما تعلم, فإذا ترك التعلم وظن 
أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. 


ثقنافة الكاتب: 
يقول اين الأهير 1 


أقول: أما الكاتب فيحتاج إلى حفظ الكتاب العزيز وإدمان تلاوته؛ ليكون 
دائرًا على لسانه, جاريًا على فكرته. ممثلاً بين عيني ذاكرته لينفق من سعته, 
وإلى معرفة اللفة والنحووإدمان الإعراب ليلا ونهارًاء حتى يصير له ذلك ملكة 
جيدة؛ والتصريف. والمعاني والبيانء والبديع؛ والعروضء والقافية, والأحكام 
السلطانية: وشيء من التفسيرء وشيء من الأحاديث مثل كتاب الشهاب أو 
كتاب النجم للأقليشي. والآثار المنقولة عن الصحابة و وما دار بين الخلفاء 
الراشدين وعمالهم., وما دار بين علي ومعاوية يط من المحاورات.ء وتواقيع 
الخلفاءء والوزراء والكتاب, وأمثال العرب. وحفظ جانب جيد من: شعر العرب, 
والمخضرمين. والمحدثين: وفحول المتأخرين: وحفظ جيد الحماسة؛ ومختار 
المفضليات؛ وبعض قصائد منتهى الطلب جمع ابن ميمون: وما أمكن من: 

التاريخ: وأسماء الرجالء والحسابء ومراجعات أمهات كتب الأدب: مثل 
الأغانيء والعقدء والبيان والتبيين: والذخيرة: وزهر الآداب: وأمالي القالي. 
والكامل للمبردء وتذكرة ابن حمدون. 

وحفظ جانب جيد من المقامات والخطب النباتية؛ وبعض شعر: المتنبي, 


.7//١ نصرة الثائر على المثل السائر‎ )١( 
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وقد اخترت أنا من شعر هؤلاء الشعراء الأربعة 4 مجلدة لطيفة: 
والوقوف على ترسل الكتاب. ومراعاة ما قصدوهة# كل فن: من التهاني» 
والتعازيء والفتوحات, ووصايا تقاليدهم., وتواقيعهم. وأوامرهم, ونواهيهم 
فيهاء وافتتاحات أدعيتهم ف كل ما يتشعب من طرق الكتابة وكيفية البداءات 
والمراجمات©: الهداياء والشفاعات, والأوصافء وكتب الإخوان: وما يجري 
هذا الحو 


وهذا باب لا يغلق له مصراع. ولا ينعقد على حصره إجماع. 


وعلى الجملة: فالكاتب يحتاج إلى كل شيء.ء ولولا أنه لا يلزمه تحقيق كل 
فنء لقلت: إنه الذي يعرف الوجود على ما هو عليه وهيهات. 


٠. 


تعم, الثامن متفاوتون 23 ذلك وهم على طبقات: فمنهم من تسئم 
الدرجات.: ومنهم من لا نهض من الدركات,. وما بين ذلك. ولا يد من المشاركة 


ع6 


الفصل الثائلث 
وسائل الاتصال 
وفيه: 
١‏ -المطبوع. 
؟-الإذاعة المسموعة. 
؟-الإذاعة المرئية. 


غ- الشبكة الداخلية. 
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هذه الوسائل أو القنوات التي تمر عبرها الكلمة تعد النموذج الأكمل والأتم 
والأوضىء والأكثر تأثيرًا على جماهير المستقبلين لها؛ لذا فإن التسابق على 
جعلها الوسيلة الأفضل 4# الاتصال يظهره ما نراه من احتفال بإصدار الكتب 
المطبوعة: وإنشاء الإذاعات المسموعة والمرتية» وجاء التطور العلمي بالشبكة 
العنكبوتية التي كادت تسيطر على العقول والقلوب والأوقات؛ لقدرتها العجيبة 
4 إيصال المعلومات. وسرعة الحصول عليهاء ولا شك # أن لكل هذه الوسائل 
تأثيرهاء وقدرتهاء وإن اختلفت درجتها حسب الزمان والمكان والمستقبل. 


١‏ المطبوع: 


ع 


كل كلمةء أوفكرة: أوموضوع. أوبحث يطبع + كتاب أوصحيفة: أو 
مجلةء أوورقة لإعلان: أو مطوية» أونشرة: أوحتى نقش على الجدرانء أو بعض 
المعلقات كل هذه تدخل 2# المطبوع: وقد سبق لنا الحديث عن الكلمة المكتوبة ‏ 
الفصل السابقء ولا نريد أن نكرر هنا ما قلناه هناك: ولكنني أريد أن أبين أثر 
الكلمة المطبوعة الداكم على قارئها ب كل زمان ومكان: وهذا الأثر ‏ إيجابيًا كان 
أم سلبيًا ‏ يستطيع تفيير الاتجاهات: والآراء؛ والأفكار, وتعديلهاء أورفع درجتها 
أو خفضهاء بحسب تأثر القارئ: واعتقاده صواب ما يقرؤه أو خطأه. 

ومن هنا يتبين لنا وصف الله تبارك وتعالى؛ حيث ضرب المثل بالكلمة 
الطيبة. فقال عز من قائل: مَك صرب اكه لدب 
مُمجَرَوَ طَْيَبَةٍ أَصَلْها تت فرعا فى ألتكماء (4)50 إبراهيم. 

فإتيانها أكلها كل حين يدل دلالة أكيدة وقاطعة على شدة أثرها وفاعليتها 
المستمرة. خعطاؤها 4 ديمومة متصلة 2# الزمان والمكان. 


4١ 
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وقد روي أن أحد رهبان جزيرة ميورقة الإسبانية حصل على كتاب الإمام 
محمد الغزالي (الرد الجليل على ألوهية عيسى بصريح الإنحيل) وهذا الكتاب 
يؤكد غلك أنه لم يجد نضنا واحدًا يدل على ألوهية غيسىء لما قرا هذا الراهب 
الكتاب ‏ وهو الحافظ للأناجيل ‏ عاد وتوثق: فوجد ما ذكره الغزالى صحيعًاء 

وإذا كان للكلمة المطيوعة صفة الثبات والدوام مادامت موجودة لم تتلف فإن 
لها من الفاعلية ما يجعل الاهتمام بهاء والاحتفال لها عند كل الأمم أمرًا ذا بال. 
ولقد بادل أسرى الروم بمكتبة القسطنطينية: وجعل لها مكتبة بيت الحكمة؛ 

ولهذا تحرص الأمم # نقل ثقافاتها ‏ أوفرض رؤيتها على غيرها من 
الترجمة:. وفتح المراكز الثقافية, والمكتباتء أو توزيع كتبها بلا مقابل: أومقابل 
زهيدء كما كان يفعل المعسكر الاشتراكي. 
الكتب تغير الأفكار: 

8ت بفلفا: إن تأفين الغلية الخبوهنة بحاد وقوي ذا الجتممة لهااصفقات 
التأثير .ف جوانبها: الفكرية: والموضوعية: والأسلوبية: كأنّ تضيف إلى معلوماتنا 
فينا قيعة: أوتصاح لنا حالا: أوتبعث كينا متعة. 

- والكلمة المطبوعة 23 أشكالها المتعددة: كالصحيفة: والمجلة, والكتاب, 


هن تكد ها ذكرناه آنثاء غاذا أحرضة:هائها عون جديرة بالغديره راذا كات 


م 
72- 
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6 اه : 
الصحف والمجلات تمر مرورا مؤقتا 4 حياتناء فاليومي: والأسبوعي» والشهري» 
والفصلى منها له قدراته ومواصفاته: واختصاصاته: كنقل الأخبار, والإعلانات, 
أو التخصص لذ موضوعهك: كالرياضة: والاقتصادء والطبء والثقافة يعمومها. 
/١-ويبقى‏ الكتاب صاحب الأثر القوي 4# النفوس, ويبقى أثره ونفعه على 
الزمان: فكم من قارئٌ قرأ فتغيرت آراؤه؛ وتبدّلت أفكاره. وذلك لديمومة الكتب» 
وانتشارهاء وسهولة انتقالهاء وترجمتها إلى لغات أخرى. 
وان أعظم الكتب تأثيرًا ب النفومسء وي الناس عامة؛ هي تلك الكتب 
٠. 5-0-5‏ - |أك أله . ٠.‏ . 1 ير | أسء 
التي نزلت بوحي من اللهء وكان القرآن العظيم ولا يزال: وسيظل أعظمّها أثرًا 
صفات كتاب: : فريدء عيدو يخال د الدهتر بكاوم حش ساق ها رودت 
4# آياته ته الكريمة: 
ذ- كتابٌ لا شك فيه وفيه الهدى لمن اتبع رضوانه. 


قال تعالى: مَلِكَ ندب لَارنْ فد مُدى لَقََنِينَ (2) 4 البقرة. 

وهو كتاب محكم. 

قال تعالى: « هو الى" أَرَلَ عَلِيَكَ الْكَكب يِه نت مت 
لكب )4 آل عمران. 

-٠‏ وهونور مبين. 


قال تعالى: « يكأهلّ الحكتب هد ةكم رَسُواما يرك 
مكزها يًَا حكدئم فوت ِنّ الحككب وَينَهأ عن 


كثير كذ - جا كم يرت الَو وْرُ كنب ميرت (4)0 اما كدة 


1 
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- وهو كتاب جامع. 


ع 


قال تعالى: « مَاهرَطنًا في الكت من ْو ثم إل يهم يحسَرُوت (4)50 الأنعام. 


-١‏ وكتاب ميارك. 
قال تعالى: (وَعدًا تب أله مارك مُصَوَقٌ اذى ينمه ولو 
أ أل وَمَنْ حَوطا وَالَدينَ ومو والآيزة بمو يوه وَهُمْ عل صَكَام 
يحَاؤِظُوتَ (25) > الأنعام. 

وقال تعالى: وَهَدًا كني أََلنَهُ مارك دَأتَعوهُ وَأتَمُوا علّكم 
حون ندا 4 الأنعام. 

- وهو المفصل. 


قال تعالى: «وَلْقَدَ حِنّكهُم يكنب فَصَلْهُ عَلَ عِأْرِ هُدَى ويه لور 
يُومِيُونَ (41)0 الأعراف. 

وقال تعالى: كنب مُصَلَتٌ ينمه فيان عَرَييًا صو يَعْلَمُونَ (()4 فصلت. 

- وحكيم. 

قال تعالى: لالَرَ يَزْكَ يت الكتب ألكيم 40 يونس. 


- ودفيق الإحصاء. 


ساي صاصر عر عير 


قال تعالى: 9 ووضع لكب فار الْمجْرِمِينَ م مسْفْقِينَ مما فد ويقولونَ 


رم مل 


إلا أَحصَهَا وَوَجَدُوأ 


: 
١ 


ا 


ا 


يُوَيْكَئنَا مَالِ ا يي ا 
مَاعوأ حار ويطك ويك لعا (4)8 الكهف. 


-١‏ وهو كتاب مبين كل الإبانة. 
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قال تعالى: « اكر يَلْكَ ءَإينتُ الكتني ألْصِينٍ )4 يوسف. 


- وعزيز. 
َأ َكُمَروأ الَو مَاجءَهُم ونه لكب عر (418 


قال تعالى: « إن الذِين كفروا بِالَدّحٍ 
فصلت. 


وغربي. 

500 ست ‏ ر شي 0 سب دك 
قال تعالى: « إِنَاجَعَلنَهُ هنا عَرَييًا َعَلَحكُمْ تعقوت (4)5 الزخرف. 
وتجمع لكل الصفات المتعددة: كالابانة, والهدىء والرحمة:, والبشرى, 


ش للم مسد ع مث تحر د م سي الع يع عه 
والعلوء كما قوله تعالى: « وَيَوم تبعت في كل أمّةَ هيدا عَلَيّهم مِنْ أنفْيهم 
اوس سا لم سرورسسة 2 000 وح سر سر عر 0 لور سا صرعارس ‏ سام 
وَحِمَّنًا يلكت كَبِيدًا عل هولت بدلا عَيُلْفَ الكتّب يَنيَدنًا لحل شَيْءِ 
روع ‏ سسا اكد دخ م 2 د 5 
وهدى وَرَحَمَه وشرئ لِلْمْسَلِمِينَ )!4 النحل. 

20 0 مم اه اه 00107 
والعلووالحكمة كما كي قوله تعالى: 8 وَإِنَّهَء ف أمَ لْكِمي لَدَيْنَا لَعَنّ 
مح فى 5000 
حَكيم )4 الزخرف. 


-١‏ وكتاب كريم. 
قال تعالى: #إِنَّهه لقان 8 0 > الواقعة. 


1ت 5 اه 
جِلُودُ اْدِنَ يخْنَّوَ وَبَهُم ثم تين جِلُودهُم وفُلُوبُهُمَ إِ وكْر لله 5 
سرع 9 


4 
#س سسره 


هدّى أللْهِ ممَدِى يوء من د 
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6- وهوالحق كل الحق. 


كه سم رساي سوم 


قال تعالى: الذي عَامَنوأوِلُوا لصَلِحتِ وءَاممُوا يما نزّلٌ عل محمد وهو 
2 . 20 حجر معرء سوص لي معة* ده جب وى 
وجاء ف المستطرف [". 


باب فضل القرآن الكريم: قال الله تعالى: « وَلْمَدَ يسَرا لفان لدم 
بده م2 
هل من مُدَّكرٍ (400 القمر. 


وسمى الله تعالى القرآن كريماء فقال تعالى: ؤِإِنَّهَ لقان كيم (4)50 الواقعة. 
«يس 0 وَالْقُرمانٍ للك 48> يس. 


وسماه مجيدًاء فقال تعالى: «ق وَاَلْمُرمَانِ الْمحِيدٍ 410 ق. 
أنزله الله تعالى على سيد الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام: فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله الفصحاء 
عن معارضته وعن الإتيان بآية من مثله. قال تعالى: «وَإِن كنم في ريب 
يما ْنَا عل عَبَرنًا نوأ يورو من مَذِْوء وَآدْعُوأْ سْهَدَآهَكُم من دون ألَّوإن 
كُسْرَصَدِوِينَ ()4 البقرة. 


- مح اساسا م رصء “ا سردب © ووه 2 000 
وقال تعالى: ١‏ قل لَنِ حسمت الإذس والْجِنْ عل أن يأنوأيِمِمْلٍ هنذا 
0 ” عه 4 52 و سج يري سي 0 4 
الْمَنَانِ لا ياتون بمثليه وَلْوٌ مارح يعضوم عض ظهيرا 0 الإسراء. 
فهو النور المبين والحق المستبين لا شيء أسطع من أعلامه؛ ولا أصدع من 
أحكامه. ولا أفصح من بلاغته: ولا أرجح من فصاحته: ولا أكثر من إفادته, ولا 


ألن من تلاوته. 


17/1١ المستطرف:# كل فن مستظرف‎ )١( 
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وقال الشعبي: الذي يقرأ القرآن إنما يحدث عن ربه 0# . 

ووفد غالب بن صعصعة على علي بن أبي طالب كرم الله وجههء ومعه ابنه 
الفرؤدق. 

فقال له: من أنت؟ 

قال: غالب ين صعصعة. 

قال: ذو الإبل الكثيرة6 

قال: نعم. 

قال: فما فعلت بإبلك؟ 

قال: أذهبتها النوائب. وزعزعتها الحقوق. 

كال ذتك شير سيلها. 

ثم قال له: يا أبا الأخطل: من هذا الذي معك؟ 

قال: ابني؛ وهو شاعر. 

قال: علمه القرآنء فهو خير له من الشعر. 


قيده. حتى يحفظ القرآن فحفظه 4 سنة. و4 ذلك قال: 


وما صب رجلي 4# حديد متُجاشع 
مع القيد إلا حاجة لي أريدُها 


/الى 
لنت 
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فضل الكتاب: 
قال الجاحظ7": 


والكتابٌ هو الذي يودي إلى الناس كتبّ الدين: وحساب الدواوين مع خفة 
نقله؛ وصفّر حجمه؛ صامتٌ ما أسكتّه؛ وبليغ ما استنطقته؛ ومّن لك بمسامر لا 
يبتديك ب حال شُفّلكء ويدُوك يذ أوقات نشاطك, ولا يُحوجك إلى التجمل له 
والتذمم منه ومّن لك بزاكر إن شتت جعل زيارته غبًاء وورُوده خِمّسَاء إن شئّت 
لَزْمَك لزومَ ظلّك وكان منك مكانّ بعضك. 


والقلمٌّ مكتف بنمّسه. لا يحتاج إلى ما عند غيره؛ ولا بد لبيان اللسان من 
5 4 7 001 0 44 
أمورة متها اشازة الندءوكولة الأشارة ا فييوا عنك خاصس الخاص إذ! كان أخص 
يا 22 8 
الخاص قد يدخل # باب العامٌ» إلا أنّه أدنى طبقاته؛ وليس يكتفي خاص الخاصٌ 
لاعس م 3 
باللفظ عما أدّاه. كما اكتفى عام العام والطبقاثٌ التي بينه وبين أخص الخاصٌ. 


والكتابٌ هو الجليمس الذي لا يطريكء: والصديق الذي لا يفُريكء والرفيق 
اذيملت والفتبيم الدع لويد وتلعووالهيا اانقى 9 وقتتطيان» 
والساخت انذي لايريد استغراخ مسا عنتك بالتئنولا يعامك له يالكردولة 
يخدّعك بالتماق, ولا يحتالٌ لك بالكّذب, والكتابٌ هو الذي إِنَّ نظرتٌ فيه أطالٌ 
إمتّاعكء وشحَدٌ طباعَك وبسّط لسائّك. وجودٌ بنانك: وفْحّم ألفاظكء وبجح 
نفسَّكء وَعمّر صدركء ومنحكٌ تعظيمّ العوام وصَدافَةَ الملوك؛ وعَرفْتٌ به ب 
شهرء مالا تعرفّه من أفواه الرجال غ دمّرء مع السلامة من العُرم؛ ومن كد 
الطلبء ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم؛ ومن الجلومس بين يّديٍّ مَن أنت 
أفضل منه حامًا: وأكرمٌ منه. 


.78-1١7/١ الحيوان‎ )١( 


لله 
72- 
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10 اع 0 ءَ 6ه عه 2 ءِ 8 
وينبغي لمن كتبّ كتابًا ألا يكثبّه إلا على أن النّاس كلّهم له أعداء. وكلّهم 
م ءِ 8 50 0 
عالم بالآمورء وكلهم متفرغ له؛ ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفلاء ولا 
يرضى بالرأي الفطيرء فَإِنٌ لابتداء الكتاب فتنةٌ وُجباء فإذا سكنت الطبيعةٌ 
وهدات اللحرقة, وكرا قت الأخلاط؛ وعادت التف واضرة أعاد التظر فية. 


5 
عر د جر 

م 
- 


َيتَوَقَفُ عند فصوله توقّفٌ من يكونٌ وزنٌ طمّعه يذ السلامة أَنقّصٌ من وذَّنِ 
خوفه من العيبء ويتفهّم معنى قول الشاعر: 

إن الحديتٌ تَفْرٌ القومٌ خلوتّه حمّى يلج بهم عي وإكثارٌ 

ويقفٌ عند قولهم يذ المثل: كل مجر ب الحَلاءِ يُسَرَ فيخاف أن يعتريه ما 
اعترى مَنْ أجرى فرسه وحدّهء أوخلا بعلمه عند فقد خصومه. وأهل المنزلة 
من أهل صناعته. 

وليس الكتابٌ إلى شيء أحوجٌ منه إلى إفهام معانيه: حَتَّى لا يحتاجٌ السامع 
لمافيه من الرويّة: ويحتاجٌ مِنّ اللفظ إلى مقدار يرتفع به عَنّ ألفاظ السمّلة 
والحَشّوء ويحطّه من غريب الأعراب ووَححشي الكلام: وليس له أَنّْ يهدبّه جداء 
وينفّحه ويصمّيه ويروّقه؛ حتى لا ينطق إلا بنّب انب وباللفظ الذي قد حذف 
فُضُونّهء وأسقطّ زوائده: حتّى عاد خالصًا لا شَّوَب فيه ؛ فإِنَّه إنَّ فعل ذلك: لم 
يُقَهَمَ عنه إلا بأن يجدّد لهم إفهامًا مرّارًا وتكرارًا؛ لأنّ النّاس كلَّهم قد تعودوا 
المبسوط من الكلام؛ وصارت أفهامُهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها 
ويؤخن بهاء ألا كَرّى أن كتاب المنطق الذي قد وّسم بهذا الاسم, لوقرأته على 
جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب؛ لما فهموا أكثره؛ و كتاب إقليدس كلام 
يدور, وهو عربي وقد ضفي ولوسمعه بعض الخطباء لما فهمه؛ ولا يمكن أن 
يفهمه من يريد تعليمه؛ لأنّه يبحتاج إلى أن يكون قد عرّف جهة الأمرء وتعود 
اللفظ المنطقي الذي استٌخرج من جميع الكلام. 


44 
لنت 
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"- الإذاعة المسموعة: 


يُجمع الكثير من الدارسين على أن ظهور الإذاعة قد أحدث تطورًا مذهلا 
4 وسائل الاتصالء فهي الوسيلة القادرة على عبور المسافاتء والوصول إلى 
الناس على جميع فتاتهم: حتى الأميين منهم. 

ومنذ أن بدأ البث الإذاعي # العالم الذي وصل إلى المستمعين 4 كل الأرجاء 
والأنحاءء وبخاصة أولتك الأميين: أو الذين لا تكاد تصل إليهم المطبوعات 
كالكتب والصحف والمجلات: كهؤلاء الذين يعيشون 4 الصحارى والقفارء أو بذ 
الأرياف البعيدة ب شعف الجبال صارت الإذاعة المسموعة لهم بمنزلة المْخَبِرء 
والمعلمء والمتقّف. فالبرامج الإخبارية:, والتعليمية: والتثقيفية, والترويحية, 
تمثلت بوضوح 4# هذه الوسيلة: إلى جانب ما لها من وسائل تأثيرية؛ وطرق غنية 
تعبيرية» وطرائق مشوقة وجذابة؛ ولمراعاتها للقدرات والفروق العمرية. ولذلك 
فهي تؤدي وظيفة 4# إحداث تغييرات: ثقافية؛ وعلمية:ء واجتماعية: وتزويدنا 
بمهارات الاتصالء وتكوينهاء وتنميتها. 

وبلا شكء فإِنٌ تأثير هذه الوسيلة يكاد يفوق بذ تأثيره الوسائل المقروءة, وذلك 
لقدرتها على عبور حاجز القدرات القرائية عند السامع؛ فالأمي والمتعلم سواء ب 
الاستماع: ونحن ننظر الى ما تقدمه هذه الوسيلة من خلال ثلاثة مستويات: 

الممستوى الأول: الإعداد اللغوي الجيد للمواد المقدمةء حيث تكون اللغة 
الصحيحة هي الأساس. 


المستوى الثاني: مايقدمه المتعلمون والمثقفون من مواد ارتجالية: و4 
الإمكان, مع ما يشوب الارتجال من ارتفاع وانخفاض 2 المستوى اللغوي. 


6 
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المستوى الثالث: وهوما يقدم 4 البرامج الترفيهية والاجتماعية من 
برامج ومواد تقدّم بلهجات عامية متعددة. 

ونحن نرى يذ المستويين الأول والشاني منهجًا مقبولاً ‏ إيصال اللغة 
الضحيحة: مما يُوحِدٌ لفة السماغ عند أبناء هذه اللغة: ويجعلها ميسرة: شتركز 
على ألسنتهم وأفتدتهم. 

أما المستوى الثالث الذي يخلط بين اللهجات العامية من أقصى شرقنا 
العربي إلى غربه الأقصىء فيثير الحيرة والارتباكء إلى جانب تأثيره السلبي 
على لغة السامع. 


*- الإذاعة المرئية: 


م ثم 5 3 
تعد هذه الوسيلة الآكثر فاعلية وخطورة, فهي تتفوق على جميع وسائل 
الاتصال الشفوية والمقروءة والمسموعة. 4# قوة التأثير, وشدة الجاذيية, والقدرة 
والتأثير الفاعل والشامل لهذه الوسيلة المرئية (التلفاز) يكاد يطغى على 
عديد من المشاهدين واهتماماتهم. بل يكاد يسرق أوقاتهم. فنسية مشاهدة 
التلفاز تصل الى نسب عالية كما تشير الإحصائيات, والدراسات الإعلامية, 
فالوقت الذي يقطعه المشاهدون أمام التفاز يمتد ويزيد مع ظهور الفضائيات: 
مما جعل التفاز يُعد من عوامل توحيد الأفكار؛ لأن الجميع (يشاهدون نفس 
المؤثراتء فهويساعد على تحقيق وحدة الفكر والمعايير والثقافة والأذواق 
3 8 ءِ 
الجمالية(2) ولهذا فإن التلفاز يعد (من أكبر مصادر الخبرة 4# حياة الطفل» 
فهو يشارك ب شتى العمليات التربوية!"). 


.70 الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي: ص‎ )١( 
(؟) أثر مشاهدة التلفزيون على عادة القراءة عند الأطفال د. راشد الفضلي: ص؟7.‎ 
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فهذا الأثر البالغ لهذه الوسيلة يجعلها قادرة على أن تنهض بمسؤوليات 
جمة من مشل: التعليم» والتثقيف. والرقي بالسلوك, والعادات, والتهذيب 2 
الألفاظ والعبارات: إذا 7 امعخدامها وتوظيقها على الوجه الأنكل كنا 
أنها تستطيع جمع الأمة على لغة سليمة واضحة. 

ومع إيجابيات هذه الوسيلة؛ فإِنٌ لها بعض الآثار السلبية على المشاهدين, 
فبعضن الدراسات ترى ( أن مشاهدة التلفاز تعطل ملكة القراءة عند الأطفال: 
ومن ثم تُعطّل ملكة التفكير أيضًا). 

ومن هذه الآثار السلبية كذلك إهدار الوقت: وإضاعته فيما لا طائل وراءه: 
وبخاصة تلك المسلسلات المخربة للعقل والدين: والمشاهد والبرامج التي تُدمُر 
الأذواق والأخلاق. 

ومع كل ما يقال عن الإيجابيات والسلبيات. فَإِنٌ الاستخدام الناجح 
والفمال لهذه الوسيلة إنمًا يعتمد © الأساس على المسؤولين عن هذه الوسائل, 
فهم المخططون الذين يعون الخظططه وهم العَدُون الذين يعون البرامي: 
وهم المقدمون الذين يقدمونها للجمهورء فالتخطيط الدقيقء والموضوع المهم 
والجادء والتقديم الصحيح والمشوقء إلى جانب التأثيرات الفنية والتعبيرية: كل 
ذلك يؤدي إلى وسيلة جيدة التوصيلء نافعة التحصيل. 


4- الشيكة الداخلية: 


أوما تسمى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) هي من الوسائل التقنية الحديثة 
التي فرضت نفسها على الإنسان والزمان والمكان» حتى أصبحت عنوانًا للعلم 
والحضارة والثقافة؛ وغدت الوسيلة الأسهل والأسرع والأغنىء بل جمعت كل 
الوسائل السابقة؛ ذهي: الكتابء والمكتبة؛ والصحيفة:, والمجلة, والإذاعة المسموعة 
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ل 0 
والمركية, وخزانة المعلومات, والمركز الاستشاري؛ كل هذه الصفات والخصائص 
والمزايا تتمتع بها الشبكة الداخلية: مما جعلها 4# مقدمة هذه الوسائل. 


١‏ سهولة الحصول على المعلومات ونسخها وتخزينها. 
3 القدرةعلى البحث والتنقيب عن النصوص والقضايا المطلوية © 


البحث. 
والعلماء والباحثين. 


4 التمكن من إرسال النصوص والأخبار والمعلومات بكل سهولة ويسر. 
4. التصحيح والتصويب اللغوي والإملائي. 
"- وأخيئرا الترجمة إلى اللغات المختلفة. 
لكن هذه الشبكة. ومع كل ما ذكرناه من إيجابياتهاء يبقى لها بعض 
السلبيات التي يجب أن نتنبه لهاء من مثل عدم التأكد من صدق بعض المعلومات 
الواردة: والتناقضن أحيانًا بين الأخبار والمعلومات: إلى جانب بعض المواقع 
المهتمة بالتخريب والدسء والتأثير على الآراء والأفكار والعواطف. 


ل 
6 


الباب الثاني 
المهارات التحصيلية؛ ويندرج فيه سبعة فصول بسبع مهارات 
هي : 
(مهارة الاستماعء ومهارة القراءة». ومهارة التحدث. ومهارة الإلقاء: 
ومهارة الحوارء ومهارة الخطابء ومهارتا السؤّال والجواب) . 


- الفصل الأول: مهارة الاستماع. 
(وكل علم محتاجٌ إلى السماع). 
ابن قتيبة الشعر والشعراء ١/ا.‏ 


لوح 


الفصل الأول 
مهارة الاستماع 
-١‏ ألفاظ ومصطلحات: ( السماعء والاستماع: والإنصات. والإصفاء) . 
؟- أهميته. 
؟- أهدافه. 
4- وسائله. 
6- تحقفقه. 


ك- تنصوص 2 الاستماع. 
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قال تعالى: « وَأنَهُلَخَحَكُم ين طون هكيك لا سمو فيا 
مَبَعلَككُْ لتم وَالأبصدرٌ وَالَْدء لمكم تَفَكروت (4)2 النحل. 
والآية الكريمة ربطت التعلم بخلَّقٍ هذه الحواس؛ لأنّهذه المهارة تعد من 
أهم المهارات لتحصيل العلم والمعرفة. فالسمع هو وسيلتنا إلى امتلاك اللغة: 
وإلى الفهم والتعلم. وقد لفت القرآن الكريم النظر إلى أهمية السمع # آيات 


7 ا ا 2 سو اع 2 مسإو 


عديدة: ب مثل قوله تعالى مثلاً: ناحيب لذبن يسمعون والْموقَ َعَم 
هه ثم ليه بجَعُونَ (53) 4 الأنعام. 

ولإدراك قيمة هذه المهارة. ومعرفة دورهاء ومكانتهاء وأهميتهاء فإن 
الإجابة عما سنطرحه من أسئلة توصلنا إلى الأهداف التي نسعى إليهاء ومن 
الأسئلة العديدة التي تخطر بالأذهانء نطرح الآتي: 

- ما قيمة حاسة الأذن بالسماع؟ 

- وما دورها 4 التعلم؟ 

- وما أهمية الاستماع . ومميزاته: وأنواعه؟ 

- وما وسائل تحسينه وتطويره؟ 

- وما الفرق بين مصطلح: الاستماعء والإنصات. والإصفاء؟ 

- وما وسائل تحسين الاستماع؟ 

- ولعل قول ابن قتيبة: (وكل علم محتايٌ إلى السماع''') يتيح لنا الإجابة عن 
هذه الأسئلة: ويقفنا على هذه المنحة العظيمة التي وهبنا إياها الوهاب الكريم. 


.1/١ الشعر والشعراء‎ )١( 
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وترد على أسماعنا مجموعة من الألفاظ والمصطاحات. مثل: «السماع؛ 
والاستماع؛ والإنصاته والإصغاءء فهل هي ذات معنى واحد؟ أم تحمل ب 
طياتها تعدّدّاء وتجمع 4# ذاتها المعنى المؤتلف والمختلف؟ 

ولعل جولة يسيرة 4# معاجم اللغة تطلعنا على بعض الفروق 24 الدلالة. ومن 
خلالها نحاول توضيح مدلولاتها التي قد تتداخل ف أذهانناء وهي: (السماع؛ 
والاستماع؛ والإنصات: والإصغاء). 


السماع: 

تعريفه: إدراك الأصوات من خلال قوة ف الأذن: وهو عملية غير إرادية: 
تتم دون بذل جهد أو مشقةء فنحن نسمع ما نعرفه؛ وما لا نعرفه: وما نرضاه. 
وما نأياه. 

مع 2 

وورد 2 لسان العرب 00 «السمع: حسن الأذن: واستمع له وإليه وتسمع 
إليه: أصغىء والسمع: ما وقر هذ الأذن من شيء تسمعه (مادة سمع). 

والسمع بمعنى الإجابة؛ كقول المصلي: سمع الله لمن حمدهء أي استجاب 
الله دعاءه. 
الاستماع: 

بينما يكون السماع عملاً غير مقصود: يكون الاستماع عملية مقصودة 

- إلقاء السمع. 

- إحضار القلب. 


(1) ماق العريساد هشيع ). 
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- التدبر فيما يقال. 

فالاستماع يبدأ بالسمع؛ ثم بالفهم, ثم بالإجابة والقبول؛ ويظهر لنا ذلك 
من قول الرسول يِه «نضّر الله وجه امرئ سمع مقائتي فوعاهاء ثم أدّاها 
إلى من ثم يسمعهاء فرّبٌ حامل فقه لأفقه منه ('2. 
الإنصات: 

يعني السكوت,؛ قال ابن منظور: «الإنصاتٌ هو السكوثٌ والاستماعٌ للحديث, 
ويُقال: أنصتونيء أي: استمعوا إلي» وعند ابن الأثير7: «أنصتٌ يُتصتٌ إنصانًا: 
إذا سكت سكوتٌ مستمع» فالملقصود من الإنصات السكوت والسماع, وهو 
إنصاتان: إنصاتٌ باللسان» وإنصاتٌ بالجوارحء ويحتاج إلى: 

0 عدم التحدث. 

- عدم الانشغال عن السماع فكرًا وجوارح. 
باللسان, والاستماع بالأذنين: 7-0 الفرق اليسير بيتهما ف قول الله 358 : 

2 11 ه- 0( 7 رهم 5 

لوَإدًا روك الْفّوَانُ أُسْحمِعوأ م وأَنصِيُوا لعلَك ترون (3) 4 الأعراف. 

ولا يد للاستماع من الإنصات؛ ليتحقق الفهم والإدراك. 


[1) روا أحبدايرقم /61١غ-‏ وروايته: مض رَالله امْرَأسْهَ نا ديكا حَحَعَطَهُ حش تَى يُبَلْقَهُ فَرْبَ مُبَلّغ 
أمظ لَهُ منْ سَاميَه .وك سنن أبي داود رقم 5177 وفيه برواية: وير الله اأغدرا سنو هنا يديا 
فحفظه حتى ييلغه. 378 


,06 
لج 


555 مهارات الاتصال اللغوى 
ا 0 5 


الاصغاء: 

جاء 4 لسان العرب: وأصعئ إليه رأسه وسمعهك: أماله. 

د ع 

والميل حسي ومعنويء فقد يكون الميل ظاهريا بالجسدء كأن تميل إلى 
ط و افو تشكري اانه عنقت وو هاف وجاك :وش شوق وانكل ا بأن تميل 
إلية يقلبك: فالإضغاء يكون بالجسد والقلبء قال تمالى: #8 إن ثنوياً إلى الله فقن 
49 عرو و 

صَعَت قلوبكما 0 » التحريم. 
502065 بر اكه ماكرمة عا يب بيرء و وم 
وقال تعالى: «وللصعي إلِيهِ أَفْكِدَة أ لْذِبنَ لا «ؤممو نت بالأخرؤ ولبرضوة 
مجع 4 24 4 

وَليمَمرِفُوأ ما مَأ هم مفَتَرو مَُفترهورت كت (4105 الأنعام. 

فإذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة وتوافقت , فالأذن تسمع؛ واللسان يتصت, 
والجسد والقلب يُصغيان: فقد تحقق المطلوب من الاستماع. 


أهمية الاستماع: 

ليست الأذن مصرًا جوف لعبوز الأمبوات» وإثماهى ثاكنة تققد متها 
أصوات الحروف وصورهاء وعن طريقها تمان أشكال هذه الحروف ونغماتهاء, 
فالأذن هي نقطة البدء © التعلم» من هنا فإن كل المناهج التعليمية قديمًا 

2 8 ع 8 
وحديثا تهتم بلغة السماع؛ لأنها المنطلق السليم للتعلم. 

ولقد فطن العرب القدماء إلى أهمية السماع والتلقّي والمشافهة # تكوين 
ملكة اللغة والاقتدار عليها. فكان إرسالهم أبناءهم إلى البادية لسماع اللغة السليمة 
طريقًا إلى الفصاحة, ومعبررا لاكتساب اللغة. وهذا رسولنا الكريم يَكَدِ يبين لنا 
سبب فصاحته, رقو ل[ دأذبني ري فأحسن تأديبي» ونشأتٌ 2 بني سعد». 


.؟/١ النهاية ب غريب الحديث والأثر‎ )١( 
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وهذا الحديث يبيّن أن القدرة اللغوية اكتسابًا وتنمية تكمن # السماع. 

وهذا الجاحظ يذكر أثر السماع الصحيحء وأهميته 4 الفصاحة وتكوين 
اللَكَّةء فيقول!': «ليس ذ الأرض كلامٌ هو أمتعٌ ولا آنَقُ: ولا ألذٌ يك الأسماعء 
ولا أشد اتصالاً بالعقول السليمة: ولا أفتق لنّسان ولا أجودُ تقويما ثلبيان» 


من طول استماع حديث الأعراب العققلاء الفصحاءء والعلماء البلغاع. 


ويقول اين فارس 4# كيفية حصول الصغير على ملكة اللغة: (تؤخن اللغة 
اعتيادًا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخن اللغة عنهم على 


الصدق والأمانة:؛ ومُتّقى المظنون). 

وقد ورد 4 أحد تقريرات اليونسكو أن الإنسان يحصل على نسبة 48 من 
معلوماته عن طريق السمع والبصر. 

وذ إحدى الدراسات الإحصائية يقضي الطالب؛# الاستماع من وقته 
يوميًا 44 وبعض الإحصائيات ترفعها إلى 07/:. 

اذن كمن الأهسيةية أن الاستماع هو أحد المهازات الأساسية اتحضيل 
العلوم والمعرفة, بل إنه لا يتم حسن الفهم.ء والإدراك للحقائكقء والأشياء. 
والأمكار»:والمساكل الأيف إن أحستا انكخدامه واضناء, 

والنتيجة: الأثر الإيجابي إذا كان المسموع هو الصواب. والأثر السلبي إذا 
كان المسموع هو الخطأ. 


.51 /١ البيان والتبيين‎ )١( 
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أهداف الاستماع: 
تتعدّد أهداف الاستماع وتتنوع؛ ونستطيع إجمالها هذ الآتي: 
- وسيلة للنمو اللغوي. 
دوسيلة للقهة والإتراك والتعليم والعلم: 
- وسيلة للحفظ والتمكن. 
- وسيلة للاتصال والتواصل وكسب العلاقات والاحترام. 
وترتبط مهارة الاستماع بالآتي: 
- القدرة على الفهم. 
- القدرة على الانسجام والاهتمام والتفاعل. 
- القدرة على التفسير والتحليل والتعليل. 
- القدرة على التقويم والنقد. 
وسائل الاستماع: 
- القصد والنية؛ فلا بد أن يقصد المستمع قصدًا لموضوع السماع. 
- الصحة النفسية والبدنية. حيث إن الاعتلال النفسي والبدني: 


والانشغال بحاجات الثفمس والبيدن من الصوارف التي تصرف عن 
الاستماع؛ مما يؤدي إلى تشويش عملية الاستماع. 

- حسن الهيئة؛ وقد ذكر ابن جماعة # تذكرة السامع والمتكلم: أن على 
المستمع أن يكون كامل الهيئة. متطهر البدن والثياب: نظيفهماء وأن 
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يكون قلبه فارغًا من الشواغل: وذهنه صافياء لا حال نعاسء ولا 


غضب. ولا جوع شديدء أو عطش أو نحو ذلك؛ لينشرح صدره لما يُقالء 


ويعي مأ يسمعك. 
كيف تَحقّق مهارة الاستماع؟: 


سحفق مهارة الاستماع فن خلال أساليب ععرئية: وآدائينة: واهتمامات 

وجدانية؛ ولكي ننجح # الوصول إلى هدف الاستماع الجيد علينا أن نقوم بالآتي: 

عضو الاستماع بحرية يصيع لذا عاد نألقهاء ولا تيرم منها: 

- الضبط والتحكم الجيدان 4# عملية الاستماع من خلال تدريب يقوم 

على اختبارات ذاتية؛ وتقويم أدائنا 4 كل مرة نستمع فيها. 

- القدرة على المتابعة» وعدم الانشغال عن المسموعء والصبر والتحمل. 

- القصد إلى الاستفادة والفهم أولاً. 

- التمييز بين ما نعرفه وما لا نعرفه فيما نسمع. 

- تحديد ما نستطيع عدم فهمه للسؤال عنه. 

- تدريب الحس النقدي بالسماع: بالوقوف عند النقاط التي قد يكون 


لنافيها رأي. 


ع 5 8 ِ 


بالسامع.ء والسمغ: والمسموعء والمكان. والحالء وكلما توافرت الوسائل الكفيلة 
بضمان سماع جيد: كالرغبة 4# السماعء والإقبال على الموضوع المسموع؛ ووضوح 
الأهداف: وامُسمع الفطن: الواعي الصادق, المقبولء والمراعي لموضوعه ولحالة 
السامعين: يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستماع ونجاحه. 
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السمع توعان : 
إذا كان جميع من يسمعون بآذانهم يشتركون © هذه العملية الظاهرة, 
فإنهم لا يشتركون جميعًا '# عملية من السمع لا تبدو على السطح؛ (فمن وراء 
السمع الظاهر والإبصار الظاهر سمع آخر وإبصار آخرء يسمع به المؤمنون, 
ويبصر به الموقنون: ومن عد اهم لا يسمعون ولا يبصرون: قد عطّلوا ما وهبهم 
الله من أدواك القهم والتدبر")) وما وود القرآن الكريم» يفيت لهؤلاء آذانًا 
وقلويًا وعيونًاء فلم تفن عنهم شيثًاء ولم تفدهم الفاكدة الرسوف كفان كماتى 
ينعى عليهم ذلك: «ِوَلْقَدَ دنا لِجَهَئَمَ كيرا م للْنّ الاين َم قوب 
د 2 توي وكأ 4 و م 0 وليك قم كير 2 


سل الرر مس 


بل هم أَصَلُ أو د مم لفت 4 الأعراف. 
وقال ثمالى: «وَلْقَد مَكتَهُمَ فِيمَآ إن 2 فِيِهِ وَجَعلًا لهم ممع 
بصلا وده هَمآ أ حَنْهُم مهم ولا أبصدرهُم ولا أفيدمهم ين شوو إذ 
كوْجَحَدُوتَبَايتِ ) أله ه وحافٌ جيم ما كانوأيه- يَسَتَبر ا سحهزْء ون (5)» الأحقاف. 
والمتأمل للتركيز على آيات السمع # القرآن الكريم يصيبه العجب من 
ورود السمع وأدواته ومشتقاته أكثر من 1١80‏ مرة. 


ارو 


نصوص 4 الاستماع: 
نصائح وتوجيهات لطيفة : 

يروى عن أبي الدرداء قوله!":(أنصف أذنك من فمكء فإتما جُعلَ تلك 
أذنان وهم واحدٌ؛ لتسمع أكثر مما تتكلم). 


00( السيواخ ا 
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و4 ذلك يقول الشاعر('": 

لا تخلعن عن اللسان لجامة وتَوَقَ فرط جماحه المعتادا 

وعن اثنتين من الكلام فلا تُجِبْ إلا بموجزة تكونٌ أحادا 

فاللهٌ خصّ الاستماعٌ بآلة مثْنى وجارحة المقال فُرادى 

قال سالم بن وابصة 0 

أحب الفتى ينفي الفواحش سمعهٌ كأنّ به عن كل فاحشة وقرا 

سليم دواعي الصّدر لا باسطا يدا ولا مانعًا خيررا ولا قائلاً هُجِرا 

قال أحد الحكماء لابيثك 0 يا بني» تعلّم حسن الاستماع: كما تعلّم حسن 
الكلام؛ فإِنَ حسن الاستماع إمهالك المتكلم؛ حتى يُفضي إليك بحديثه؛ 
والإقبال بالوجه والنظرء وترك المشاركة ‏ حديث أنت تعرفه. 

وقال آخر'): تعلّم الصمت:؛ كما تتعلم الكلام فإن كان الكلام يهديك 
إن الصمت يقيك؛ ولك © الصمت خصلتان: خصلة تأخذن بها من علم من 
هو أعلم منك: وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. 


السماع والكتاية: 


فالإنسان لا يعلمٌ حتى يكثر سمائٌه, ولا بد من أن تكون كتبّه أكشر من 
سماعه. 


م 


أمثال عن السماع وردت 4# مجمع الأمثال؛ منها!): 


.١1/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١1/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١ا//١ (؟) المصدر نقسه‎ 
101/1١ المصدر السابق‎ )( 


(0) انظر مجمع الأمثال للميداني .١74/١‏ 
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- أصاخ إصاخة المنده للناشد. 

الإصاخة, السكوت. والناشد الذي ينشد الشيء. والناده, الزاجر. والمئده, 
الكثير النده: أي الزجر للإبل. يضرب لمن جد #ذ الطلب؛ ثم عجز فأمسك. 

- أطرق إطراق الشجاع. 

يعنى الحية. يضرب للمفكر الداهى 3 الأمور. قال المتلمس: 

وأطرقٌ إظراق الشساع ولو أرى 2 مساهًا كثابيه الشجاع تصمها 

- أطرق كرا إن النعامة 4 القرى. 

يقال: الكرا الكروان نفسه. ويقال: إنه مرخم الكروان» وجمع الكروان كروان 
يضرب للذي ليس عنده غناء ويتكلم» فيقال له: اسكت وتوق انتشار ما تلفظ به 
كراهة ما يتعقبه. وقولهم: إن النعامة # القرى, أي تأتيك فتدوسك بأخفافها. 

- بأذن السماع سميت. 

يضرب للرجل يذكر الجود ثم يفعله. وتقدير الكلام: بسماع إذن شأنها 
وهذا كقولهم: إنما سميت هانئًا لتهنئ؛ وأضاف الأذن إلى السماع؛ لملازمتها 
أياه. والتسمية تكون بمعنى الذكر. كما قال: وسمها أحسن أسمائها. أي واذكرها 
بأحسن أسمائها. ومعنى المثل: بما سمع من جودك ذكرت وشكرت, يحثه على 
الجود. قال الأموي: معتاه أن فعلك يصدق ما سمعته الأذنان من قولك. 

- ربّ كلمة لبست عليها أذني؛ مخافة أن أقرع لها سني. 

عبارات قيلت 2# الأذن: 


الضمعة صغرها. 
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لسكك: : 
٠ 2 «‏ 3 ا 
3 ٌْ 
لقئف: ! ظ 
٠.‏ ا 3 5 ٠‏ 
9 سترخاؤهما اق 
2" وإقبالهما ١‏ 
١ش‏ ظ إلى الوجه. 
2 ترتي ديب ١‏ لصمم يقال 
بأذذ عب قو ١‏ ظ 
فإذا زادء فهو صمم 
فإذا زادء : 1 
2 فهو طرة 
عن 


فإذا زاد 0 فهو صلخ 
حتى لا 

يسمع الرعدء 3 

6 

٠ 


موه 


6 


الفصل الثاني 
مهارةالقراءة 


2 


قال الله تبارك وتعالى: ارا ريك الى سَلقَ (0)حَأنَ لانن عَكقٍ 


2 ُ 


(8) أفرأ وريد 0 العلق. 


قال رسو الله َيلِِ: :د ستقرثُوا القرآن من أريعة: : من عبدالله بين مسعود 
وسائلم مولى أبي حذيفة: وبي بن كعب» ومعاذ بن جيل». 


-١‏ أهميتها. 
؟- غاياتها وأهدافها. 
؟- وسائل اكتسابها. 

- أنواعها. 
6- تقميتها. 
"- نماذج على القراءة. 


)١(‏ صحيح البخاري باب ١4‏ جغص771. 
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١‏ أهميتها: 

«أقْراً 4 أول كلمة نزلت من السماء لتعانق الأرض 2 بدء رسالة الإسلام 
ونزول الوحي بالقرآن الكريم على قلب الرسول كَللِاِ. 

قطرات الندى من غيث <أقرأً» نزلت لتسلك © قلب رسول الله يَكِْدِ ومن 


ع 


قلبه إلى قلوب أمته ينابيع وأنهارًا تتفجر؛ لتزهو حضارة أمة اقرأً. 


فأول كلمة تزهو الأرض بحروفها النورانية لتعمها بنورها وخيرهاء كانت 
كلمة #افرا 4. 


إنفمل الأمر طأقْرَا 4 هذا من الله 3# إلى نبيه يكل أول اتصال بين 
السماء والأرضن لبدء الرسالة السماوية الخاتمة؛ لتكون أول كلمة 4# أول سورة 
تنزل 4 الكتاب المحفوظ لدليل واضح على أننا مأمورون أمر إيجاب بفعل 


القراءة الذي هو أمر عام لم تخصٌ به فتة دون فئة, أو طائفة دون أخرى. 


وإن تكرار هذا الأمر يذ قوله تعالى: «أَمْراً 4 ليؤكد لزومه؛ ووجوب التزامه, 
لايعفى منه أحدء وإن اقترانه باسم الله تبارك وتعالى ليدل على أن فعل القراءة 
+ نيته وقصده.ء وتوجهه والهدف منه مرتبط باللّه العلي القديرء وهذا الارتباط 
يؤكد على سمو القراءة» ورفعة درجتهاء وعلومكانتهاء وعظيم فائدتها وأهميتهاء 
ولولا ذلك ما كان هذا الربط. 

والمتدبرلمعاني سورة ( العلق) وألفاظها يلحظ من ترتيب الألفاظ للتوجيه 
الإلهي الكريم بالأمر بالقراءة عدة أمور, منها: 

-١‏ عمومية فعل الأمر طأثرَ 4 فالقراءة للجميع. 

؟- ربط القراءة بالأهداف السامية:ء والغايات الجليلة, بحيث تكون للنفع 


2 الدنيا والآخرة. 
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؟- التوجيه للعلم» فالقراءة مرتبطة بالبحثء حيث البدء بخلق الإنسان. 

:- إغادة أن العلم من الله 06# الذي علمنا ما لم نعلم: فالفضل يعود لرب 
العزة تبارك وتعالى # تعليمه لنا. 

4- النهي عن الاغترار والطغيان للنتائج التي قد تحصل للمتعلم من 
حصول على المال والجاهء إذ العلم هو أساسها وطريقهاء وليعد إلى 
بداية خلقة: وليرد كل ما حصله إلى خالقه 36# فله القخل_ف الأولى 
والآخرة: فهو المحمود بفضله. المشكور بمنه وعطائه. 

وقد ورد الأمر بالقراءة وقراءة القرآن الكريم عددًا يدل على مكانة 


القراءة ف الإسلام: من ذلكء قول اللّه تبارك وتعالى: #إِنَّ ريّكَ يعد أن تقوم 


ع6 


ع زوم مه ل مو مظلم يه © رم 7 مهاه رم مم م مم 
دف من تل اليل ونصعهه وثلته: وطايقة مِنَ الْذِينَ معك وألله يدر الْبَلَ وَالتَارَعِلِمَ 


أن ل خصُوء كاب علد افوأ ما يرن اكلم أن سيكون يسك َك 
حون يرون فى الْرضٍ يسن ين مَضْلٍ أ ارون بون في ميل 
أ وأ ما يمن موا صل ثرا الك سوا أله وا نوما 
نأ شك ين يدوه ند أله هو حا وم راتخيو إن أنه حو 
يّحما (4)5 المزمل. 


فقراءة القرآن بأمر الله تعالى + كل حال وعلى كل حال تبين أمورًا 
عدة: أوثها: ربط المسلم بكتاب الله 30# ربطًا قرائيّاء فقراءة القرآن ليست 
مخصصةً للتعليم, أو إزجاء الوقت فقطء وإنمًا هي عبادة: وهذه العبادة لها 
غاياتها التعبدية» ولها غاياتها التربوية من تهذيب الطباعء وتربية النفس, 
وغاياتها التعليمية من إقدار القارئّ على امتلاك هذه المهارة؛ ليخوض 2# بحور 
قرائية أخرىء تنقله إلى ميادينها المختلفة. 


نا 
72- 
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اس يت صا ار لت لل 
ثانيها: صفات القراءة: قال تمالى: #وَرَيلٍالْفَْهَانَ (غ)4 المزمل. أي بذ 
أثناء ما ذكر من القيام أي اقرأه على تؤدة وتمهل وتبيين حروف: ل تَرْتًِِا 4 
بليفّاء بحيث يتمكن السامع من عدها. 
وأخرج العسكري 2 كي الله تعالى وجهه أن رسول الله يٍَِ 
سكل عن هذه الأية فقال: «بيئه تبييئًا ولا 5د تنّْشُرُهُ نَثْرَ الدقل. ولا تهذه هد الشع 


قفوا عند عجائيه: وحركوا يه القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورق. 


لع م ب ردم 5 


#فافرءوا ما بسر ِنَ لفان 4 أي فصئُّوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. 
موعن اتحصتل #بالقوارف كنا ع رعتها بسائر أركانها وقيل: الكلام على 


حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينهاء وفيه بعد عن مقتضى السياقء فالأمر بذ 


الموضعين للوجوب (". 


ولورحنا نتملى السيرة النبوية العطرة: لوجدنا رسول الله يَلِدِ يرضع درجة 
القراءة على المال؛ ويجعلها إلزامية: فهوبَكِةِ أول من فرض إلزامية التعليم لا 
على المتعلم فقطء بل على المعلّم. 
غايات هذه المهارة وأهدافها : 

-١‏ القراءة ياب العلم وبؤايه, وطريقته ووسيلته الأساسية. 

ا اكتساب الخبرات: وتطوير الذات. 

"- صقل الشخصية:, وتربيتهاء وترسيخ القيم والفضائل لديها. 


غ- إكساب القدرة على البحث» والتعمق 2 العلوم. 


.؟91/19؟١ تفسير الألوسي‎ )١( 


جِ 
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وسائل اكتساب مهارة القراءة: 
-١‏ الاختيار والانتقاء للكتب نومًا وكماء من حيث الميول والرغبات والوضوح والسهولة. 
1- التدرج ف القراءة كما ونوهًا. 
'- وضع خطة قرائية محدّدة. 
:- الإفادة من الأوقات الضائعة #: السفرء وفترات الانتظار, وقبل النوم. 
6- التدوين للنقاط الرئيسة على هامش الكتاب, أو وضع خطوط تحتها. 
6- الممارسة والتدريب المستمر على القراءة. 
أنواع القراءة: 
متم القراءة إلى عدة أنواع» ويرتبط هذا التقسيم بالمفهوم والأداء. 
والحاجة أو الغرضء والطريقة: فحسب الفرض منها أو الهدف المرجو تكون 
للمعرفة: أو للإجابة عن فساؤل: أوحل مشكلة أو للسضة والتسلية والخرفية. 
وحسب الأداء, تكون جهرية أو سرية (صامتة). 
ولعلي ألخص أنواع القراءة # الآتي: 
أولا: حسب الطريقة: 
قد تكون قراءة ناقدة, أو متصفحة: أو ابتكارية. 
- فالناقدة تتسم بالعمق والفهم والتديرء وتتصف بالتحليل والمقارنة 
والاستنباط؛ للوصول للرأي النقدي. 
- أما المتصفحة فهي تلك القراءة الحدرية السريعة التي تريد إحاطة 
عجلى بفكرة أو خبر. كقراءة مجلة: أو صحيفة: أو استعراض كتاب: أو 
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- وما الابتكارية فهي تلك التي تتدبّر المعاني وتتملها؛ لتخرج بفكرة 
جديدة: أو مطورة. كقول اللّه تبارك وتعالى: 


آآك هلسلس 2 سه لح بره 
2 


« أفلا دروت الْفَرءاتَ م عَلَ قوب أَفَمَالَهآ 420 محمد. 


2 
ثانيًا: حسب الغرض أو الهدف»: ويندرج ضمنها: 


-١‏ القراءةالتعليمية: وهدفها الأسامس بلوغ المعرفة القرائية من خلال 
معرفة الحروف ونطقها النطق السليم #ز الألفاظ والتراكيب: وفهم المعاني 
المعبّرة عنهاء وهذه هي قراءة التأسيس التي تنطلق منها أنواع القراءات 
الأخرى المرتبطة بهذه الأنواع. 

؟- القراءة التخصصية: وهي قراءة التخصص الدقيقء وينبغي لقارئها 
أن يستوعب المعاني والرموز والمصطلحات الخاصة بتخصصه الدقيقء فالعلاقة 
بين القراءة وبين فهم العلوم علاقة طردية: وقد أرجعت إحدى الدراسات أسباب 
ضعف الطلاب 4# المسائل الرياضية اللفظية إلى عدم تمكنهم من القراءة 
الصحيحة,؛ وأبان بعض (المهتمين بتعليم الرياضيات إلى أن القدرة على قراءة 
المسألة وفهمها يعد من أهم العوائق التي تعيق الطالب عند حلهاء وتقأل من 
تحصيله فيها... وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن 75 من طلاب المرحلة 
الابتدائية يعود ضعفهم # المسائل اللفظية إلى ضعفهم 4 القراءة: وأن 15/ 
منهم إلى عدم قدرتهم على تفسير ما تمت قراءته!". 

وقد أجمع العديد من الدارسين والباحثين على تأثير معرفة اللفة؛ وهم 
معانيهاء وربط ذلك بالتمكن من مهارة القراءة. 


)١(‏ مهارات وإستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظية © مادة الرياضيات, مجلة 
جامعة الملك سعود؛ تعام 577١ه‏ 7١٠1م:‏ مجلد10: ص070. 
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*- القراءة التثقيفية: وتشمل كل مقروء عدا التخصص: كالكتب العامة 
4 السياسة. والأدب. والعلوم الشرعية: وغيرهاء من: الاجتماء. والتربية. 
وتتمشاج هذه القسراءة إلى هرا وعمارسة: وتسجيم لأنها من الغزاءات القي 
تصب 4# صقل الشخصية. وتهذيبهاء وتزويدها بعديد من المفاهيم, والمعارف 
التي تساعد 4 إنماء القدرات ومهارات التوصيل. 


وتعد القراءة الحرّة ضمن هذا النوع: والقراءة الحرة ميدان واسعء 
وفضاء لا نهائي. يُتَنسمٌ فيه هواء الاختيار والحرية النقيء وفيه ينبت شجر 
الإبداع والمعرفة الحقيقية. 

والقراءة مخرج فعّال من مخرجات الأنشطة الحرة: وتأثيرها وفعاليتها 
تنجم عن حرية الاختيار والهواية والميولء مما يجعلها تفرس 2 طالبها هواية 
البحثء كما تتيح له فرصة الاعتماد على النفس. والثقة فيها من خلال إكسابه 
القدرة على التعليم الذاتي: كما ترفع حصيلته اللغوية التي من خلالها يكتسب 
وينمي مهاراته © الاتصال اللفوي. 

4- القراءة البحثية: وهي المعنية بالبحوث العلمية؛ وهي قراءة تحتاج إلى 
الدقة والتركيزء وتمتاز بالسرعة والحيوية؛ والقدرة على الاختصار والإيجاز. 
والوصول إلى الهدف من أقصر الطرقء. فالحصول على المعلومة يجب ألا يتطلب 
وقنًّا طويالا يذ القراءة, مما يؤدي إلى الملل منهاء والزهد فيهاء ومن هنا فإنٌ هذه 
القراءة تحتاج إلى مهارات خاصة متعلقة بالنظر السريع والتقاط النص المطلوب. 


7 جه يا 9 
ثانيا: القراءة حسب الاداء: 


ومن القراءة حسب الأداء, القراءة الجهرية أو السرية (الصامتة), 
أوالقراءة الاستماعية:؛ أو القراءة الإشارية كقراءة الصم. 
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- القراءة الجهرية: وهي القراءة التي تقوم بتحويل الحروف والألفاظ من 
رموز صامتة إلى أصوات منطوقة معبرة. 

ويحتاج هذا النوع من القراءة كي يكون سليمًا الى مجموعة ضوايط» هي: 

- مراعاة إخراج الحروف من مخارجها الأصلية: والحروف تختلف 
باختللاف مقاطع الصوت, وهي تسعة وعشرون جرفأ أوردها حسب: 

* مخارج الحروف»ء وهي من أقصى الحلقء حتى نهاية الشفتين: (الهمزة, 
والآلفه والهاءء والعين» والحاءء والغين: والخاءء والثقاف؛ والكاف»: 
والضاد والجيم» والشين)» والياء؛ واتللام والراع والنون» والطاءع 
والدال» والتاءع والصاد والزاي» والسين: والظاء: والدال» والثاء 
والفاءء؛ والباءء والميم؛ والواو) وبعضهم كأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد لا يعد الهمزة حرفًاء فتكون ثمانية وعشرين حرمًا. 

لي كا ترتيبها الألفبائى فهو كالآتى: (الآئفه الياع التاع الثاع الجيم؛ 
الحاءءالخاءءالدالءالذالءائثراء:ءائزاي»السين؛ الشين؛ الصاد الضاد: 
الطاء الظاء العين؛ الغين, الفاء» القاف» الكاف, اثلام؛ الميم» النون:» 
الهاءع الواو الياء). 

٠‏ وهناك طريقة ثالثة لترتيب الحروف. وهى الطريقة الأبجدية, وترتيب 
الحروف فيها كالآتي: (أبجد هوّز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) . 

وناقثشنى علماء اللفة الحروف المستحسنة ث2 النطق والحروف التى لا 

تستحسن:» وأبانوا عن مخارجها 4 جهاز النطق, وجعلوا لهذه الحروف ستة 
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- ثلاثة ل الحلق: أولها من أقصاه. ومنه تنطق حروف (الهمزة والألف والهاء). 

- ووسط الحلقء ومنه مخرج ( العين والحاء) ‏ وفوق ذلك مع أول الفم 
مخرج (الغين والخاء). 

- ومن أقصى اللسان مخرج (القاف) وأسفل ذلك وأدنى إلى مقدّم الفم 
مخرج (الكاف). 

- ومن وسط اللسان مخرج ( الجيم والشين والياء). 

- ومن أول حافة اللسان مخرج (اللام) ومن طرف اللسان مخرج (النون). 

- ومن طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج ( الصاد والزاي والسين) . 

- وبين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج ( الظاء والثاء والذال). 

- ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج (الفاء). 

- ومن بين الشفتين مخرج ( الباء والميم والواو) . 

ومخارج الحروف. كما وردت عند آخرين من أصحاب اللفغة» تقع ضمن 

أربعة عشر مخرجاء نوردها بطريقة أكثر وضوحًاء هي: 

ثلاثة حروف شفوية (بء م؛ و). 

© حرف واحد شفوي أسناني (ف). 

© ثلاثة حروف من بين الأسنان (ث؛ ذ. ظ). 

سبعة حروف أسنانية لثوية (ت»ط,.د.ضءسءزء.ص) . 

* ثلاثة حروف لثوية (ل» رءن). 

ثلاثة حروف غارية (ش» ج:ءي). 

ا ستة حروف حلقية (كيغءخقيع:ح). 


« حرفان جوفيان (ا. ه) . 
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وهناك تقسيمات أخرى: كالمجهورء والمهموس.,2 والرخو والشديد.ء 
والمنطيق: والمنفتح, وحروف الاستعلاع وحروف الانخفاض. 

وتتنقسم الحروف أيضًا إلى: الصحة والاعتلال» والزيادة والأصلء. 
والسكون والسركة 1 

ومعرفة هذه المخارج؛ وضبط حركة خروج الحرف منها يؤدي إلى ظهور 

ثانيًا: ضيط الألفاظ: وهذا يحتاج إلى معرفة الحركات عن شع وضم. 
وكسر؛ وتنوينء وسكون. وإذاكم يكتب حل اتشكن طحب اند يدوق العارية لما 
بقواعد اللغة إلمامًا جيدًاء ودون ذلك فَإِنٌ التشويش سيتطرق إلى المعاني؛ وإلى 
بنية الكلمة؛ وإلى المواقع الإعرابية التي يتم على ضوئها تمييز علاقات الألفاظ 
بعضها ببعضء حيث يُعرف الفعل من الفاعلء: والفاعل من المفعول... إلخ. 
معايير القراءة الجهرية: 

إذا تحققت السلامة اللعريية ولاداء الواضح المعبّر عن المعاني: مع 
التوظيف الصوتي» فَإِن القراءة تستت تيقل تعائيرها التي لخصها الدكتور محمود 
الناقة # الآتي: 

8 2 23 
-١‏ تجنّب القارئ الترددٌ والتلكوٌ. كتبعيض الجملة وتجزيئها كلمة كلمة. 
8 4 

؟- تسلسل الضوت والتطق تساسلا طبيعيًا. 

؟- أن يكون التَبر والتنغيم معبّرًا عن المعنى الموجود 4 النص المقروء. 

وفوائد الجهرية؛ تكمن © الآتي: 


,"١- ٠١ انظر سر الفصاحة: ص‎ )١( 
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- معرفة طبقات الصوت. 
-_ إعطاء الكلام حقك من الوقف والتساؤل والتعجب وغير ذلك. 
غ- تساعد على التوثق من الحفظ والمراجعة. 
وأما سلبياتهاء فتكمن 3: 
١-عدم‏ القدرة على مواصلة القراءةمدة طويلة؛ للشعور بتعب جهاز 
النطق. 
-١‏ عدم إمكانية القراءة الجهرية ‏ كل مكان أوزمان: فوجودك مع 
مجموعة يقف حائلا بينك وبينها؛ خوفًا من إزعاجهم., والتشويش 
القراءة السرية (الصامتة ) 
وهي: القراءة الذاتية التي تتابمٌ فيها العيئان اتحروف والألفاظ والعيارات: دون 
إظهار للصوت, وقد تتحرك الشفتان خلال القراءة حركة خافتة وغير مسموعة. 
وللقراءة السرية جوانب إيجابية وسلبية أيضّاء فمن إيجابياتها: 
-١‏ إمكانية القراءة مدة طويلة من الزمن دون الإحساس بالإرهاق والتعب. 
-١‏ إمكانية القراءة خا أي مكان وزمانء. حيث تتم بصمت؛ وبمعزل عن 
؟- مفيدة يذ قطع الأوقات الطويلة 4# أماكن الانتظارء والسفرء والسهر. 
القارئ 4 الجهرية من جهدء ومن وقفات للراحة والتقاط الأنفاس. 


هنا 
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ومن سلبياتها: 

-١‏ عدم معرفة الأخطاء التي يقع فيها القارئ. 

"- قد يشوبها عدم التركيز. 

؟- فائدتها محدودة يحدود قارئها. بعكس الجهرية التي تفيد المستمع. 
القراءة للصم: 

حركات الشفاه التي تحولت إلى حركات بأصابع اليدين بوصفها لغة يتقاهم 
وتعيدها كتب التراجم لشخصية إبداعية من شخصيات تراثنا الأدبي: فتذكر 
عبد الرحمن ين محمد بن عثمان الأسدي الأصم. والملقب بالأطروش الذي بلغ 
من ذكائه وفطنته أنّه كان باستطاعته أن ينظر إلى حركة الشفاه لمكلمه فيفهم 
عنه ما يريد فوله, وكان يستطيع قراءة الكتاية 4 الهواء. 

3 3 5 8 . 

ذكرابن الفرضي 4# معرض ثنائه عليه قال: (وكان نحويا لغوياء فصيح 
اللسان؛ شاعرًا جزل الشعر مرسلاً بليقًا طويل القلم وكان يُرمزٌ إليه بالشفاه, 
ف 00), 

ويؤكد هذا الأمر الزبيديء ويعده (شاعرًا مجودًا. وأكثر أشعاره على 
مذاهب العربء وله أراجيز قصيحة: وكان أصم أصلخ, هذ أحب المرع اشباره 
كتب له كذ الهواءء أو رمز له بشفتيه؛ فيفهم ويكتفي بذلك 7!) . 


القراءة من حيث الإفراد والجمعء فقد تكون القراءة فردية: أو جماعية. 


777 تاريخ علماء الأندلس: ص‎ )١( 
.":5 (؟) طبقات النحويين: ص‎ 
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فالقراءة الفردية التعليمية مهمة للقارىءء إذ هي تبين عن أمور تحتاج إلى 
تقويم ل بداية الأمرء مثل: 

-١‏ العيوب الخلقية 4 اللسان. 

؟- العيوب الاجتماعية والبيئية 4 اللسان. 

؟- الأخطاء النحوية. 

غ- الأخطاء # حق الكلام. 
أما القراءة الجماعية: فإيجابياتها تكمن 4: 


1- تشجيع القّراء غلى القراءة: ويخاصة أولئك الذين يعائون من الحجل: 
أو بعض عيوب الصوت والنطق. 
ا التدريب على القراءة بمعزل عن التصويب. 
وآمااسلبياتها نمم هه 


-١‏ عدم معرفة أخطاء القّراء : الصوت. واللسان؛ واللحن. 

؟- عدم التأكد ممن يقرأًء أولا يقرا. 
القراءة حسب الغرض: 

وتكمن أنواعها #: قراءة التعلم: وقراءة البحث, وقراءة التثقيف, وقراءة الإمتاع. 
فقراءة التعلم والفهم: 


ترتبط بشريحة واسعة من المجتمع هي شريحة طلاب المدارس» وينضم 
إليها فكة متلمى اللقات صغاوًا وتعباوًا. 
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أمَا قراءة البحث والتحصيل: 

فهى تناف القرادة الكرحبظة يظلية الجاميات والتخصصين علميًا. 
وقراءة التثقيف: 

وهي القراءة الموسوعية التي لا ترتبط بعلم معين: أو تخصص محدد. 
وإنمًا يسعى صاحبها من ورائها إلى تكوين حصيلة ثقافية تعينه ب تخصصه؛ أو 
معائته الاجساعية والوظيقيةعالغافن: والمياسي» والفاك الشرعى: والاغلامن 
وغيرهم يحتاجون إلى مثل هذه القراءة؛ لتوسيع مداركهم» وإظهار معرفتهم: 
ولذلك قال الجاحظ ؤ تعريف الأدب: (هو الأخذ من كل علم بطرف). 

وقيل عن الخليفة العباسي المأمون إنه '2: (تكلم المأمون يومًا فأحسن,؛ 
فقال يحيى بن أكثم:يا أمير المؤمنين: جعلني الله فداك !إن خضنا # الطب 
فأنت جالينوس 2# معرفته؛ أو لغ النجم فأنت هرمس # حسابه؛ أو # الفقه 
فأنت علي بن أبي طالب كَرليَهُ؛ 2 علمه؛ وإن ذكر السخاء كنت حاتما 4 جوده, 
أوالصدق فأنت أيو ذر 4 صدق لهجته: أو الكرم فأنت كعب ين مامة 4 إيثاره 
على نفسه؛ أو اثلوفاء فأنت السموأل بن عاديا 4 وفائه). 

وتأتي قراءة الإمتاع: للترويح عن النفسء وتزجية أوقات الفراغ. مثل 
شراءة القصهن والروايات, والأكباروالنتكايات والطراقف وهف الساحة 
إليها 4 وقتنا الحاضرء نتيجة لضغوط العصرء من ظروف اقتصادية؛. وحروب 
دموية؛ ومشكلات اجتماعية: وتوفر التقنية الإلكترونية يسّر هذا النوع من 
القراءة التي توفر عليك الجهد والوقت. فتستطيع الدخول إلى مواقع الترويح 


.441١/١ التذكرة الحمدونية‎ )١( 
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والترفيه ونشراتها وكتبها ومجلاتهاء وتعليقاتها. بكل يسر وسهولة. و4 كل 
وقت: وعلى أي حال. 


تتمية مهارة القراءة: 


قال عمر بن الخطاب كله" : (اقرؤوا القرآن تُعرفوا به واعملوا به 
تكونوا من أهله). 
الانحسار الثقالي الذي رافق التراجع الحضاري بسبب من آثار الاستعمار, 
تبعه انحسارٌ وتراجع قرائي آخر نتيجة ما أفرزته آلة العلم الحديث: من: 
فضائيات. وحاسبات. وشبكات اتصال. 
ومن منطلق الإيمان بأنَّ أمة اقرأ معنية بالقراءة لأن الاهتمام بالقراءة 
وتنميتها والتشجيع عليها هي رسالة الإسلام: وللنهوض بالأدب والعلم والثقافة, 
فلا بد من تفعيل دور القراءة # حياة الفرد والمجتمع. من خلال أمور عدة 
نذكر منها: 
-١‏ تشجيع حركة النشر.ء للمؤلفين والناشرين على السواءء ووضع حوافز 
وإعانات لهم. 
؟- إيجاد أماكن للاطلاع والقراءة.: جميع الاستراحاتء. وأماكن 
الانتظارء والإدارات الحكومية» والمستشفيات. والمطارات: والحدائق 
العامة. والمتنزهات. والنوادي. وجعل القراءة متاحة للجميع # كل 
مكان وزمان. 
"- زيادة عدد المكتبات 4 الأحياء: والعناية يمكتبات المدارس. 


.7١/؟ البيان والتبيين‎ )١( 
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6ت ونع مسايقاكت ف القراءة على مختاق مستويات القراء: وان جميع 
الأصعدة. 
5- التوسع 4 إقامة معارض الكتبء والمهرجانات السنوية للكتاب: تأليفًاء 
ونشرّاء وقراءة. 
"- الاهتمام بمؤسسات التعليم الجامعي, وتنشيط حركة التأليف والترجمة 
والنشر لدى هذه المؤسسات. 
- العمل على تخفيض أسعار الكتبء وجعلها 4# متناول الجميع: تيسيررًا 
للحصول عليها واقتنائها. 
4- تركيز وسائل الإعلام على ابتكار العديد من البرامج القرائية؛ وإقامة 
حملات إعلامية؛ للقضاء على الأمية. 
4- العناية بالطفل وتعويده القراءة من خلال تث تشجيع طباعة كتب الأطفال: 
ومجلاتهم. 
نماذج على القراءة : 
وصف القرآن الكريم للباقلاني': (طبّق الأرضٌ أنوارهء وجلل الآفاقٌ 
ضياوٌه ونفدٌ بذ العالم حُكَمّه. وشيِلَ إذ الدنيا رسمّه؛ وطمس ظلامٌ الكفر بعدّ 
أن كانَ مضروبٌ الرواق. ممدودً الأطناب؛ مبسوط الباع مرفوعٌَ العماد.. .. فكان 
كما وصفه الله تعالى ©وَكَدَلِكَ أَوْحيَا إليَكَ روجا مَنْ أَمرِيًا 4 (الشورى 07). 
وقال الجاحظ 7: (الكتاب نعم الذخر والعقدة: ونعم الجليس والقعدة, 
ونعم النشرة والنزهة؛ ونعم المشتغل والحرفة:» ونعم الأئيس ساعة الوحدة: ونعم 


.187 إعجاز القرآن: تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف:‎ )١( 
.١7/١ (؟) الحيوان‎ 
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المعرفة ببلاد الغربةء ونعم القرين والدخيلء ونعم الوزير والنزيلء: الكتاب وعاء 
مليء علمّاء وظرفٌ حشي ظرمًاء إن شتت كان أعيا من باقل؛ وإن شئت كان أبلغ 
من سحبان وائل» وان شئت ضحكت من نوادره؛ وإن شئت بكيت من مواعظه: 
ومن لك بواعظ مُلّه.وبناسك فاتكء وناطق أخرسء ومن لك بطبيب: أعرابيٌ: 
وروميٌء وهنديٌء وفارسيٌء ويوناني» ونديم مولّدء ووصيف ممتعء ومن لك بشيء 
يجمع الأول والآخرء والناقصص والوالء والشاهد والغائبء والرفيع والوضيع: 
والغث والسمين: والشكل وخلافه؛ والجنس وضده. وبعدء فما رأيت بستانًا يحمل 
ردنء وروضة تنقل ْ حجرء ينطق عن الموتىء ويترجم عن الأحياء غيره؛ ومن 
لك بمؤنس لا ينام إلا بنومكء ولا ينطق إلا بما تهوىء آمن من 2# الأرضء وأكتم 
للسر من صاحب السرء وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة: ولا أعلم جارًا أبر, 
ولا خليطًا أنصف: ولا رطيقًا أطوع: ولا معامًا أخضع: ولا صاحيًا أظهر كفاية ولا 
عناية, ولا أقل إملالاً وإبرامّاء ولا أبعد عن مراءء ولا أترك لشغبء ولا أزهد ب 
جدالء ولا أكف عن قتال من كتاب, ولا أعم بيانًا ولا أحسن مواتاة, ولا أعجل 
مكافأة ولا شجرة أطول عمرًاء ولا أطيب ثمرّاء ولا أقرب مجتنيّء ولا أسرع 
إدراكاء ولا أوجد # كل إبان من كتاب, ولا أعلم نتاجًا ف حداثة سنه؛ وقرب 
ميلاده. ورخصص ثمنهء وإمكان وجودهء يجمع من التدابير العجيبة: والعلوم 
الفريبة» ومن آثار العقول الصحيحة؛ ومحمود الأذهان اللطيفة: ومن الحكم 
الرفيعة: والمذاهب القديمة؛ والتجارب الحكيمة:, والأخبار عن القرون الماضية, 


والبلاد المتراخية والسائرة» والأمم البائدة: ما يجمع من كتاب. 


ولولا الحكم المخطوطة:؛ والكتب المدونة: لبّطل أكثر العلم: ولغلب سلطان 


لمانا 
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ذلك لحرمنا أكثر النفع, ومن لك لا يبتدئتك # حال شغلك. ولا يذ أوقات عدم 
نشاطك, ولا يحوجك إلى التجمل والتذمم: ومن لك بزائر إن شئت جعلت زيارته 
1 35 2« 

غباء وورده خمسّاء وان شئت لزمك لزوم ظلك. 


والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك. والصديق الذي لا يقليك؛ والرفيق 
8 
الذى لا يملك, والمستميح الذى لا يؤذيك, والجار الذى لا يستبطكك, والصاحب 
الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق, ولا يعاملك بالمكرء ولا يخدعك بالنفاق. 


والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك؛ وشحذ طباعك؛ وبسط 
لسانك؛ وجود بيانك: وفْخم ألفاظكء وعمّر صدركء وحباك تعظيم الأقوام: 
ومنحك صداقة الملوك, يطيعك 4# الليل طاعته بالتهار» وي السفر طاعته 4 
الحضرء وهوالمعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقّركء وإن قطعت عنه المادة لم 
يقطع عنك الفائدة: وإن عزلت لم يدع طاعتك: وإن هبت عليك ريح أعدائك 
لم ينقلب عليك. ومتى كنت متعلقًا به ومتصلاً منه بأدنى حبل لم يضرك منه 
وحشة الوحدة إلى جليس السوءء وإن أمثل ما يقطع به الفُرّاغْ نهارهم وأصحاب 
الكفايات ساعة ليلهم»: نظرة 4 كتاب, لا يزال لهم فيه ازدياد أبدّاء : تجربة 
وعقل» ومروءة. وصون عرضص.ء وإصلاح دين ومال؛ ورب صنيعة وابتداء إنعام, 
ولولم يكن من فضله عليكء؛ وإحسانه إليك. إلا منعه لك من الجلوس على 
بابكء ونظرك إلى المارة بكء مع ما 4 ذلك من التعرضن للحقوق التي تلزم, 
ومن فضول النظرء وملابسة صفار الناس: ومن حضور ألفاظهم الساقطة, 
ومعانيهم الفاسدة: وأحوالهم الردية» وطرائقهم المذمومة:؛ وأفعالهم الخبيثة 
القبيحة: لكان 4 ذلك السلامة ثم الغنيمة: وإحراز الأصل مع استفادة الفرع, 
ولولم يكن ؤ ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنىء وعن اعتياد الراحة؛ وعن 
اللعب وكل ما أشبهه: لقد كان ذلك على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنة, 


عق 
تآ 
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وهوالذي يزيد 4 العقل. ويشحذه: ويداويه: ويهذيه: ويئفي الخيث عنه: ويفيد 
العلم» ويصادق بينك وبين الحجة؛ ويقودك للأخن بالثقة: ويُعمر الحال, ويكسب 
ولا الى شرط ولا أكار. وليمس عليها عشر للسلطان ولا خراج: ولولا ما رسمت 
لنا الأوائل © كتبهاء وخلدت من عجيب حكمهاء ودونت من أنواع سيرهاء حتى 
شاهدناها يها من غاب عناء وفتحنا يها كل مثغلق علينا. فجمعنا 4# قليلئا 
كثيرهم وأدركنا ما لم ندركه إلا بهم لقد كان بُخس حظنا منه؛ وأكثر من كتبهم 
نفمًا وأشرف منها حظا وأحسن موقمًا كتب الله 46# التي فيها الهدى والرحمة 
والإخبارعن كل عبرة وتعريف كل سيئة وحسنة:؛ ومازالت كتب الله جل وعلا 
ف الأنواح والصحف والمصاحفء فقال جل ذكره: « ل تايا قشضن 
مو (4)5> < وَإِبَرْهِيِمَألْذِى وَفَه (4)50 النجم. 

فذكر صحف موسى الموجودة وصحف ابراهيم البائدة, وقال تعالى: #الم 
ذَلِكَ الصكتّب لا ريب فْهِ هَدى لِنَقِينَ ((4)2 البقرة. 

1 3 14 ّ 1 0 - 20 3 

وقال 0# : لاما فرَطمًا في ألمب يمن ص (41)20 الآنعام. 

وقال تعالى: « كِرَاما كَنِبِينَ 40 الانفطار. 

وقال تعالى: «وأما من أو ىككبه. ورا ظهرو :)4 الانشقاق. 

وقال ,0#: « قرا كنب ككف بِسَفْسِكَ الْيوَم عليَكَ حَوبيبًا (4)015 الإسراء. 

ولولم تكن تكتب أعمالهم لكانت محفوظة: لا يدخل ذلك الحفظ نسيان: 
ولكنه تعالى جدهء علم أن نسخه أوكد ل فقال جل ذكره: 


هذا كنبا - َنيلنُ َلك بلحي إنَاكنا ْمَنِْحُ ا نَسْتَنيسِحٌ مَا كس تَصَمَلُونٌَ (451 الجاثية. 
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ولوشاء الله أن يجعل البشارات بالمرسلين على الألسنة؛ ولم يودعها الكتب 
لفعل: ولكنه تبارك وتعالى علم أن ذلك أتم وأبلغ وأكمل وأجمع 

وذ قول سليمان. طَيكَاهِ قال تعالى: ١‏ أَذْهَ ب يَكْدَيى ه- كحدذًا فَألْقِهَ لَه ليم 2 
مسةة مموى عمو 2 2 
تَولٌ عنم فأنظز مادا يَرْحُِونَ (450 النمل. 

وقد كان عنده من يبلغ الرسالة على تمامها من عفريت وإنسي وغيرهماء 
فرأى الكتاب أبهى وأحسن: وأكرم وأفخم وأنبل من الرسالة؛ ولوشاء النبي يِل 
ألا يكتب إلى: قيصرء وكسرى. والنجاشي, والمقوقسء وإلى بني الجلنديء وإلى 
العباهلة من حميرء والى هوذة» والملوك العظماءء والسادة النجباء. لفعل» ولوجد 
الحالسة: وآليق بظلك الخراتب» وأبلغ بف تعظيم ما نحواء الكتاب: وحمله إن كثرورقه 
فليمس مما يمل؛ لأنه وإن كان كتابًا واحدًا فإنه كتب كثيرة؛ فإن أراد قراءة الجميع 
فهو أَيدٌاأسطقين وسار قو ووظة كرون بها ذاالبسكىء ولايو ال فقا ظله واد مض 
خرج من أثر صاري خبرء حتى يخرج من خبر إلى شعرء ومن الشعر إلى النوادر, 
ومن النوادر إلى نتف وإلى مواعظ, حتى يفضي به إلى كل معرفة. 
تعليق: 

إن هذه المقالة للجاحظ 4 الكتاب لتنبئ عن وعي تام بأهمية الكتاب, 
ومكانته, ورئعة شأنه, وعظيم فائدته, وبالغ أثره. 

وقد استطاعت هزه المقالة الوصفية جمع كل رائق 24 أوصاف الكتاب, 
ووضع كل فائق 4# تصوّر أثره؛ وييان خبره؛ فلم يترك الجاحظ صفة محببة: 
ووسيلة مقربة: إلا وأتى بها من أجل توجيه الهمم والغايات إلى اقتناء الكتاب 


قل 
لج 
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وقراءته؛ وصرف الوقت 4# مرافقته ومزاملته: وجعله الأساس الذى نبنى عليه: 
والمصدر الذي نصدر عنه:. والمرجع الذي نؤول إليه؛ بل البناء الذي يأويناء 
والشجرة التي تفيء علينا بظلالهاء وتهدي لنا ثمارها. 
ولعل أهم الصفات التي خلعها الجاحظ على الكتاب # هذه المقالة هي: 
- الكتاب ذخر وكنزء وجليس صالح: ورفيق مؤنمس. وصاحب 24# العسر 
واليسرء وحافظ للسرء ومعلم دائم. 
- والكتاب وعاء علم حشي يكل مفيد ورائع وماتع. 
والنديم» والوصيف هي صفاته. 
- ويجمع خلال الطبيعة فهو بستان: وروضة. وحديقة:, لا تحتاج لكلفة 
وتعهدء وشجرة طيبة أصلها ثابت. ومجتناها قريب. 
- وهوناطق عن الأحياء ومترجم عن الموتى. 
- وهو موافق للقارئّ 4 كل أحواله. ومطيع له على كل حال. 
- وي الكتاب كل التجارب: والحكم, والأخبارء والآثار, والمعرفة. 
- وأخيررا؛ فالكتاب منحة عظيمة: فيه من الفوائد ما لايحد: من: المتعق 
وشحد الطبع: وتقويم اللسان: وتجويد البيان, ورفعة الشأن: وزيادة 
العقل: وكسب المال: وحسن المأل. 


مويه 


ع 


الفصل الثالث 
مهارة التحدث 


وفيه: 
-١‏ أهميتها ومكانتها. 
- وسائل تنميتها. 
6- عتاصرها. 
"- أغراضها. 
-١/‏ نصوص 4# مهارة التحدث: 


قال الله تبارك وتعالى: ماله َل أَحْسَنَ لْكَدِيثِ كبا متَسَِِها مَكَانَ تَفَمَعرٌّ ِنَهُ 


جود ألزبنَ يَْتَو ريه م ل وم سه كلِكَ هُدَى 


ألَّهِ َبُدِى بو من يعلد وَمَن يحلل أشَّهُ فا هه مِنْ نّ ها هَادٍ (4)55 الزمر. 


وقال رسول الله يِه من أحسنٌّ الحديث كتابٌُ الله 7. 


د 


(1) صحيح البخاري باب ج: الهدي الصائج رقم (5:44) 
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مهارة التحدث: 


لعل هذه المهارة تعد مع مهارة القراءة جامع المهارات وأساسهاء فمنهما 
وعنهما ينبثشق باقي المهارات: فمهارات: الحوارء والإلقاءء والمحاضرة: 
والخطاب. والندوة, والأحاديث الإذاعية والمرئية كلها تخرج من تحت عباءة 
مهارة التحدث. 


وإذا كانت اللغة هي التعبير عن الأغراضء كما سبق 4# تعريف ابن جني 
لها ء كان ميارة السك كنك كل سؤة الأخراطن م شا عسي و أساسيس»: 
وأفكارء ومعتقدات.ء وتنقلها إلى الآخر من خلال تعبير راق وأداء سليم, 5 
هذه المهارة من الوسائل الأساسية # التعبيرء وذلك لسهولتهاء ويسرها بذ 
التوصيل بين الأفراد والجماعات, ونحن نقوم بالعديد من أفعالنا من خلال 
هذه المهارة» ويرى بعض الباحثين أن ما يتجاوز ”25 من النشاط اللغوي الذي 


يُمارسه الناس هو نشاط شفوى. 


أهميتها ومكانتها : 
الحديث يتفاضل: فخمثه ما يصل الغاية» ومثه ما ينحدر. حتى يصل الدرك 
الأسفلء وتحسين الحديث وتجميله أمرٌ مطلوب» والله ع3 وصف لثنا كتايه 


0 مس عر صرحت سر عور 


ل عمج لْدَرِيثِ كنبا يها تكان كذكية ةرده ؛ اين مذقرورس 


ور ووس مررر 


َككُم م تين جلود هم وفلوبهم ل وك أت كلِكَ سُدَى أله يدك يدء من 
و وَمَن يُْملِلِ أَلنّهُ قا لَه من هَادٍ (4155 الزمر. 
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ومن الأبيات السائرة قول أحد الشعراء("): 
لسانٌ الفتى نصفٌ ونصفٌ فَوَادُهُ | فلم بِيقَإِلاً صورةٌ اللحم والدم 

فهذا الشاعر يقسم الإنسان مناصفة بين لسانه وعقله, أمّا اللحم والدم 
فيتساوى فيه الجميع. ولذلك فإن القدماء من: ساسة: وحكماء. وعلماء, وأدياء. 
ومربّينء اهتموا لهذه المهارة وبهاء وجعلوها عنوانا على مروءة الرجلء وبهاء 
منظره. وحسن مجلسه: فقال يونس بن حبيب: ( ليس لعيي مروءة؛ ولا للنقوص 
البيان بها وكو حك بياقوخه أغتان السهاء!')) وجملوا اللنان دليلا كاهقًا 
عن طييعة الشخصية: فقالوا: (المرء مخبوءٌ تحت لسانه!")) وجعلوا الحسن 
والحمال للبيا تقول احد الشعزاء 1 

كفى بالمرء عيبًا أن تراه له وجةٌ وليس لَه لسانُ 

وماحُسْنٌ الرّجالٍ لهم بزين ‏ إذا لم يُسعدالحسْنّالبيانُ 
وسائل تنمية مهارة التحدث: 

وسائل تثمية هذه المهارة متعددة ومتوافرة. وسهلة: فالطفل منن يداية 
نطقه يبدأ يسمع الحديث من والديه:ء ومن نقطة البداية هذهء وإلى نقطة 
النهاية # حياته. وهو يُتحدتٌ إليه ويَتحدّتثٌ إلى غيره ونستطيع أن نوجز هذه 
الوسائل 2 الآتي: 

04 
-١‏ التعلّم: بلا شك, فالتعلّم هو الينبوع الذي يفيض علينا من مائه العميم, 
فهو ميدان يتدرّب فيه الظفل: ومن خلألة تمهرٌ ناطقتة: وينطظلق 

./7/١ البيان والتبييين‎ )١()1( 


(؟) هذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب كقْيَهُ بذ نهج البلاغة 144 وبهجة المجالس .00/١‏ 
(؟) عيون الأخبار 7؟/75١.‏ 


ككل 
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لساتّهء وقد كان السلف يرون أن تعلّم انتقة من الذيخ: طهما نجاة ع 
أبي بن كمب يفيه قوله: تعلّموا العربية كما تعلّمونَ القرآن!". 
ا الحفظه إذاحاقت الذاكرة تزودكا يحاجاتناء وقخزؤق لثا العلومات 
الضرورية: فَإنّ الحفظ مادة التعلّمء ووقود الخواطرء و رأي 
القدماء: ( أنْ كل حافظ إمام... فلما جاءت التربية الحديثة زمّدتنا 
ف الحفظ: فأْضَرّتيينا إشرارًا شديدًا 0). 
#د اكنؤوه ياكعاوف المخظفة مخ خلال القرزاءة العمقة وصور التدوات»: 
والمحاضزاحه ومابمة كل جدين ف الساحات الثعافية, 
4- التدريب على التعبير التلقائي: والحوار البنّاء. والنقاش الجاد. 
عيوب يجب نجتيها : 

إِنّْ كل متعرضس للحديث أيا كان شكله يجب عليه أن يتخلص مما ياحق 
الحديث من بعض العيوب والهنات مثل: 

١-الاستطراد‏ 4 غير موضعه والإطالة الممجوجة, والحشو والثرثرة 4 
غير طائلء قال الجاحظ "(": (تلكلام غاية: ولنشاط السامعين نهاية؛ وما 
فضل عن مقدار الاحتمال: ودعا إئى الاستثقال والملال فنئك الفاضل الهدّر) 
ونحن نفرٌ من الملال؛ ونعوذ بالله من الهذر. 

؟- الإغراب والتفاصح والتشدق والتكلّف؛ لأن أكثر أدواء الكلام من ذلك, 
وقد ورد النهي عن الثرثرة. والتشادقء والتفيهق, وكثرة السؤالء: والكلام فيما 
لا طائل وراءهء والمطلوب هو الوضوح والتبيينء وسلاسة القول. 

فدعوا إلى حسن المنطقء وحلاوة اللفظء وكرم المعنى» فقأل بعضهم: 


.19916 رقم‎ ١١7/7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.١50 (؟) الفنون الصغرى: ص‎ 
.؟08/١ (؟) البيان والتبيين‎ 


6 


5535 مهارات الاتصال اللغوى 
ا 5 


3 مام ع8 02 7 
(أنذركم حُسنْ الألفاظ: وحلاوة مخارج الكلام فَإِنْ المعنى إذا اكتسى لفظا 
حسئاء وأعاره البليغ مخرجًا سهلا...» صاريفق قلبيك أحلى؛: وتلصدرك أملى؛: 

و 
وال معاني إذا كَسيتٌ الألفاظ الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعة: تحوّلت 2 


العيون عن مقادير صورهاء وأربث على حقائق أقدارها). 
هه م 3 505 . اموه 3 5 ٠ ٠.‏ 5 245 
"'- التسرّع والعجلة دون ترو وتفكيرء فالحديث الذي يخرج دون تأمّل 
ونظر قد يؤدي إلى الخطأ والخطلء ولذلك قيل7: 
نارالروية نارٌ جد منضجة ١‏ و3البديهة نارّداتُ تلويح 
32 ءِ 2 8 
فلا بد للكاتب أو المتحدث من رّوية وهدوءء وتثبت وتنقيح» وبذلك فإن على 
المتحدث أنْ تتفل عفلة وفكرة حذى يمخض أغوالة: ولذلك كان منهج السابقين 
8 
التروى واإعادة النظرء: والتثيت. 
4- الاعتداد والغرور بالرأي: قال الشافعي: (رأيي صواب يحتمل الخطأء 
ورأيك خطأ يحتمل الصواب). 
فالرأي الذي تتخذه اليوم قد تغيره غدًا؛ نظرًا لظهور دلائل وشواهد, 
والفكرة التي تتبناها اليوم, قد تلفظها 4# الغد؛ لأنك لم تكن قد اطلعت على 
دليل جديدء أو شاهد أكيدء أو حقيقة ثايتة. 
ومن الأمور التي تمنع الإنسان من إعادة النظر فيما يكتب: وعرضه على 
المختصين؛ ليروا رأيهم فيهء شدة إعجاب المرء يعمله: وقديمًا جاء ب الأمثال 
قول الشاعر: 


020 أ :2 
وَيْتَهُ الله 4 المُؤاد كما زَيّنَّ 4 عين والد وئدّه 
2 - 14 
)١(‏ ديوان ابن الرومي ١١77/١‏ والعمدة .3/1١‏ 


مكنا 
72- 
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عع كس (0) 
ويقول أبوتمام : 
ويُسيءٌ بالإحسان ظنًا لا كَمَنْ هوبابّنه وبشغره مَفْتونُ 


فالائتتا ن بالعمل يتقصه يتقضة تقول المابضل 7 : (ومنآفات صناعة الكلام 


م 6 معو 


أن يرى بن ف مكيزا ةا تنقيا قليل وكر تن عاش شهنا ‏ ال 
فوقّ مَنْ خاصَمَهُ حتى يُرى المبتدئ أَنّهُ كالنْتّهي ويُخيّلُ إلى الغبي أَنّهُ فوق 


الذكي). 


+ 


ه- بذاءة اللسان: البعد عن عوار الكلام: وتجنب قبيح الألفاظ من سباب 
وشتمء وتعرض لتنقص الآخرين والنيل منهم: هو أساس الحديث النافع؛ أما 
البذاءة والتلفظ بقبيح الألفاظ. وسلاطة اللسان كل ذلك يؤدي إلى نتيجة سلبية 
لدى الآخر الذي يستمع إلى حديثك: والله 466 يقول: لوَهدوأ إِلَ ألطَلَيّبِ 
مريب الْقَولٍ وَهَدوا إِك صط اليد (41)59 الحج. 

وقد كان بعضن. الشعراء يرفضن الهجاءء ويأبى أن يقوله. كما فك قول 
الشاعر؟: 

وأغفرٌ عوراءً الكريم ادخاره ‏ وأعرض عن شتم اللئيم تكرّما 

ويقول آخر: 

ولقد أمرّ على اللئيم يسبُتي فمضيتٌ ثمتٌ قلت لا يعنيني 
)١(‏ التذكرة الحمدونية ١//1؟؟.‏ 


(؟) رسائل الجاحظ: ص 745. 


(؟) ديوان حاتم الطائي: ص 01. 


6 
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2 
عتاصر التحدث: 
0 س 8 

إذا كان لكل قول أسباب تسنده.ء وعناصر تدعمه وتقويه: فإن التحدث 
يحتاج إلى ما يلي: 

اع الحاجة: وهي الدافع الرئيس للحديث فقضاء حاجات معاشتا 
وحياتنا يدفعنا للحديث. فحاجتك إلى التعلم: أو السؤال عن شيءء أو الوظيفة: 
أو إايصال رسالة: دوافع للحديث. 


؟- موضوع ا لحديث: لكل حديث موضوعه وفكرته التي يقوم عليهاء فهناك 
ا ع 65 ف 7 امد هاه 00 / 
فرق بين خطبة تلقى 4 جمهور حاشد. اومحاضرة ‏ 4 حضور متخصص: أو 
حديث جانبى لدعوة, أو سؤال عن الأمل والحال والأولاد والوظيفة: والجو 
والسياسة والأدب: وغير ذلك. 


*- الأسلوب: يتوقف البناء الأسلوبي للحديث على موضوعه وشكله؛ ذهناك 
فرق بين أسلوب الإلقاء أو الحوار أو الجدلء أو ف طلب حقء أو الدفاع عن متهم, 
أو الهجوم على باطلء فالألفاظ والمعاني يجب أن تتوافق مع الفكرة المطروحة 
للنقاشء وقد جعل الجاحظ أسلوب الحديث طبقات.. وعقد الجاحظ بابًا خ أن 
قول كل إنسان على قدّر حُلقه وطبعه”). 

4- طبقات الصوت: لا نشعر ونحن نتحدّث بتغيئر طبقات صوتناء فنجد 
الحدّة والشدّة التي تنتاب أصواتنا © حالة الغضبء واللين والرقة # حالة 
الرضاء كما أنّ الضفط على الحروفء وإخراج الألفاظ من مخارج فيها ترقيقٌ 
أوتفخيمٌ ينبي بنوعية الحديث المشارء ونستطيع أن نستشف طبيعة الحديث 
من خلال استماعنا للأداء الصوتيء فالهمسس ينبن عن حديث ذي طبيعة 


.١17/0 البيان والتبيين ؟'/‎ )١( 
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سرية: والحديث المصحوب بالابتسام والقهقهة يدل على الطرافة:. أمّا تلك 
النبرات الآمرة أو الناهية. فموضوع الحديث يدل على أنه من الأعلى للأدنى: 
والاستعطاف والرجاء يُعطي انطباعًا بأنْ الحديث من الأدنى للأعلى. 


والتدريب على الصوت وتحسينه وتجويده وضبطه ضرورة: كالتدريب 
على القراءة والكتابة» يقول الجاحظ: (وكانوا يُروّون صبيانهم الأرجاز, 
ويُعلّمونهم المناقلات» ويأمرونهم برفع الصوتء وتحقيق الإعراب؛ لأنّ ذلك 
يفتق اللهاة: ويفتح الجرم. واللسان إذا أكثرت تقليبه رقّ ولان؛ وإذا أقللتٌ 
تقليبه؛ وأطلتٌ إسكاتهٌ جسأ وغلّظ0"). 
0 2 
أغراض التحدث: 
للتحدّث ‏ كونه وسيلة التعامل الأساسية . أغراض عديدة: نوجزها فيما يلي: 
- القدرة على التعامل مع الآخرين:؛ فالإنسان #4 تعامله اليومي يحتاج 
لهذه المهارة حاجته إلى طعامه وشرابه. 
- الأداء الوظيفي؛ فالقدرة على التحدّث قد تكونٌ شرطا من شروط 
القبول الوظيفيء فكثير من الوظائف يرتبط بالقدرة على الإقناع: 
مشل: المعلمينء و موظفي المتاجرء ومندوبي الشركات, ورجال الإعلام 
والاستعلام, وممن تقوم وظائفهم على مقابلة النامسء مثل: الأطباء؛ 
والمحامين: والسماسرة... إلخ. 
- الدعوة إلى فكرة أو منهج أو اتجاه. وأصحابها من أكثر الناس اهتمامًا 
بالحصول على هذه المهارة؛ لأنها تجعلهم قادرين على التعبير عن 
أفكارهم بطلاقة وحيوية: وإبراز مناهجهم © صورة لائقة, وتقديم 
اتجاهاتهم © ثوب أخَاذ من القبول والإقناع. 


. 777 / ١ البيان والتبيين‎ )١( 


1 
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- تكوين الشخصية: السعي إلى تملّك هذه المهارة, والرغبة # إتقانها, 
كونها أساسًا ك4 تكوين الشخصية: وتكميلها وتجميلها. 
نصوص 2 مهارة التحدث: 


قال عمر بن الخطاب وئَيَهُ: (رحم الله امرءًا أصلح لسانه (') وقال ابن 
سيرين: (ما رأيتُ على رجل أحسن من فصاحة 7" ) وقال عبد الملك بن مروان 
لبنيه: (اطلبوا الأدب» فإن استغنيتم به كان لكم جمالاً؛ ون احتجتم إنيه كان 
لكم ماله(" ) وقال شبيب بن شبة: (اطلب الأدب فإِنّه دليل على المروءة وزيادة 


المقل: وصاحب 2 الغرية وصلة 2 الكجلس19): 
فصاحة القول: 


قال الله 4# على لسان موسى 5/2: « وأخى هتروث هو أُفْصَحٌ مق 


0# 


01 


1 توس م وم ن عطاس ابر هم و 
إسكانا َأَرْسِلَه مع ردْءا يِصدّفِنَإِنٌ أخاف أن يَكَزْبوَيتِ © القصص. 
35 110 كك 58 2 
وقال الرسول يِل (إنَ من البيان لسحرًا"). 
وقال يَكََِةِ من خطبة له: (إنّ أحسن الحديث كتابٌ الله قد أفلحَ من زيّتَهُ 
الله يك قلبه» وأدخله 2# الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من أحاديث 


ع8 


الناسء إِنَّهُ أحسنٌ الحديث وأبلغة ). 


.142 / ١ بهجة المجالس‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار ” / .١660‏ 

(؟) بهجة المجالس .160/١‏ 

() البيان والتبيين /١‏ ؟0؟. 

(6) سبق وروده وتوثيقه . 

(1) إعجاز القرآن للباقلاني: ص١؟7١.‏ 


نا 
72- 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 070؟)) 
اا 


ومن اللطائف 4# مهارة التحدث: 
وقف رجل حسن الشارة: جميل الملبس: على أحد العلماء, فسأله فأخطأ ولحن. 


فقال له العالم: البس على قدر تسانك. 


القول السيئٌ: 

نظر بعضهم إلى رجل يفحش ا القول: فقال له '': يا هذا إنما تملي 
على حافظَيّكَ كتايًا إلى ريّك» فانظرٌ ماذا تقول. 

وجاء © نهاية الأرب0): 
مما قيل 2 اللسان: 
اللساق وشتيق اللساق: فاذ كان جيده: سه و لسخ: هعاذا كان نضعة: حيك أراذ: 
فهو ذليق. فإذا كان فصيحًا بيّن اللهجة؛ فهو ححَذاقيٌ. فإذا كان مع حدّة اللسان 
يلبقا نيو مسلةةق. هادا كان للا متوضن افنافة عقولا ست وياذه شحمة: 
فهو مصقع. فإذا كان المتكلم عن القوم؛ فهو مدّرة. 
فصل 4 عيوبه : 

6 مص ايم 


الرتة: حيّسة 4# لسان الرجلء وعجلة 4 كلامه. 


0 0 
اللكنة والحكلة: عقدة 4# اللسان وعُجّمة 4# البيان. 


)١(‏ نثرالدر/114. 
(0) كال 


1 
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الهتهتة بالتاء والثاء:حكاية التواء اللسان عند الكلام. 
التّمتعة بالتاء والثاء: حكاية صوت الألكن والعيّ. 

الّلدّفة: أن يصيّر الراء لاما من كلامه. 

الفأفأة: أن يتردّد 4 الفاء. 

التّمتمة: أن يتردد © التاء. 

اللقف: أن يكو ف اللسان قل واتمقاد. 

اللَيغ: ألا يُبِيّن الكلام. 

اللّجّاجة: أن يكون فيه عيّ وإدخال بعض كلامه 2 بعض. 


الختختة: أن يتكلم من لدن أنفه. ويقال: هي ألا كين الرجل كلامه: 
فيخة ٠.‏ شة خياشي 4. 


المقمقة: أن يتكلم من أقصى حلقه. 


ب ترتيب العي: 


14 


0 0 0 ماي عه 
يقال: رجل عيي؛ ثم حصر؛ ثم فه؛ ثم ممْحْم؛ ثم لجلاج؛ ثم أَبْكم. 
قال علىٌ بن أبى طالب وَلْفَهُ: «المرء مخبوء تحت لسانه». 

وقال شاعر: 

وما امرء إلاً الأصغران: لسانه ومعقوله والجسم خلقٌ مصورٌ 


وقال امرؤ القيس: 


وذلك من نبأ جاءني وخُبّرته عن أبي الأسنود 
ولو عن نثا غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد 


-72 


الفا القبيح من الكلام. 

وقال جرير: 

لساني وسيفي: صارمان كلاهما! 

قوله أشوى إذا أخطأ المقتل. 

وقال آخر: 

وجرح السيف تدمله فيبرى 
حسن الحديث والتغمة : 

فمن ذلك قول ذي الرمّة: 

ونا تلاقيناء جرت من عيوننا 

وثلنا سُقاضًا من حديث كأنه 
وقال أيضًا: 

ونا ليجري بيننا حينٌ نلتقي 

حديثٌ كوقع القطر ك المحل يُشتفى 


وقال ابن الرومي: 


وقال بشار: 
3 .8 2 
وكان رججع حديثها 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 7070© 
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وتلسيفٌ أشوى وقعة من تسانيا! 


وجرح الذهر ما جرح اللسان! 


دموعٌ كففنا هَرْيّها بالأصابع 


جنى التّحل ممزوجًا بماء الوقائع 


حديثٌ له وشىّ كوشى المطارف! 


به من جوى 4 داخل القلب: لاطف 


9. 3 


مثل اسمه أيدًا حديثُ 
و آي ّ 0 
قطع الرياض كسين زهرا 


10 
اج 
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وكقأن تحت تساتها 
وقخال ها استملت علد 
وقال البحتري: 
فلما التقينا والنّقَا موعدٌ ثنا 
فمن لؤلؤتجلوهعندابتسامها 
وقال آخر: 
ظللنا نشاوي عند أمّ محمد 
إذاضمتت عئاء صحونايصمتها 
وقال ابن الروميّ عفا الله عنه: 
وحديثها السحر الحلال؛ ثوانّه 
إن طال ثم يملل؛ وإن هي أوجزت 
شرك القلوب: وفتئة ما مثلها 
وقال القطامي: 
ل 0 
فهن ينبيدذن من قول يصين به 
وقال عليٌّ بن عطية البلنسيٌ: 
كتئمتني فخئت كُرًا نثيرًا 
فازدهاها جمالهاء فأرتني 


وقال الوأواء الدُمشقىٌ: 


- 


00 
وحطدي ث كاته 
# 


كنننان لست فسن ترقا 


14. 
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هثيايها: ذهيًا وعطرا 


0 0 
تمجب راك تدز عستا ولاقطه 


ومن لؤلؤعند ا لحديث تساقطه! 


بنوم؛ ولم نشرب شرابًا ولا خمرا! 
وإن نطقت: هاجت لألبابنا سكرا 


لم يجن قتل العاشق المتحرز 


مواقع الماء من ذي الغُلّة الصادي 


وتأملت عقدهاهل تناثر 


0 5 
عفد كر سن التسثم هرا 


أوبة مطن مسشافر 


بتاتلهوبطييه 

بين سراق وسعامر 
وقال الطائيٌ: 

مدَّثإليك بنانةٌ أمسروها 

كادت تلعرفاناثنّوى ألفاظها 
وقال ابن المعتز: 

وسرأحاديث عذابٍ لوائها 


ومما قيل ف الأذن: 


الضمعة صغرها. 


السكك: كونها # نهاية الصغر. 
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رياض بن زواهمر 


و .8 04 
وهمق نوزامر 


تشكو الفراق؛ ومّقلةٌ ينبوعا 
8 8 
من رقة الشكوى تكون دموعا 


جنىالنحل؛ لم تمججحلاوتهاالنحل 


القنف: استرخاؤهما وإقبالهما إلى الوجه. 


الخطل: فلكيها: 
ترتيب الصمم يقال: 

بأذنه وقرٌ. 

فإذا زادء فهو صمم. 


فإذا زادء فهو طرشش. 


فإذاؤاد حت لا يسمع الرعد» فيوصاح. 


موجه 


1 


الفصل الرابع 
مهارةالالقاء 
-١‏ تعريف. 
؟- ضوايطه وأنواعه. 
- عوارضه وعوائقه. 


غ- تدريب وتطبيق. 
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الالقاء : 


علمٌ وفن لهُ وقعُه وأهميتُهُ وأخره على النفوس؛ فقد يغيّر رأيًاء أواتجامًاء 
وقد يحيي همّة:ويُعلي نخوة أو يرفع طموحًاء أو يدفعٌ حماسة؛ وله تأثيره 2 
ذات اخُلقي؛ من صقل لشخصيته؛ وتأكيد ثقته بنفسه. 
و 2 
تطقة: وكلوم هخ العيوب الحلقية, 

وجودة الإلقاء مرتبطة بالحكم على قدرة صاحبها #ذ التأثير. فكم من 
كلمة بليغة ضاع أثرها؛ لسوء إلقائهاء وكم من قصيدة متوسطة ارتفع مقدارها 
بجودة إلقائهاء ولذلك فإن كثيئرا من أصحاب البيان كانوا يحرصون على تجويد 
قدراتهم ومهاراتهم الإلقائية. بل كان منهم من لا يتمتع بهذه المهارة فيقوم 
بالإيعاز لمن يمتلكها؛ لينوب عنهء وأمثلة ذلك عديدة 4# الماضى والحاضر. 


مراحل الالقاء : 
١-المرحلة‏ التعليمية: وهذه المرحلة لا تكتفي بتعلم اللغة وسلامة اللسان 
و 
الكلمات والعبارات: وإيماءاتهاء والقدرة على تمثل الحالات: كالفرح والحزن, 
والاستبشار, والعزة والفخرء والهدوء والاطمكتان: والانفعال وغير ذلك. 
؟- المرحلة التدريبية: التدريب على الإلقاء بأشكاله المختلفة من: شعر 


وخطابة؛ وحوار مسرحيء يؤدي إلى تحسين الأداء الإلقائي: وكلما كان التدريب 
كاكتا وملمًا بأضون الألقاء كلما أذى نتاكجه وماره المرحوف 


10١ 
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بر رس 
الخرحفة الأداكية: وه المرخلة الأخيرة التى يتحول فيها الملقى من مُتلّق 
للإلقاء الى صانع لك وماهر فيه وعامل عليه. 


ومن ظواهر الأداء وأسائيبه: 


- التنغيم: وهوارتفاع الصوت وانخفاضه # أثناء إلقاء النص, لا 
بطويقنة مشوائية: وانّما يمضد ان الحاجة الث يتطلبها النضن اكلقى: 
فتتابع الدرجات الصوتية على الكلمة أو الجملة الكاملة؛ فحدة النفمة, 
أو اتخفاضها ياش هم حاقة الجملةوحالة الصو وخالة اللقى: 
فالار اط بين التفمة وهذه الحالات يبين عمًا يعبر عته النص: وعن 
مشاعر الملقي كذلك. 
وإذا كان علماء الصوتيات قد اتفقوا على أن صور التنفيم تتمثّل هآ خمس 
صور هي: 

- نغمة صاعدة: وتصلح هذه النغمة القوية الواسعة للإلقاء الذي تصحبه 
الاققجم الاك واتدواظنق الكيوة نال الشطلي الحبابسينة فا السياسة 
والوطنية: والدعوة للجهاد.ء أو تلك الخطب الغاضبة المعبرة عن آراء 
مغايرة» أو المحاضرات التي تلقى # أعداد كبيرة. 

- نغمة هابطة: وفيها ينخفض الصوت إلى درجة الهمسء ويكون ذلك ب 
التعبير الهامس بين متحاورين يحرصان على ألا يتجاوز الكلام آذانهماء 
أو حالات الإحباط واليأس؛ وبخاصة #ذ الجمل المعبّرة عن الحزن 
والبؤس. 

- نغمة صاعدة هايبطة: وتظهر 4 الجمل المشددة والمؤكدة: كالتشديد 
والتأكيد د حالتي: الإثبات والاستفهام: فالتشديد على كلمة بعينها 
يدل على ما يعني بها المتكلم» فردك على من أنكر أنه فعل فعلاً مشينًاء 
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فتقول له مشددًا ومركزًا ومؤكدًا على كلمة بعينها كأن تقول: ( أنت من 
قام بالعمل) فعندما تضغط على حروف ( أنت) فأنت تؤكد فعله وقيامه 
يهنا العمل؛ 

كقية فائظة ساهدة: وهنو تشييق عابيخ أعلى تفمنة وأدتاهاء كعيارات 
القيق والترقي»والأسف والعحسني والعتات: 

- نغمة ثابتة أو مستوية أي ليست صاعدة أوهابطة:ء وتكون عند الإلقاء 
الطبيعي البعيد عن المؤشرات الأخرىء مثل العبارات الشارحة أو 
الموضحة:؛ أو عبارات التسليم والاعتراف: وغير ذلك من العبارات التي 
تتسم بالهدوء والبعد عن الانفعال. وبخاصة عبارات الحديث العلمي 
التي لا ترتبط بالعاطفة. 

عوامل نجاح الالقاء : 


من عوامل نجاح الملقي 2# إلقاء نص مؤثر 4 المتلقين عوامل شكلية؛ 
ونفسية؛ وتدريبية؛ ولعل أهم هذه العوامل يكمن #ذ الآتي: 

-١‏ المظهر اللائق الذي يعين على قبول المتلقي: وهذا لا يعني أن الشكل هو 
الذي يؤكد النجاحء وإنما يسئده ويدعمه. 

اك فروط شفيفرمن إتعان النصندوضيظ الفاكلة وكسن كله وتفرف 
فافة: 

4- التهيئة والتحضير: فلا يعتد الملقي بسجله الحاظ بالإلقاء؛ فالماضي 
يمثل الخبرة: ولكنه قد يفشل أمام المستقبل: وأمام ما يستجدء ولذلك 
فالاستعداد للإلقاء دائمًا يجب أن يكون وكأنه الأول: فإذا كانت التهيئة 
والتحضير من العوامل المهمة لنجاح المبتدئ؛ هي كذلك ف غاية 
الأهمية للماهر 4 الإلقاء؛ فالاعتماد على السجل التاريخيء والسيرة 


0 
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الذاتية # ميدان الإلقاء. بل وي أي ميدان تحتاج من صاحبها عدم 
الاستهانة بكل ما يستقبله 4# حياته من أقوال أو أعمال. 
تجويد الالقاء : 

-١‏ مراعاة الصوت للنصص واعتداله: فلا ينحرف للغلظة الشديدة: أو 
الارتخاء والضعف المشين: بل يكون قادرًا على تنويع طبقات الصوت 
ومناسبته للأساليب والمعاني. 

؟- الصحة الصوتية» فسلامة الصوت من الأمراضب التي تعتريه تؤدي 
إلى نجاح الإلقاء. 

إعطاء النص اكُلقى حقه من علامات الوقفء فلا يكون الإلقاء سريعًا 
فقيو ارول مك قلعا فملؤهات الرقكف يجب الخدر انها انا 
كإشارات المرورء فبعضها يقف لهاء وبعضها يتمهل قبل أن يجاوزها. 
وبعضها يتطلق لهاء وهكذا 4 علامات الوقف, فالسكتة الخفيفة بعد 
المنادىء أو القسم, أو القول؛ أوعند جذب انتباه السامعين والتأثير 
فيهمء أوعند شاهد أو دليلء ليترسخ ا الأذهان: أولبيان أمر 
وتأكيده. 
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الفصل الخامس 
مهارة الحصوار 


2 هه م« سءد سر ارط له د درس رعذ 
قال تعالى: « أدع إِلَ مل رَيْكَ بالكُمةوَالْمَوْعِظةَ أَلْسَنةٍ 
ساو | له م 20 2 


مَحَددِلَهُم يلت هى أحسن إِنَّ ريك هو أَعَلرُ يمن صَلَّ عن سَسِلِه وهو 


وقال رسول الله يل رأبغض الرجال إلى الله الأندٌ الخصيم7". 


-١‏ أهداف الحوار. 

؟- تعريف: ( الحوارء الجدلء المناظرة) . 
؟- أصول الحوار. 

غ- أهميته. 

5- آدايه. 

/ا- ضوايط الحوار. 

م- أقسام الحوار. 

9- الحال والموقف والمهارة. 

. نماذج حوارية من: (القرآن الكريم» والحديث الشريف, والشعرء والنثر)‎ -٠ 
نموذج على المناظرات.‎ -١ 

-١‏ نصوص 2# مهارة الحوار. 


ور 


)١(‏ صحيح البخاري باب ١6‏ ج؟ص168. 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 0710 
ا ا 


أهداف الحوار: 
تلحوار أهداف عديدة: نذكر منها: 
-١‏ صقل الشخصية وتهذيبها. 
؟- امتلاك القدرة على الحوار وإجادته. 


"'- تحقيق النجاح والوصول إلى الغايات .4# القضايا موضوع الحوار. 


تعريف الحوار: 

الولوج إلى معنى الحوار يتطلب عبور المعجم اللفوي. والحوار من: ( حور) . 
والحوّر الرجوع عن الشيء وإلى الشيءء والمحاورة: المجاوبة, أي أنت تقول 
ويجيبك. وهو يقول وتجيبهء ولذلك قالوا: (لا يحير جوابًا) أي لا يرد جوابًا. 

وجاء # لسان العرب7'": ( الحوّرٌ: الرجوع عن الشيء وإلى الشيءء حارٌ إلى 

٠ 5‏ اأضمه عالء اع 7ر0 ء 5 2 82 

الشيء وعنه حَوَرًا ومتحارًا ومتحارّة وحَؤّوروًا: رجع عنه وإليه ؛ وكلمته فما رَجَعٌ إلي 
ماع 2 عمة سام 5 5 95 لي 2 
حَوَارًا وحوارًا ومحاوَرّة وحَويرًا ومخورّة, بضم الحاء؛ بوزن مَشُورّة أي جوابًا. 

والفعل الرباعي (حاور) على وزن فاعل يأتي للمشاركة: فلا يتم هذا الفعل 
دون اشتراك طرفينء فلا نقول: (دارّسّ) إلا ويكون دارسان يشاركان بعضهما 
بعضًا #ذ الدراسة وكذلك (لاعَبّء وَقَاوَمٌ» وسَاوَمّ). 

والحوار يحتاج إلى طرفين متحاورين:ء يحاور الواحد الآخر حول موضوع 
معين: أو قضية ما. 


٠. 
5 


(1)مادة حون: 
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طرفينء والأخن والرد فيما بينهما. 


ولعل بعضن المصطلحات القريبة من الحوار تدخل معه. وتتداخل فيه: 
وأحيانًا تصيبنا بالحيرة» فالحوار والجدل والمناظرة هل هي ثلاثة كذ واحد5ة أم 
أن كل مصطلح من هذه المصطاحات له ميزاته. وخصوصيته5 ولعل © العرض 
السريع لهذه المصطلحات ما يوقفنا على مدى القرب أو البعد بينهاء وما يمثله 
كل واحد منها. 


الجدل: 


جاء ف لسان العرب”©: (والجدل: اللَّدَدُيِ الخصومة والقدرةٌ عليهاء 
وقد جادله مجادلة وجدالاً. ورجل جَدل ومتَجدّل ومتجدال: شديد الجدّل. ويقال: 
جادَّنّت الرجل فَجّدّلته جَدَّلاً أي غلبته. ورجل جل إذا كان أقوى © الخصام. 
وجادّله أي خاصمه مُجادلة وجدالآً. والاسم الجَدّلء وهوشدة الخصومة. 

وفرّقوا بين: الحوارء والجدل. والمناظرة. وجعلوا لكل واحد من هذه 
المصطلحات ميزات: ذ: الأسلوب؛ والعرضرء والنتيجة؛ والخصم. أو الطرف 
الآخرء ولا نستبق الأمور؛ لأن العرض التعريفيء والتوضيح للآراء يوصلنا إلى 
مواطن التلاقي والاختلاف. 

وتعريف الجدل من: شدة فتل الحبلء وكأنك تجدله أي تفتله فتلاً محكمّاء 
وي كتاب التعريفات للجرجاني يرى أن الجدل هوا" . 


)١(‏ مادة جدل. 
(؟) التعريفات مادة نظر. 
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(دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح 
كلامه؛ وهوالخصومة 4# الحقيقة). وقد ورد 4 كتاب الله 3# قوله تعالى 


مم 5 م ع 
0 َوْلَ الى يحدِلكَ في رَوِجها وَتَفْتَى: إل لَه واه يسم َاوَضا 
إن للد ع سيم بَصِيرٌ (0) 4 المجادلة. 


المناظرة: 
وقريب من المجادلة المناظرة: وهي تعني عند الجرجاني7'': (النظر 
بالبصيرة من الجانبين» 2 النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب). 


أصول الحوار: 

إذا كان الحوار هو الوسيط الذي يقوم بتبليغ طرفيه المتحاورين رغباتهماء 
وكواشفهماء وبحالانهبا النفسية. غإثة يمه الغبر إلى الآخرء لمعبو عن طبينة 
الشخصية, وإمكاناتهاء وقدراتهاء فهو الذي يجلولنا الشخصية ويُجِلّي جوانبها 
المضمرة؛ ويُبدي عما استكنٌ بدواخلهاء ويكشفٌ عن أهدافها وأمانيها ويحدّد 
لنا آفاق آمالها وتطلعاتهاء فهو الشارح وامعنّلُ والمحلّلٌ للطبائع والعلاقات, 
والمبِينَ عن الأهداف والأفكار والقدرات: ويبقى الحوار هو الجسرٌ الذي نعبر 
عليه إلى الفكرة من النصء فالحديث المتبادل بين طرغذ الحوار الذي يدعى 
منساورة) هوه عن من فون اكلام يض فيه كل طرف كل إمكعاناتة وإبن اعاقة 
وملكاته؛ ليكون هو الفاعل وصاحب التأثيرء والفائز 4# نهاية المحاورة. 


جاء ف كتاب الققيه والمتفقة: الأصول سيعة!'»وهى: 
-١‏ الحس» فالحواس خمس. 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. الفقيه والمتفقه ؟/؟- /50؟‎ )١( 
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"- والعقلء والعقل على ضربين: ( غرزي ومستجلب) . 
؟- معرفة الكتاب. 
غ- والسنة. 
- والإجماع. 
كت واللقة, 
/ا- والعيرة. 
ونضيف إلى هذه الأصول: 
6- إتقان العلم والمعرفة بالموضوع أصل الحوار بالتحضير والتهيئة له, 
والاهتمام به. 


4- العلم بشبهات الخصم للرد عليهاء ومعرفة طرائقه وأساليبه. 
-٠١‏ حفظ اللسان من إطلاق الكلام بما لا نعلم. 


أهمية الحوار: 


والحاجة إلى الحوار مع الآخر حاجة دائمة ملحّة؛ لأنها الأسلوب الأمثل 
لغايات التفاهم والتعبير عن الحاجات والمصالح: فجلب المصالح؛ ودرء المفاسد» 
والحصول على المكاسب بأنواعها المختلفة: معنوية أو مادية: والوصول إلى عقول 
الأخرين وقلوبهم: كل ذلك يتم عن طريق الحوار. 

والسنواز بتطاق يقابزن انسظاضون العباء | اكريضا صعرة رطان خاو 
ابني الصغير؛ لأقنعه بتأجيل طلبه ف شراء دراجة؛ ويحاورني ليقنعني 2# أن 
شراء دراجة له غاية الأهمية؛ وأنا أحاور الخاجسر: ويحاورني من أجل أن أحصل 
عدي سانة عزد ةاتستعير ل رضي وقويها رن لصون لت وجا عل كنا أ جاور 
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طلابي؛ لإقناعهم بأَنْ الذكاء ك أغلبه اكتسابيء وهم يحاولون إقناعي بأنه 
ساود مخالفي # السياسة لأقنعه برأييء وهو يحاورني ليقنعني برأيه. 
وهكذا هذ الدين والأخلاق والاجتماع...إلخ. 
ومن هذا المنطلقء فَإِنٌ من واجب كل محاور أن يستقر على قناعة بِأنْ 
الاختلاف هوالأسامن الذي نشأ عليه النامسء قال تعالى: # ومِنٌ ءايليجهء 


عه مر عل 


حَقُ موت وَالْأَرضٍ وَأَخْيلفٌ أَلِيَيحكم وألْويك إِنَّ في دَلِكَ لبت 
ِلْعَدِلِينَ 2ك الروم. 

فالاختلاف #©2: اللون» والشكلء واللسانء والمعتقد والرؤية» وك: التفكير, 
والعادات, والتقاليد: والبيكةء هي الحقائق التي نراها ونشاهدها ونمايشهاء 
فلا أقترضى نط الآخريج مؤاققى تماقا: وإلا صببثٌ عليهم جام غضبي 
ل 1 سَ يق لمن من و الاين حتلم جين 
أََتَ 5 كرِه لاس حَقٌٍ عق يونأ موصت 480 يونس. 


والمتتبع لهدف الحوار وغايته 4 القرآن الكريم يصل إلى حقيقة واحدة, 


ء 9 و وس وه مر مر 
وهي أن الدعوة إلى الحوار جاءت تهدف للوصول إلى الحق: #قل يتأهل الكنتبي 


ا اا 2 سه ورلا #ه ون رص ترح سس 
تَعَالََا إل كلمتر سوام بَيْمَنًا وَيَيَبي ألا سبد إلا أ ولا فشرك يه يد يوء مَيعًا 
سه عو ى 00 ع2 رم مح سرابير 


آئ 


ام 


ولا يَتَحِدَ بعَضنا بَعضًا أَربَابا من دون أل ون تَولَوَا مَمُولُوا أَشْهدوا يأ 
مُسَيِمُوت 4024 آل عمران. 
والكلمة السواء هي كلمة التوحيد. 
ولعل التوجيه الربّاني 4# قوله تعالى: # 0 اه فى الذين قد يَيّنَ سد 
مِنَّ لت هَمَن يَكمْرٌ بِالطسْوتٍ وَيُؤْين يله فَقَرٍ أسْتَمسَك بلعو 


5519 مهارات الاتصال اللغوى 
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لومي ل أنفِصَام ها 0 لَدمِيعٌ عَليمْ (45 البشرف ينين تفاقاف ل بيية ذ 
ميدان الحوارء وهي قاعدة الاختيار والحرية فعلي أن أسعى وليس عليٌ إدراك 
النجاح:؛ فأنا وأنت نبذل قصارى جهدنا © الحوار والمناقشة ووضع الأمور 
© نصابهاء ونحاول إزالة الفهم: وتوضيح الصورة: وندلل على الرأيء ونأتي 
بالشواهد والحجج. بناء على هذا المنهج الإلهي المؤسٌس لمدرسة الحوار الذي 


. ام : و 0 5 5 0 
يعرضن ولا يفرضر.ء ويبين ولا يجمجم» ويؤلف ولا ينفرء ويقبل ولا يدبرء و2 


0 ع 0-7 
النهاية # 5-0 و دين ”)4 الكافرون. 
آداب الحوار: 


هل نضع © ذأ دبيا ت حوارنا ونقاشاتنا ومجادلاتنا أن نخضع للحق »وأن نرضى 

به وأن تحمل هما وغايتنا الوصول إلى نود والأنس ببروة أم نكابر ونعاند© 
َ عشق 5 ّ 2 ع ع 

01900 لتدهملزمن القن ف وا اتجافة لتر االككير: 1ن د 3 بيعضناء 
وقد يكونان وق القدرة عند الآخرين. 

وللحوار آداب يجب مراعاتهاء ومن أهمها تلك التي تتحدث عن: 

- حسن الاستماع. 

- عدم المقاطعة ورفع الصوت. 

- الرفق والأناة. 

- عدم التعجل 4 الحكم والقول. 

<ا الدبف النسوار. 

- إقناع المحاور بالحجة والدليل. 

- الوصول إلى الحق هو الفرض والغاية» والرجوع إلى الصواب لا يخجل. 


كلا 
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ضوابط نجاح الحوار: 

لعل من أهم وسائل النجاح # الحوار ضابطان: 
الأول 2 المحاور, 

يجب أن تتمثل © المحاور تلك الصفات التي ذكرناها 4 آداب الحوار, 
ومن أهمها: 

-١‏ الاهتمام الجدي بالمحاور واحترامه وإنصافه. 

-١‏ ذكره ونداؤه بأحب الأسماء إليه. 

"- الهدوء والاتزان وعدم رفع الصوت. 

4- عدم الاستئثار بالحديث. 


ه- الاستعانة بالكلمة الطيبة والأسلوب الأمثل. 


الثاني 2 الموضوع: 
ومن أظهرها: 
-١‏ إظهار الجدية وعدم السخرية من الموضوع. 
؟- الإخلاص غ الوصول إلى الحق. 
؟- تبيان الخطأ بطريقة موضوعية منهجية غير جارحة. 
- عدم خلط الأفكار. واستتمام الفكرة والانتقال منها بعد تمام انتهائها 
الما يليه 


3 
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التحضير للحوار: 
من الأمور التي تعطي الحوار أهميته ونجاحه أنَّ نحضرٌ له تحضيئرا جيدًاء 
ومن ذلك: 
-١‏ اختيار الزمان والمكان المناسيين. 
- اختيار موضوع الحوار ووضّع محاوره. 
4- إغطاء الفرص المتعافكة ب الوقت للطرفين. 
أقسام الحوار: 
من الممكن تقسيم الحوار إلى: حوار خاصص.ء وعامء فأما الخاصص. 
غيتضمن: 
-١‏ حوار طلب العلم والمعرفة: وهوما يقع 4 قاعات الدرس للوصول إلى 
حقائق العلم وطرائقه وأساليبه. 
؟"- حوار الصفوة: من: علماء. ومفكرين: ونقاد: وأدباء. ورجال السياسة: 
والاقتصاد, والتربية, والاجتماع. 
ات حوارالدعوة إلى تبني قضية: أو الانضمام لاتجاه أوحرّب: كحوار 
الدعاة وأصحاب المناهج والأفكار والاتجاهات. 
وأما العام فمته : 
ات حوار المصالح وتبادل المنافع: وهوما يجري 2 الحياة العامة من: بيع 
وشراء وطلب حاجات: ولقاء ووداعء واتفاق وخصام» وغير ذلك مما 
تتسع له الحياة 4 كل شؤونها وشجونها. 
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"- الحوار الوظيفي أو الأدائي: وهوما يتعلق بأداء عمل # طبيعته وتنظيمه 
ووضع الخطط له: ونتائجه. وهذا ما نجده 4# المؤسسات والشركات, 
والجهات الحكومية؛ مما له ارتباط بالوظيفة والمسؤولية عنها. 

*- حوار الأجيال: ويتم بين جيلين مختلفين كجيل الشباب والشيوخ حول 
بعضن القضايا المتمثلة 4 الجديد والقديم» أوما يمثله جيل الشيوخ 
من محافظة وتعقل وتجربة:» وما يمثله جيل الشباب من حيوية واندفاع 
والبحث عن الجديد. 

الحال والموقف ف المهارة : 


هل الإنسان# كل حالاته يواتيه البيان الواضح, والأسلوب الجيد؟ أم 
8 
تعتريه حالات قد لا تدل على فصاحته وبيانه: وجودة تعبيره# 
يقول أبو الفتح البستي: 
إذا أحسست 4 لفظي فتورًا وحفظي والبلاغة والبيان 
فلا تركبُ بفهمي إن تُطّقي | على مقدارإيقاعالرزّمان 
١ 5‏ ب 
وقيل: إن الفضل بن الربيع أتى إلى أبي عياد ا نكبته يسأل حاجة. أرّتِجّ عليه. 
فقال له: بهذا البيان خدمّتٌ خليفتين؟ 
تقال إن تمودنا أن تشأل ولا مشال: 
وقف جديٌّ على سطح يشتم ذئبًا على الأرض. 
فقال له الذئبُ: لست الذي يشتمنيء ولكن مكانك يفعل ذلك. 
قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان 4# مسألة فغدا إلى غيرها يقول: 
نفرغ من هذه المسألة» ثم نصير إلى ما تريد؛ ويتلطف #ذ دفع ذلك 4# مباديه 
قبل انتشاره وثوران النفوس. ويذكر الحاضرين يما جاء ة كراهة المماراة, 
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وطلب الفائدة. وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء؛ لأنها سبب 
العداوة والبغضاء.ء بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصًا للّه تعالى؛ 
ليغمر الفائدة ف الدنيا والسعادة # الآخرة, ويتذكر قوله تعالى: 8 ليبق الي 
بطل البنطل وَلَوَكَرِه الْمْجَرمُوت 44 الأنفال. فإنه يفهم أن إرادة إبطال 
0 اتعقية تعتين الباطل سفة ارام فليسا رون 
تصدرٌ للتّدريس كل مُهوس جهول ليُسْمى بالفقيه المدرْس 
فَحُقَّ لأهل العلم أن يتَمِتّلوا ببيت قديم شاعٌ ‏ كل مجلس 
لقن هَزُنَتْ حتى بدا مِنْ هُزَالها ‏ كُلاها وحنّى سامّها كل مفلس 
بيان آغات المتاظرة وما يتولد متها من مهلكات الأخلاق: 
اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل 
والقوف والتقوق عتن الثائ وقصد الياهاة واللماراة واستهالة وحود التاس 
هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند اللّه؛ المحمودة عند عدو الله إبليس. 
ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من: الكبرء والعُجّبٍء والحسد. والمنافسة, 
وتزكية النفس» وحب الجاهء وغيرها. 


نماذج حوارية من: 


١-القرآن‏ الكريم 
قال تعالى: لوأَضْرِبٌ 9 َع تَجْلينِ جَعَلْنَا تمده سين 7 نَ أ 


0 سه سس سر ص يع سس دس فا حر و سر مم ذه 20 
وحففته) يَخل وجعلنا با 00 يا اتظار 
نوج حلي نبا :6ت لة تَرْلَ لبد مغر خاو 


م 8 أ رخ مه سر ا و زومر ل و 2 7 
نأك ينك مالا وأعر ها َعلحلدوف ا د قال ما 
0 


َظأةُ أن ينيد هنذِود أبدًا (50)) ومآ أَظْنٌّ أليحا لكاعة فَايِمَةٌ ونين رودت | 31 


١ 
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مدن حيرا ينها منقلبا '(5؟ قَالَ له صاجبه: وهو جاور أ كَعَرتَ 


حَلَقَكَ ف من ترّابٍ ثم من تُطعَةٍ ثم سوك ل( لكت مله رق وَل شرك 
رق أُحَدَا (20) وَلوْلَة إِذ َخَلتَ َك قلْتَ ما ص1 أ لَه لا قود إلا بألله إن 
تَرَنِ َنأ َل منك مالا وولْدا (50) فى رق أن يُوْيينِ مَيرَا مّن جنيك 
5-0 لآ سر سر رصم لو مر 


ورصضل علتها و سَان * 2 من السماء ص 21 2 7 2 وح ا سمس 3 


عا نمطي لطبا (0) ولط تر كج كي تلن كيد عل 
مق فيا و دعا كلع ةن يورك ل © ولرقق 


م فح يتصروية: من دون أله عاك ا © همالك الوليةٌ لَه لي هْوٌ با وي 

0 و 

؟"- من الحديث الشريف: 

أوفدت قريش أبا الوليد عتبة بن ربيعة؛ ليعرض عليه هذه الأمور, فقام 
إليه عتبة. حتى جلس إلى رسول الله َل فقال: 

يا ابن أخي. إِنّك منا حيث قد علمتٌ من السلطة يذ العشيرة: والمكان 
أحلامهمء وعبتٌ به آلهتهم ودينهم؛ وكفرتٌ به من آبائهم: فاسمع مني أعرض 
عليك أمورًا تنظرٌ فيها؛ لعلك تقبل منها بعضها. 

5 0 لله 011 ل 1 9 

قال: فقال رسول الله يوه قل يا أبا الوليدء أسمع. 

قال: يا ابن أخيءإنّ كنت كُرِيدٌ يما جئت به من هذا الأمرمالاً. جمعنا لك 
مق أموانقابستى كوخ أعقركا هالاء وان كنت كرون شرف ا سووتاك علدا حت 
لانقطعٌ أمرًا دونك وإِنّ كنت كُرِيدٌ به مُلَكَا مَلُكناكٌ عليناء وإِنَّ كان هذا الذي 


أذ 
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يأتياك ريا ترا لا ستطيع رده غن نفسك ظلبتا لك الطب دويةلتا هيه أموالناء 
حقى تبركك منة: ظَانهُ ريما غلب التايع على الرجل حتى داوق مقه.: حتى إذا 
فرغ عتبة. ورسول الله كَلِيْةِ يستمع منهء قال: أقدٌ فرغتٌ يا أبا الوليد؟ 

قال: نعم. 

قال: فأسمع مني. 

قال: أفعل. 

فقال: بِسَمِ الله الرَّحَمن الرحيم. 


جحت زيل ين ليع اليم © كقبٌ ميت ينه فا 
01 الع سه وي عزج اخ 1 2 00 00 
عربيًا لقو مون تلت جنر تتزدا ادن أح٠كارهم‏ فَهُم لا معو 21 


ع او م ماج وو س 


رن ووَا وأ 0 أَحِبَةٍ ينا َعْوبا ليه وف عَادَاِنَا ور ومن بَيِينا 
وَبَيْيِكَ حاب فَأَعْمَل إِنَنا عَنِلُونَ ((4)5 فصلت. 

ثم مضى رسول الله يكل فيها يقرؤها عليه. 

فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهماء 


ثم انتهى رسول الله كَل إلى السجدة منها فسجدء ثم قال: قد سمعتٌ يا 
أيا الوليدء ما سمعت. فأنتٌ وذاك. 


الوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قال: ورائي إني سمعتٌ من محمد قولا: واللهويا سفت وظلة قعل ( واللة هنا 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. 
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يا معشر قريشء أطيعوني واجعلوه ا بي, وخلوا بين هذا الرجل وبين ما 
هوفيه فاعتزلوه» فو الله ليكوننُ لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم لحم 
وو 7ع وغ 


و 
العرب فقد كفيتموه بغيركم»: وإن يظهر على العرب فملكه ملككم عر هركو 
وكنتم أسعد الناس به. 


قالوا: سحرك والله يا أيا الوتيد: يلسائة؛ 
قال: هذا رأيي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكهم7!) . 
“"- من الشعر: 
قال المجنون © حوارية لطيفة: (") 
وقالوا لو تشاءًٌ سلوتٌ عنها ‏ فقلتٌ لهم: فإنيي لا أشاءًٌ 
وقوف وه هنا دن يقليئ كما عَلقَتُ يأرشئية دلاء 
وقالوا: أينّ مسكنها؟ وَمَنْ هي فقلتُ: الشمسُ مسكنها السماءً 
فقائوا: مَنّ وأَيتٌ أحب شمسا؟ فقلتٌ: على قد نَزْلٌ القضاءٌ 
وقال جميل بن معمرك# حوارية عذبة, تدور كثيئرا بين الأحباب والمتزوجين, 
حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه قد كبر (: 
يثينة قالت وقدراعها تفاريق من شيبي المسفر: 
سميل عيوت وحاء اكشسيث فقلتٌ: يكين ألا أقصري 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .194/١‏ 


(؟) ديوان مجنون ليلى: ص 7غ2- 27 . 


(؟) ديوان جميل بن معمر: ص 28 . 
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أتنسسين أيامناباللوى 
وَإِذْنُتي كجناح القُداف 
وأنت كلؤلئؤةالمرزيان 


وقال وضاح اليمن (: 

قالث: ألا كَلجَنْ دارّكا 
أمارأيتَالقصر من دوننا 
قالت: فَإِنَاللَيتَ غحاديه 
قالتُ: فإنٌالبحرّقدامَنًا 
قالث: أليسى الله من فوقنا 
قالثت: فأماحينٌ أعييتنا 


فاسقّط علينا كسّقوط اكندّى 


وقال صفي الدين الحلي: 

قالت: كحلت الجفون بالوسن 
قالت: تشاغلت عن محيتنا 
قالت: تناسيت قلت: عافيتي 
قالت: تخليت قلت: عن خلدي 
قانت: أذعت الأسرار قلت لها: 


قالت: فماذا تروم؟ قلت لها: 


. ٠٠١/7 حماسة الظرفاء‎ )١( 
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وأيامنتنا يذدرى معمر 
تضمحٌباكسك ويالهتير 
5 02 2 

فإني كبرت ولثم تكبري 


إن أباقا رجل غائرٌ 
فقلث: إنيّ فوقه ظاهرٌ 
فقلتُ: سيفي صارمٌ باترٌ 
قلت: بلى؛ وهو تنا غهافرٌ 
فأتإذا ماهجعَالسامرٌ 
ثيلة لاا ناه ولا آمرٌ 


قلت: ارتقايًا لطيفك الحسن 
قلت: يفرط البكاء والحزن 
قالت: تسليت قلت: عن وطنى 
قالت: تغيرت قلت: 4 بدني 
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قالت: فعين الرقيب ترصدنا قلت: فإني للعين لم أبن 
أنحلتني بالصدود منك فلو ١‏ ترصدتنيالمنون لم ترني 
نماذج حوارية نثرية : 
حوار بين معاوية وصحار العبدي0": 
قال ابن الأعرابيٌ: قال معاوية بن أبي سفيان لصٌحار بن عَيّاش العبديٌ: 
ما هذه البلاغةٌ التي فيكم؟ 
قال: شيء تجيش به صدورنا فد فتقذفه غلى السثتنا: 
فقال له رجل من عرض القوم: يا أمير المؤمنين, هؤلاء بالبّسَر والرطب, 
أبصرٌ منهم بالخطب. 


فقال له صّحار: أَجَلّ والله إِنا لتَعلم إِنّ الريح لتلّقحّهء وإن البرّد ليَعقده: 
وإن القمرّ لِيَصَبِعةُ؛ وإن الحرٌ ليُتَضجة. 


وقال له مطاوية: ها قدو البلاكة فرعو ة 

قال: الإيجاز. 

قال لةسعارية ونا الأيعااة 

قال صّحار: أن كُجيب فلا تبطئء وتقولٌ فلا تخطئ. 
فقال له معاوية: أو كذلك تقول يا صّحَار؟ 


قان صحَاق أقلتى يأ آمير المؤفتين: اللا تتطاع ولا كخطى: 


.78/١ المصدر نفسه‎ )١( 
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قال: وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟ 

قال: خالد بن صفوان بن الأهتم. 
جدك لأهتم والصحيح خير من الأهتم. 

فقال له خالد: من أي قريش أنت؟ 

قال: من بني عبد الدار من هاشم. 

قال: لقد هشمتك هاشمء وأمتك أمية, وجمحت بك جمح:. وخزمتك 
مخزوم, ؛ وأقصتك قصي فجعلتك عبدها وعبد دارهاء ته تفتح إذا دخلواء وتغلق 
إذا خرجوا. 

قيل: ومرٌ الفرزدق بالمربد؛ فرأى خلف بن خليفة الشاعرء فقال للفرزدق: 

هوالقين وابن القين لا قين مثله لقطعالمساحي أو لقدّ الأداهم 

فقال الفرزدق: الذي يقول: 

هوائلص واين اللص لا لص مثله لقطع جدار أو لطرّدراهم 

وحكي عن جعفر الصادق وليه أن غلامًا له وقف يصب الماء على يديه: 


فوقع الإبريق من يد الغلام 4 الطست؛ فطار الرشاش 4# وجهه. فنظر جعفر 
إليه نظر مغضبء فقال: يا مولاي. «ِوَالْحكظِيِينَ الْمَيَْا 4. 


قال: قد كظمت غيظي. 


لهذا 
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رمع 8 هر 20 
قال: «وَالْعَافِينَ عَن لئاس #. 
قال: قد عفوت عنك. 
0 و را 0ح لسر 
قال: «والله يحب المحسينيرت 4. 
قال: اذهبء فأنت حر لوجه الله تعالى. 
. اس « 3 50 سه 2 00 © تو 
كان للمغيرة ين عبد الله الثقفيٌ - وهووالي الكوفة - جدي يوضع على 
ماكذته: مخصره أعرابى عمد يده إلى الجذى؟ وجمل يسرع فيه قال له المقيرة: 
1 7 ٌِ 
إِنْك لتأكله بحَرّد كأن أمه نَطحَتّك. 
ل 2 
قال+وائك تشمق غلية كأن آمة أوُضعتك: 
وفعت آجرة ولبئة 2 الماء. ققالت الآجرة: وابتلالاه. 
فقالت اللبنة: فماذا أقول أنا؟ 
مناظرة أبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلاني مع قيصر ملك الروم ('): 


المجلس الأول: 


- ملك الروم: هذا الذي تدّعونه © معجزات نبيكم: من انشقاق القمر, 
كيف هو عند كم؟ 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني: ص 7-79" وأبوبكر الباقلاني هو: محمد بن الطيبء ولد بالبصرة: ولم 
يعرف تاريخ ولادته على التحديدء تفقه وتعلم: وكان قوي الحجة. بارع المحاورةء سريع البديهة, 
رأمس بعثة إلى ملك الرومء وكانت هذه المناظرة: تولى القضاء بالثفر. وشغل بالتدريس والتأليف, 
وله العديد من المؤلفات منها إعجاز القرآن» وتو عام 07+ ه. 


فل 
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- الباقلاني: هو صحيح عندناء انشق القمر على عهد رسول الله وَلِةٌ حتى 
وأ الكاين ذلفوانما رآه احضو وخ اقق نظرم اليه قاسك اتسال: 

- ملك الروم: وكيف ولم يره جميع الناس5! 

- الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره. 

- ملك الروم: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ لأي شيء لم تعرفه 
الروم وغيرها من سائر الناسء وإنما رأيتموه أنتم خاصة؟ 

- الباقلاني: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود 
والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد. وخاصة يونان جيرانكم, فَإِنّهم كلهم 
منكرون لهذا الشأنء وأنتم رأيتموها دون غيركم؟ 

- فتحيّر الملك وقال بكلامه: سبحان الله. وأمر بإحضار فلان القسيس 
ليكلمنيء وقال: نحن لا نطيقه؛ لأن صاحبه قال: ما # مملكتي مثله 
ولا للمسلمين إ عصره مثله, فلم أشعر إذ جاء برجل كالذئبء أشقر 
الشعرء فقعد, وحُكيت عليه المسألة. فقال الذي قاله المسلم لازم؛ وهو 
الحقء لا أعرف له جوايًا إلا ما ذكره. 

- الباقلاني: أتقول: إن الخسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض؟ أم يراةٌ 
أهل الإقليم الذي بمحاذاته؟ 

القسسىء للا يواه الآ من كان #تمضاة انق 

- الباقلاني: فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان # ناحية ألا يراه أهل 
تلك الناحية: ومن تأهّب للتّظر له: فأما من أعرض عنه. أو كان 
الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه. 

- القسيمس: كما قلت لا يدفعك عنه دافع.؛ وإنمًا الكلام كذ الرواة الذين 
نقلوهء فأمًا الطعن ‏ غير هذا الوجه فليس بصحيح. 

- الملك: وكيف يُطعنٌ بذ التقلة؟ 
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- القسيس: شبه هذا من الآيات: إذا صحّ وجب أن ينقله الجم الغفير حتى 
يتصل بنا العلم الضروري به؛ ونا لم نعلم ذلك بالضرورة دل على أن 
الخبر مفتعل وباطل. 

- الملك: يطلب الجواب من الباقلاني. 

- الباقلاني: يلزمه # نزول المائدة ما يلزمني 2# انشقاق القمرء ويُقال 
لوكان نزول المائدة صحيحًا لوجب أن ينقله العدد الكثير؛ فلا يبقى 
يهودي ولا نصراني. ولا وثني إلا ويعلم هذا بالضرورة: ونا لم يعلموا 
ذلك بالضرورة دل على أن الخبر مكذوب. 

فبّهِتَ الملك والقسيس ومن ضمّه المجلس على هذا . 

المجلس الثاني : 

قال الباقلاني: ثم سألني الملك ب مجلس ثان. 

- الملك: ما تقولون 2# المسيح عيسى ابن مريم؟ 

- الباقلاني: روح الله وكلمته وعبده ونبيه ورسوله. كمثل آدم خلقه من 
تراب» ثم قال له كن فيكون: وتلوت عليه النص. 

- الملك: يا مسلمء تقولون: المسيح عبد8 

- الباقلاني: نعم: كذا نقول» وبه ندين. 

- الملك: ولا تقولون: إِنّهُ ابن الله؟ 

- الباقلاني: معاذ الله. «ماأخحَدَ كين وَلِوَمَا كات مَعَهه من َو 4 
(المؤمنون: )4١‏ إِنّكم لتقولون قولاً عظيمّاء فإذا جعلتم المسيح ابن اللّه. 
كين أيودهو و أكوو وجدة وعيةوكالةة عدوت غارة الأقارن: تحير 

- الملك: يا مسلمء العبد يُخْلقَء ويحييء ويميتٌ» ويبرئ الأكمه والأبرص؟ 

- الباقلاني: لا يقدر العبد على ذلك. وإنمًا ذلك كلّه من فعل الباري 36#. 


١0 
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- الملك: وكيف يكون المسيح عبدًا لله وخلقًا من خلقهء وقد أتى بهذه الآيات, 
وفعل ذلك كلّه؟ 

- الباقلاني: معاذ الله ما أحيا المسيح الموتى. ولا أبرأ الأكمه والأبرص. 

فتحيّر الملك وقل صبره. 

+ ناويا عشم تعر هذا مم اشتياره يا الغدق واد التاين له 
بالقبول؟ 

- الباقلاني: ما قال أحدّ من أهل الفقه والمعرفة: إن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام. يفعلون المعجزات من ذاتهمء وإنما هوشي يفعله الله تعالى 
على أيديهم؛ تصديقًا لهم يجري مجرى الشهادة. 

- الملك: قد حضر عندي جماعة من أولاد نبيكم» وأهل دينكم» المشهورين 
فيكم» وقالوا: إن ذلك ف كتابكم. 

- الباقلاني: أيها الملكء هذ كتابنا أن ذلك بإذن الله تعالى: وتلوت عليه 
قوله تعالى: « د َل هه يويسى أن مرج حر يمت عَليَكَ وجل 
وَالِدَيّكَ (4)8 المائدة. وقلت: إن ما فْمَلٌ ذلك كنّه باللّه وحده لا شريك 
لهءلامنذات المسيح. ولو كان المسيح يحيي الموتى؛ ويبرئٌ الأكمه 
والأبرص من ذاته؛ لجاز أن يقال: إن موسى فلق البحرء وأخرج يده 
بيضاء من غير سوء من ذاته وليس معجزات الأنبياء عليهم السلام من 
ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الخالقء فلمًا لم يَجُزّ هذا: لم يجز أنّ قُسندَ 
المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه. 

- الملك: وسائر الأنبياء كلهم: من آدم إلى من بعده كانوا يتضرعون 
للمسيح؛ حتى يفعل ما يطلبون!! 

- الباقلاني: أو لسان اليهود عظمٌ لا يقدرون أن يقولوا: إن المسيح كان 
يتضرع إلى موسى5 وكل صاحب نبي يقول: إن المسيح كان يتضرّع إلى 
نبيهء فلا فرق بين الموضعين 2# الدعوى. 


هنا 
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المجلس الثالث: 

- الباقلاني: لمَ اتحدّ اللآأهوت بالنّاسوت؟ 

- الملك: أراد أنَّ يُتَجِي الناس من الهلاك. 

- الباقلاني: وهل درى بِأنّهِ يُقتلّ ويُصلبٌء ويُفعلٌ به كذاء ولم يأمن من 
اليهودة فإن قلت: إِنَهُ لم يدر ما أزاة اليهوف يكل أن يكون القا اذ ا يطل 
أن يكونّ إلا بَطْلَّ أنْ يكونّ ابنّا. وإِنَّ قلت: قد درى ودخل ذ هذا الأمر 
على يصنيزة: غليس يحكيم؛ لأنّ المكنة تمتع ضن التعرض للبللام: 
فبهِتَ وسأل الباقلاني أحد المطارنة: كيف أنتّ؟ وكيف الأهلّ والأولادة 

- الملك: وقد عجب من قوله: ذكر من أرسلك ف كتاب الرسالة أنك تسان الأمة: 
ومتقدّمٌ على علماء الملّة ! أما علمت أَنّنا تُنَرْهُ هؤلاء عن الأهل والولد؟ 

- الباقلاني: أنتم لا تنزّهون الله سبحانه وتعالى عن الأهل والأولاد, 
وتنزّهونهم؟ فكان هؤلاء عندكم أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه 
وتعالى !! فَسُقطٌ 4 أيديهم: ولم يوذو جوانا: 

- الملك: أخبرني عن قصة عائشة زوج نبيكم» وما قيل فيها؟ 

-الباقلاني:هما افنثان: شيل نيهما ماشيل: تو تبيتاء وهريم ابئة غمرا: 
فأما زوج نبينا فلم تلدء وأما مريم فجاءت بولد تحمله على كتفها. وكل 
قد بِرّأها الله مما رُمِيّتَ به فانقطع الملك ولم يُحر جوابًا. 


جاء 4 كتاب التذكرة الحمدونية : 


الكتاب العزيز من الحجج البالفة ما يكون غاية لمن تمثل به وكيف لا يكون 
ذلكء؛ وهو برهان الشريعة ودليلهاء ومحجة الهداية وسبيلهاء فمن ذلك قوله تعالى: 


عد 
كه 2 ده ر ممم 2ل ام 2 سس رد بوره مر 
#وَصَربٌ أنا مثلا وى خلقة, قال من يح المضا: وض رمي (0 قل يبا 


3 0 ار رس عد سا فر سر 50 3 7 
لْذِى أنشاها وَل مَرَوْ وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيم (::» يس. 


ا 
اج 
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وقال تعالى: ليعسَب لانن بيرك شدى (20) أل يك ةنينق (0) 


آي 
ا 000 سد ول ابي مره 2 وسور روء 4 م ل ل ء وه 
من لَه كلق وى (50) جعَلَ نه ارون اذك ولق (50) أَنْسَ دلِكَ سَرِرِعَكَ 


أن محِىَ الوق (ك) © القيامة. 
5 اس لس م سس ةمح ا ل در را ار ساعرر 6م ماج ميو 
وقوله 30#: «وهو الْذِى ِبِدَوَا الخلق ثم يعِيده وهو أهويث عَلْيَهِ وأ 
مح سمج مه 6د ا فى م رح عي اج سس كرس مر رو مج سا 
لْمتلُ الال في لسوت وألارضٍ وَهْوَالْعَرِيرُ الحكيم (425 الروم. 
أي 4 تقرير عقولكم وقياس ظنونكم المأخوذين من معارفكم. 
95 0 8 8 سل راس سس الهس بر سسم سا اس قرم 
وقوله يي حكاية عن إبراهيم عَكّلهِ: « وحيفت أحافٌ مآ أَشْرَحكتمَ 
00 24ت هد سل كس ريج رم بوءس عع ره 
ولا افو أكك أشرهمم بأل ما لَمْ يَيَزّلَ بيوء عليحكم سلطننا فأ 
وء م 2 2-6 وو عط 5 ار 5 
لْمَريقَينِ أحق يأ لمن إن كدت تعلموت (00) 4 الانعام. 
ومن آيات الحجاج القاطع ك4 إقامة التوحيد وتوهين الشرك قوله سبحانه: 
و 0 ا م 00 4 02001 مل ل 
(قل لوكا معد هه كما يوون )لبوأ إل ذى الم ويا (55) © الإسراء. 


و- 
> مهو 


ع 0200 2 . 5 0 
وقوله تمالى: #ما أ تخذ الله من ور وماحكات معة: مِنْ لله إذا أذهب كل 


دسم ساي سدح و ا سك سحن اج ار سس سر قر 


5 5 ال يي هس فر 
وقوله تعالى ف تفرده بخلق البرية: «يكأيها النّاس صرب مثل 
3 وموة ءءء ددع اي سا سا رار مه بر 202 
ستمعوأ له إرك الذبس دعورت ين دون أله لن يخلقوا ذبأيا ولو 
م 2 2 ري 


5 © ىت و و 0 1 و 
خكمثوأ لد ون يدر ألذساب كا ل مسَمَقِدو يذ صَعْك 
لطَالِبٌ وَالْمَظلُوب 4105 الحج. 

0 6 أ م, ير سس - 0 0 0-1 .7 
سُورَوَ من مَغْلوء وََدْعُوأْ سْهَدَآءَح ين دون أله إن كُسْرْ صدِوِنَ (4)5 
اليقرة. 


لكلا 
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وقال 4 الدلالة على إثبات نبوة رسوله يَكََِةِ وعلى آله وسلم بتأمل أحواله 
وتدبر ما جاء به: < أَفلر يدرو امول َم جَآمَهمَايأتِ بهم الول (0> 
آم ل يحرفا وسُوطم فَهُمْ له متكزويت )4 المؤمنون. 

ا اي 0غ 
بالصادق الأمين. ْ 


52 0 


52000 ا 4 ص و عَيَسكُّ 2 

ا ا لك أدرنكم به 
ل لْنثٌ ولي 6 الى ا الو سل 

ِنْكَفِحَكُم عمرا من قَبَلِوء أقلا ع ا 

وما بعث رسول الله يَكِ قام. فقال: يا معشر قريشء لوقلت لكم: إن خيلا 
تطلع عليكم من هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ 

قالوا: نعم 

قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. 

فلما أقروا بصدقه خاطبهم بالإنذار. ودعاهم إلى الإسلام. 

وجاء 4 المستطرف: 

قال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه الطاعة: وألزمه القناعة, 
تمه ف حبب اليه اد مضي ادر د ووكله د 
فركب اتناف وطله العياد. 

- الثقة بالله أزكى أملء والتوكل عليه أوفى عمل. 


- من لم يكن له من دينه واعظ لم تتفعه المواعظ. 
- من سره الفساد تنا عه المعاد. 
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- كل يحصد ما زرع؛ ويجزى بما صنع. 

-لا يغفرنك صحة نفسك وسلامة أمسكء فمدة العمر قليلة» وصحة النفس 
مستحيلة. من أطاع هواهء باع دينه بدنياه. 

- ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. 

- من رضي بقضاء اللّه لم يسخطه أحدء ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. 

- أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه. 

- خير الناس من أخرج الحرص من قلبه. وعمي هواه يخ طاعة ربه. 

- نصرة الحق شرفء ونصرة الباطل سرف. 

- البخيل حارس نعمته: وخازن لورثته. 

- من لزم الطمع: عدم الورع. 

- إذا ذهب الحياء: حل البلاء. 

- علم لا ينفع؛ كدواء لاينجع. 

- من جهل المرء أن يعصي ربه 4 طاعة هواه؛ ويهين نفسه 2# إكرام دنياه. 

- أيام الدهر ثلاثة: يوم مضى لا يعود إليك, ويوم أنت فيه لا يدوم عليك, 
ويوم مستقبل لا ندري ما حاله؛ ولا تعرف من أهله. 

- من كثر ابتهاجه بالمواهب. اشتد انزعاجه للمصائب. 

- عظ المسيء بحسن أفعالكء ودل على الجميل بجميل خلالك. 

- إياك وفضول الكلامء فإنه يظهر من عيوبك ما بطنء ويحرك من 
عدوك ما سكن. 

- لا يجد العجول فرحا ولا الغضوب سرورًاء ولا الملول صديقنًا. 

- حسن النية من العبادة. 


- حسن الجلوس من السياسة. 


و14 
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- من زاد 4 خلقه نقص 4 حظه. 

- من ائتمن الزمان خانه. 

- أظهر الناس محبة أحسنهم لقاء. 

- لا يكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال: يقطع رجاءه مما بذ 
أيدي النامسء ويسمع شتم نفسه ويصبرء ويحب للناس ما يحب لنفسه. 
ويثق بمواعيد اللّه. 

- إياك والحسدء فإنه يفسد الدين: ويضعف اليقينء: ويذهب المروءة. 

- قيل لأغلاطون: ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال: وإن كان حقًا؟ 

- قال: مدح الإنسان نفسه. 

- أربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامة: والبر إلى الكرامة: والجود 
إلى السيادة: والشكر إلى الزيادة. 

- من ساء تدبيره أهلكة جده. 

القرة قر الجمل: 

- آفة القوة استضعاف الخصم., وآفة النعم قبيح المن وآغة الذنب حسن الظن. 

- الحزم أسد الآراءء والغفلة أضر الأعداء. 

- من قعد عن حيلته: أقامته الشدائد. ومن نام عن عدوه. أيقظته المكايد. 

- من قرب السفلة واطرح ذوي الأحساب والمروءات استحق الخذلان. 

- من عفا تفضلء ومن كظم غيظه فقد حلم. ومن حلم فقد صبرء ومن 
صبر فقد ظفر. من ملك نفسه عند أربع حرمه الله على النار: حين 
يغضبء وحين يرغب؛ وحين يرهب؛ وحين يشتهي. 

- من طلب الدنيا بعمل الآخرة فقد خسرهماء ومن طلب الآخرة بعمل 
الدنيا فقد ربحهما. كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله. فاقصره على 
لحيو اقتضمو مقة عت القلرلك: 


4١ 
لج‎ 
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- كل امرئّ يعرف بقوله؛ ويوصف بفعله؛ فقل سديدًا وافعل حميدًا. 

- من عرف شأنه. وحفظ لسانه. وأعرض عما لا يعنيه. وكف عن عرض 
أخيه؛ دامت سلامته: وقلت ندامته. 

- كن صمونًا وصدوقّاء فالصمت حرزء والصدق عز. 

- من أكثر مقاله سئم, ومن أكثر سؤاله حرم. 

- من استخف بإخوانه خذلء ومن اجترأ على سلطانه قتل. 

- ما عز من أذل جيرانه. ولا سعد من حرم إخوانه. 

- خير النوال ما وصل قبل السؤال. 

- أولى الناس بالنوالء أزهدهم # السؤال. 

- من حسن صفاؤه. وجب اصطفاؤه. 

- من غاظك بقبيح الشتم منه؛ ففظه بحسن الحلم عنه. 

- من يبخل بماله على نفسه؛ جاد به على زوج عرسه. 

- إذا اصطنعت المعروف فاسترهء وإذا اصطنع إليك فانشره. 

- من جاور الكرام؛ أمن من الإعدام. 

- من طاب أصلهء زكا فرعه. 

- من أنكر الصنيعة؛ استوجب القطيعة. ومنّ من بمعروفه. سقط شكره, 
ومن أعجب بعمله حبط أجره. 

- من رضي من نفسه الإساءة. شهد على أصله بالرداءة. 

- من رجع 4# هبته بالغ 4 خسته. 

- من رقي 4 درجات الهممء عظم 4# عيون الأمم. 

- من كبرت همته: كثرت فيمته. 


- من ساء خلقه. ضاق رزقه. 


خا 
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- من صدق 4# مقاله. زاد 4 جماله. 

- من هان عليه المالء توجهت إليه الآمال. ومن جاد بماله جل؛ ومن جاد 
بعرضه ذل. خير المال ما أخذ من الحلال: وصرف ف النوال» وشر المال 

- أفضل المعروف إغاثة الملهوف. 

- من تمام المروءة أن تنسى الحق لك. وتذكر الحق عليكء وتستكبر 
الإساءة منك. وتستصغرها من غيرك. 


6 


الفصل السادس 
مهارة الخطاب 


١‏ حاجتنا لهذه المهارة. 
؟- التهيكة والتدريب. 

-'٠‏ أساسيات الخطاب. 
غ- عيوب الخطاب. 

ه- سمات الخطيب المؤثر. 
1- عيوب الخطيب. 

- نموذج وتحليل. 


/- نصوص 4# مهارة الخطاب. 


صمؤه- 
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مهارة الخطاب: 


قيل: (كلام المرء بيان فضلهء وترجمان عقله. فاقصره على الجميل» 
واقتصر منه على القليل) . 

ميارة الخطاب: 

ا التييكة والكدريب: 

- أساسيات الخطاب. 

'- عناصر قوة الخطابء وتكمن 24 ( المتكلم: والخطابء والسامع) . 

#د هرون الشطاب» 

4- نماذج وتحليل. 
هل نحن بحاجة إلى هذه المهارة؟ 

كل متخصّصس يذ غير اللفة العربية» أو العلوم الشرعية؛ وبخاصة أولئك 
الذين يتخصصون خا العلوم البحتة والتطبيقية يطرحون على أنفسهم سؤالاً: 
هو: ما علاقتي بفن الخطاب أو الخطابة؟ وترتسم على محياه ابتسامة ساخرة: 
وهويردد؛ وهل سأصبحٌ خطيب جمعة؟ وله كل هنذأ العناء؟ وهده الدراسة 
التخصصية #4 الكيمياءء أو الكهرباءء أو الميكانيكا...إلخ؟ 

وتأتي الإجابة بأنٌّ الخطابة لأهلها؛ وأنَوقثًا يُصِرَّفٌّ يذ معرفتهاء والتدرب 
عليها هووقتٌ ضائعٌ. لوصّرف 4# التخصص لكان أجدى وأنفع. 

وحقيقة الإجابة ألا تكون كذلكء فلو استغنى عن فن الخطاب والخطابة 
أحدء لاستفنى الأنبياءٌ عليهم السلام بمعجزاتهم, فها هو سيدنا موسى عَيِّلاٍ 
وي بعشر آيات معجزات. ومع ذلك يطلب من ربّه 36# قائلاً: 


لقَالَرَبَ أَشَ في صَذْرى (نخ) وير ل أمرى (53)وأحَذلْعْفَدَهينْلْسَافِ (80) يفمَهوأ 


ل 
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لي( جل وات أتى (8) هزر فى (©) افذذ يو أيه (8) وأفرةئق 
تك 5 ميدكا © ودود كرا © إِنَدَكْتَ نا بصا (5) َل كد 
وت سُؤْلكُ يلموبى (4)5 طه. 

وهل النبي يحتاج إلى غيره لينوب عنه 4# مخاطبة الناس5؟ أفلا يكفيه ما يحمله 
من تبليغ عن ربه 36#, وما يؤتاه من معجزات تحسم الأمرء وتفرضه بقوتها لا بقوة 
الكلام؟ نعم» كان الأنبياء وسيدنا موسى عليهم السلام بأمس الحاجة إلى المهارة 
الخطابية. حتى جعل صاحب معجزة العصا واليد سيدنا موسى عَِكَةٍ يدعو ربه 
كما جاء ب كتابنا العظيم: قال تعالى: 9 وَأَحنى كَرُونٌ هر أقْصحٌ مق سانا 
َأَرَسِلُهُ مي ردْءا يُصَدف إن َحَافُ أن يُكَدْبوِ (50) 4 القصص. 

وجاء 4 معجم كامبردج لتاريخ الأدب الأمريكي أن الرئيس « لنكولن» صاحب 
الشعبية الواسعة لم يفز بموقع الركاسة # حزبه عام ١117م‏ بسبب سياساته أو 
أعماله؛ وإنما بأسلوبه المؤثر ‏ التخاطب والتعبير؛ وهكذا الحال © كل الحركات 
التغييرية» فإن الأقدر على قوة التعبير والخطاب هم الأقدر على القيادة 2"7. 

وعلى الرغم من التأثير الكبير لوسائل الإعلام بأنواعهاء فإن من 
الباحشين("! من يذهب إلى أن الحديث المباشر بين الأشخاصصء والمخاطبة 
المباشرة تؤدي إلى تفيير الآراء. والتأثير ْ الآخرين أكثر من الاستماع إلى 
الإذاعة. أو مشاهدة التلفازء أوقراءة الجريدة: أو المجلة ونحو ذلك. 

(وكم من خطبة تناقل الناس عباراتهاء واحتجوا بأفكارهاء وتداولوها 
بينهم إعجايًا واستحسانًا بهاء وكم من خطبة أحدثت تحولاً 4 عادات الناس 


وتصوراتهم؛ وكم من خطبة فتحت باب الأمل والتوبة لدى بعض ال مخاطبين. 


.50 انظر دليل التدريب: ص‎ )١( 
7١17١ انظر الاتصال الجماهيري والمجتمع: ص‎ )١( 
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غير أنه بالمقابل ربما كان للخطبة آثار سيئة» وأضرار خطيرة على المخاطبين؛ 
من: تهييج. أو تيئيس؛ أو تناقل أخبار من قبيل الشائعات» أو نشر بدعة: 
وطمس سنة؛ أو بث فتنة وفساد بين الناس!2")). 

ومن الأمثلة على تغيير الآراء والاتجاهات لمجرد سماع خطبة: ما ورد اذ 
الحديث عن الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وليه 
ففي مناظرته لهم رجع معه منهم ألفان من حروراء انقادوا لرأيه. وأطاعوه 
يعدما سمعوا ما قاله. 


وقد ورد ل مسرحية يوليومس قيصر لشكسبيرء بعد أن تم قتل القيصر 
من قبل الثائرين عليه. ومن ضمنهم صديقه بروتس الذي قال فيه عندما رآه 
يستلُ خنجره: « حتى أنت يا بروتس؟! فذهبت مثلاً. والشاهد أن بروتس كان من 
أعظم خطباء روماء فأقنع الشعب الهائج والداعي للانتقام من القتلة. بصحة 
رأي الثوارء فانحاز الشعب إليهم, ثم قام من بعده ابن أخت القيصر أنطونيوس, 
وألقى خطبة أعادت الجماهير إلى رأيها الأولء فهاجمت الثوار. وقضت عليهم. 

و عصرنا الحاضرء وبعد نكبة حزيران عام 1971م أصيب كل العرب 
بخيبة أملهم ‏ الزعيم جمال عبد الناصرء ولكنه ما إن ألقى خطبةٌ تحمل فيها 
المسؤولية: وقدم استقالتهء حتى عادت الجماهير تنادي به زعيمًا وقائدًا. 

ولذتلك غالحاحة إلى شن انكلاب حاحة ناسة تكل الرياديين والقادف 
والمختصين: فرجال: السياسة: والعلم» والإعلام: والأدب, والتجارة؛ والاقتصاد. 
وكل من يقود فريقًاء ويدير منشأة: ويرأس مجموعة:؛ بل وكل عضو مهما كانت 


مرتبته يحتاج هذه المهارة. حتى أولئك الذين قد يظنون أنهم فعلاً لن يأملوا ب 


(؟) خطبة الجمعة وأثرها # تربية الأمة .7/١‏ 
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أن يتعرضوا للوقفوف أمام ياب الخطاب ود ساحاته ومثايره, ستعرض لهم 

وقد اهتم العرب يهذا الفن: وجودوه, وأعطوه من أنفسهم: وقد قال صاحب 
العقد الفريد '2: (ونحن قائلون بعّون الله وتؤفيقه الخطب التي يُتخيرٌ لها 
الكلامٌ» وتفاخرت بها العربٌ 4 مُشاهدهم؛ ونئطقت بها الأئمة على مُنابرهم: 
وشهرت بهاكي محافلهم؛ وقامت بها على رُؤوس خُلفائهم؛ وتباهت بها 2 
أعيادهم ومساجدهم؛ ووصلتها بصَلواتهم» وخوطب بها العوام, واستّجزلت 
لها الألفاظ؛ وتُخيّرت لها المعاني). 

وفن الخطاب هووسيلة الاتصال المثلى القادرة على تكوين: الاتجاهات, 
والمذاهمبء. والأفكارء والأحزاب»: والرقى: والقناعات, وهووقود تغعيير الرأي. 
والانقياد لأمرء والاستعداد لحالة. 


التهيئة والتدريب: 

يقول عبد الملك بن مروان: «شيبتني المنابر» ون منّ شِيّبَتَهُ المنابر لجدير 
بأن ينقل لنا هذه التجربة:؛ ويخبرنا عن أن تؤخذ بحقهاء فهي ليست مهمة 
سهلة: وإنما تحتاج إلى عدة واستعدادء وإلى تهيئة وتدريبء وتلقلّي فن الخطاب 
لا يتأنّى إل بعد طول تهيئة. 

وقد ورد 4 مناهج القدماء كيفية إعداد الخطيب الناجحء وذلك من خلال 
مجموعة طرائق يأخذون بها من يعدونه لهذه المهمة؛ ومنها: 

- الفطرة والميل والموهبة»؛ التي هي البذرة والأسامسء ولكنها تحتاج 
إلى غيرها من الأسباب والدواعي. حتى تصبح شجرة وارفة الظلالء: ومن 


.487// ١ العقد الفريد‎ )١( 
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دونها تظل بذرة تحمل طياتها القوّة والإمكان: ولكنها لا تستطيع الانطلاق 
والانعتاق» لتشق الأرضء وتصعد عالية تتمايل غصونها وثمارهاء فالبذرة دون 
تراب وهواء؛ وشمسء وماءء وسمادء تبقى على حالهاء وهذا حال الموهبة دون 
غلم وصقل» وتهذيب؛ وتدريب. 

- الإعداد والتأهيل من خلال التعليم؛ وإتقان اللغة؛ فالعلم أساس العمل» 
والفقهاء يقولون: «العلم قبل القول والعمل» وإتقان اللغة شرطٌ لإتقان الخطابة؛ 
لأنّ البناء لاايقوم إل على أساس صالح قويء واللغة أساس البناءء ولبناته. 
وشنيته: وجماله؛ وقوتة؛ وبهاؤه. 1 

- حفظ أجِراء من القرآن الكريم؛ والحديث الشريفه وأشعار العرب» 
وأخبارهاء وخطبهاء وحكمهاء وأمثالهاء وأقوالها المأثورة. 

فالحفظ كنرٌ ورصيدٌ يستعين به الخطيبٌ عند حاجته. ويتمثل به بذ 
الحالات: ويستخدمه ف أدلته وحججه. 

قال الفُضَيل!': «نعمت الهديّة الكلمةٌ من الحكمة يحفظها الْرّجُل حتى 
يلقيّها إلى أخيه. 

وكان يقال: يكتب الرّجِلٌ أحسنّ ما يسمع؛ ويحفظ أحسن ما يكتب. 

وكان يقال: اجعل ما كتبك بيت مال؛ وما قلبك للتّمّقة. 

وقال أعرابيَ: حَرْفُ ي قلبك خير من عشرة # صُومارك». 

- المران والدرية: فالدربة خير وسيلة لاكتمال المهارة. وحسن أدائهاء 


.71// ١ البيان والتبيين‎ )١( 
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والمقافاة. ويروى أن الشليفة سارو الرشيد: كان يطلب من مؤدب أولاده أن 
يضع لهم الخطب؛ ليلقوها 4# المناسبات الاجتماعية؛ ليكون ذلك تدرييًا لهم» 
وأهمية التدريب والممارسة تكاد توازن التعليم نفسك. 

ومثال ابن مقلة الخطاط خير مثال على أنْ الدربة هي الوسيلة المثلى للإتقان, 

0 2 

حيث يقول'": (إني أراني يوم الخميس أخطّ مني يوم السبت) وهذا القول من 
قيل: (الحران يؤدي إلى الاكتمال): ويقول الشاعر أبو إسحاق الغزي (): 

وشركة وهو مكن!السيت تتطدة” 2 وكلن شكب ذا ماوسكة هاذا 

- الثقافة الواسعة: يحتاج الخطيب إلى ثقافة تعينة ف تمثل الحالات, 
ومعرفة الاتجاهات, وتحليل الظواهر, واستثياط العلل, واستكشاف الغوامض. 

وورد 4 كلام العرب27): درأس الخطاية الطبع: وعَمودها الدزية وحليها 


الإعراب؛ ويّهاؤها تَخْيّر اللفظ؛ والمحبّة مَشّرونة بقلّة الاستكراه. 
أساسيات الخطاب: 


1 ع 03 ًّ 


(1) الوليك بالوفيات ؛ / ١١6‏ وهومحمد بن علي بن مقلة أشهر خطاطي العصر العباسي وذر عدة 
مرات؛ وسجن وصودرت أمواله. وقطعت يمينه. ومات 2# السجنء سنة /77ه وانظر ترجمته بذ 
معجم الأدباء 7/ 701/4. 

.255 ديوان الفزي: ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ١/؟١.‏ 
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- تخيّر الأ لفاظ والأفكار الموائمة للموضوع والجمهورء فما يقال ب 
حربء غير ما يقال سلام: وما يُقال يذ جد غير ما يقال هَزَّلء وما يقال © 
فرح غير ما يُقال .فإ حزنء فمناسبة الخطاب للمخاطب. والموقف من أساسيات 
نجاح فن الخطاب. 

- مخاطبة العقل والعاطفة: والاعتماد على أحدهما قد يُمضي إلى السير 
على رجل واحدة, فمخاطبة العقول للإقناع؛ والقلوب للتأثيرء وبمخاطبة العقول 
نستمين: بالتمثيلء والاقتباسء والاستنباطء والدليلء والحجة: والبرهان. و 
مخاطبة القلوب نثير العواطف: الدينية, والوطنية؛ والأسريةء والاجتماعية. 


-القوة والجزالة # الألفاظ والأسلوبء وذلك يتم من خلال: فصاحة 
الألفاظء وبلاغة المعاني: فصحّة العبارة وفصاحتهاء وجزالة السبك وقوته, 
وجمال الصورة والتشبيه وروعتهماء وتناسب الجملء وعذوبة الإيقاع. كل ذلك 
له تأثيره الفمّال 4# النفوس. 


- الوضوح # العبارة والفكرة ولا يعنى الوضوح: السطحية: والابتذال» 
والركاكة. فالصورة الفنية والبلاغية من شروط الخطبة المؤثرة. وقدوتنا كتاب 
الله 3# حيث جاء واضحًا بِينّاء فقال تبارك وتعالى: #وإِنَّ دريل رب الْعلمِينَ 

ممه يوذو مئة مو ا ا 0410 سلس 
89 رد بد الوح لمن (5) عل لِك لِمَكْونَ من ألْسَذِيَ 89 يلِسَانٍ عرق 
د شير 
بين (4)59 الشعراء. 


والإيانة: هي الوضوحء والظهور, والإشراق: ومع وضوح القرآن الكريم: 
فقن كان اعجار اليبانا كعدى راعيازه لعفاو أسحاب القدؤة الفيانية و الحو 


1 5 5 1 المي .ا به» َه 1 272 >4 2 
والخصام, فقال تعالى: «وَّإن كنم في رَيْبٍ مالآ عل حبك نوأ مرق 


11111 


- م 210 74 غُُ 3 0 0 م .7 
من مِْْوء وأدغوأ سُهَدَاءَكم يّن دُونٍ أهّوإن كسْرَصَدِوِينَ (4)5 البقرة. 
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الواؤكة انين التطول والقضسو عاك حسن الشاحة وما سمتدفيه اكوقق: 
و(أعلم أنّ جميع الخطب على ضَرْبِينَ: منها الطُوال؛ ومنها القصار؛ ولكُل 


ذئك مَؤْضع يُليق يه ومكان بحسن فيه" ). 


- مراعاة أحوال السامعين ودرجاتهم» فالخطاب 4 الحاجة غيره ‏ 
الاستغناءء و حالات الخوف غير الأمن: و الشدة غير الرخاء: ودرجاتهم 
من العلووالدنوء و العلم والجهلء وقد ورد عن رسول الله يد قوله: (أمرنا 
أن نخاطبّ الناس على قَدْرٍ عقولها!"). 

ومثله قول ابن مسعود: دما أنت بمحدّث قومًا حديئًا لا تبلغُه عقولهم إلا 
كان لبيعضهم فتنة!"2». 

وكذلك فخطاب القريب غير خطاب البعيدء وخطاب الموافق غير خطاب 
المخالفء والمؤيد غير المعارضء فمن المنطق ألا نخاطب الناس بطريقة واحدة: 
وذلك لاختلاف الرؤى والمناهجء والعقولء والمداركء والثقافات. 

وقد قال النبي َكِْدٌ لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إ ليه عبادة اللى!). 

وذهذا الحديث الشريف مراعاة لحال المخاطبين: فهؤلاء هم أهل كتاب. 
لديهم من العلم الديني ما ليس للكفار والمشركين: فمخاطبتهم تختلف عن دعوة 
غيرهم من الوثنيين الذين ليس لديهم أدنى معرفة بأساسيات العقيدة. 


.2857/١ العقد الفريد‎ )١( 
.١١/١ رواه مسلم‎ 6 


ف محم المقدمة .١١١‏ 
)ع( متفق عليه أخرجه البخاري, وهذا لفظه ( الزكأة )١50/‏ ومسلم ( الإيمان ١؟).‏ 
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عيوب الخطاب: 

كما للخطاب محاسن وإيجابيات, فله عيوب ومساوئٌ وسلبيات, وقد اهتم 
القدماء بذكر هذه المساوئٌء وذلك لتجنبهاء والتخلص منهاء ومنها: 

- استعمال غريب الكلام الذي لا يُفْهَم» وغامضه الذي لا يّبينء إظهارًا 
للتعالم: وإدلالاً بالمعرفة. 

- الإسهاب والإطالة ي غير حاجة:؛ والاستطراد مما يؤّدي إلى عدم 
استكمال الفكرة. وإملال السامع؛ وإضاعة الوقت. 

- الشرخرة# غير طائلء؛ قال رسول الله َك رألا أخبركم بأحبكم إلي 
وأقريكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافاء لذين 
عع ع 8 عع 8 8 
يألفون و يؤلفون الا اخبركم بأبغضكم إلي وابعدكم مني مجالس يوم 
القيامة: الخركارون المتفيهقون!». 
سمات الخطيب المؤكّر: 

يزداد تأثير الخطيب ف الجمهور المخاطب إذا توفّرت فيه سماتٌ بلاغية, 
وشخصية ومعئوية. 

أولاً: الصفات البلاغية: وتبدومن خلال بيان آسرء ولسان فصيح, 
ومنطق جهوري. 

ثانيًا: الصفات الشخصية: وتتمكّل 4 الآتى: 

-المكانة: كلما ارتقت مكانة الخطيب: العلمية: أو الاجتماعية: أو السياسية: 
زاد تأثيره: والاهتمام يما يقول. 


)١(‏ جاء .ل صحيح مسلم # حديث رقم //111: دإن من خياركم أحاسنكم أخلاقاء. 
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- جهارة الصوت وقدرته على تمثل ا لحالات» وخلوه مما يشينه من حبسة 
وتلكؤ وعتعنة: واستعانة, وغير ذلك مما يعرض للصوت, فيضعفه. 
القدرة على التأثيرء فخامتلاك الصفات السايقة الذكرء من: فصاحة: ويلاغة: 
وجمال صوت.» وروعة أداءئء وقوة إلقاء. تغطي على بعض النقص هنا أوهناك: 
ع بر 
فالاحنف بن قيس كان مع حنف رجليه وعوره. خطيبّ قومه ورئيسَّهم. والحطيئة 
على دمامته؛ فقد كان يُقدمٌ؛ لجودة شعره. 
ثالثًا: الصفات المعنوية: من: حسن خلقء ولطيف معشرء وتودّد إلى 


عيوب الخطيب: 


يجدر بكل خطيب أن يتخلص مما يشين خطابه من مساوئٌ وعيوب: قد 
ترجع إليهء لا إلى الخطاب, ومن العيوب التي تتمثل 2 الخطيب: 

- الاستعانة: وهي استعمال ألفاظ: افهم عنيء واسمع منيء أو استخدام 
أصوات يستعين يهاء حتى تأتيه الفكرة أو العبارة. 

-الاضطراب وكثرة الالتفات. 

- عيوب 2 جهازالنطق؛ كضعف الصوت, أو تحشرجه: وتقطعه: أو 
شدته وغلظته. وعدم قدرته على مواءمة حال العبارة, من سعادة وأمل: أو بؤس 
وتشاؤمء أوفرح وحزنء وتساؤل واندهاشء, وتعجب وحيرة: بل يسير 4# طبقة 


واحدة» ونفمة لا تتغيرء فلا يُعطى الكلام حقه؛ ولا الموقف أهميته. 


الها 
72- 


مهارات الاتصال اللغوي ‏ 7100© 
مر دح بيستتتدد م 


- عيوب.»## اللسان: كاللثفة, والفأفأة, والتأتأة: والعنعنة,. وغيرها من 
5 د 
العيوب الخلقية التي تؤثّر ب صاحب الخطاب والمخاطب تأثيرًا سلبيا. 
5 عه - ١‏ 

ومماورد من المساوئٌ عند العرب» قولهم ( : 

«الاستعانة بالكريب عجن والتشادق .2# غير أهل البادية نَقّصء والنّظر 2 
عُيون الناس عي ومّسْح اللّحية هُلّكء والخروج عَمَا بُني عليه الكلامُ إسهاب. 

وأنشدوا 4# عىّ الخطيب. واستعانته بِمَسّح العقّنون. وَقَثّل الأصَابع: 

مَليءٌ بيهر والتفات وس سعلة و مشحة عُفُنون وفثل الأصابع 
نموذج لتعليم الخطابة!" : 

لفن و 2 3 م 

مر بِشْرٌَ بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني الخطيب, وهو 
يعَلّم فتّيانهم الخطابة, فوقف بشرٌ يستمع؛ فظنٌ إبراهيم أنه إنما وَقف ليُسَّتفيد, 
أويكوق وجلا من التظارة فقال نشر: اضريوا عمًا قال صمَحّاء واطووا عنه 
كشَحّاء ثم دفع إليهم صَحيفة من تثّميقه وتحبيره: فيها: 

(خَد من نفسك ساعة نشاطكء وفراغ بالك؛ وإجابتها إياك؛ فإِنّ قليل 
تلك الساعة أكرمٌ جوهرًاء وأشرفٌ حَسيًاء وأحسن ذ الأسماء؛ وأخلى 2 

0 ع 5 ب« 5 

الصدون وأسلم من فاحش الحظاء وأجلبُ لكل عين وَهُرٌة من تفظ شريغه 
ومُعنى بديع؛ واعلم أنَّ ذلك أجدى عليك مما يُعطيك يومّك الأأطول بالكدٌ 
والمطاوثة: والمجاهدة بالتّكليف والمُعاودة: ومهما أخطأك ثم يُخطئك أن يكون 


مقبولا قصدال وَحَفِيفًا على اللسان سَهُلاء كما خَرجٍ من يُنبوعه؛ ونجم من 


.٠١ / ١ كتاب الصناعتين‎ )١( 
. 7١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
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مُعدنه ؛ وإياك والتوعنٌ فإن التوعّر يُسلمك إلى التّعقيد والتعقيد هو الذي 
يُسْتهلك مُعانيك؛ ويّشين ألفاظك. 


ومن أراد معنى كريما قُنْيّلَتمس له لفظًا كريماء فإنَ حقّالمعنى الشريف 
اللفظ الشريفٌ ؛ ومن حقَّهما أن تصوئهما عما يُفُسدُهما ويهجِنُّهماء وعما 
تعود من أجله إلى أن تكون أسوأ حالاً منك قبل أن تلتمسّ إظهارهماء وترتهنٌ 
نفسّك بمالابستهما وقضاء حقهما. 

وكن 4 ثلاث منازل: وإِن أَوْلتَ الثلاث أن يكون لفضّك رشيعًا عَذْيا' 
وفْكّما سهلاً؛ ويكون معناك ظاهرًا مكشوفًاء وقرييًا معروفًاءمًا عند الخاصة: 
إن كنت للخاصة قصدت:. وإمَّا عند العامة: إن كنت تلعامة أردت» والمعنى ليس 
يشرف بأن يكون من مُعاني الخاصة:؛ وكذلك ئيس يتضع بأن يكون من مُعاني 
العامة؛ وإئما مدار الشرف على الصوابء وإحراز اكّنفعة مع مُوافقة الحال» 
وما يجب لكل مام من المقال؛ وكذلك اللفظٌ العامي والخاصي. فإن أمكّك 
أن تبلعٌ من بيان لسانكه وبلاغة قلمكء وتُطف مُداخلك؛ واقتدارك على 
نفسككء على أن تَفّهِمَ العامة معاني الخاصة؛ وتكسوها الألفاظ المتوسطة 
التي لا تلطفٌ عن الدهماءء ولا تتَجفو عن الأكفاء؛ فأنت البليعٌ التام). 

ونحن نلحظ 4# هذه الصحيفة أن بشر بن المعتمرء وهومن كبار العلماء 
والمؤدبين والمختصين بالتعليم قد راعى © صحيفته أو # بيانه هذا المناهج الآتية: 


-١‏ مراعاة المدارك؛ فما يقدّم للصغير غير ما يقدم للكبيرء وللمبتدىّ غير 
المتمرسء إلى جانب مراعاة البيئة, والحال. 


4 التفاوت # الاستيعاب والعلم؛ وهذا الأمريلفتفا إلى أن القدرة على 


م15 
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إلى الظروف: الصحية:. والعقلية:؛ والاجتماعية:, والبيئية. فالجهد 
المبذول لتقديم العلم لفرد قد يقل أو يزيد عند آخر. 
*- اا نجانب النفسي ( التفوع والاختلاف) والجد والهزلء والنثر والشعرء 
والطول والقصرء والسرد والحفظء والفهم والتعليقء والتطبيق 
التنبيوى» والتظبيق اتقطابى: والتطبيق الشهرى» 
ومعرفة نفسية المتلقي أو المستقبل ضرورية لنجاح عملية الاتصالء ومن 
ذلك ما أوزده الجاحظ ف بخلاكه: من أن بخيلاً سقظ ف يثرء فاجتمع الناسن 
عليه كل ينادي عليهء ويقول له: 


أعطني يدك؛ فلم يعط أحدًا. 

فجاءه أحدهم: فقال له: خن يديء فتلقفها. 

وهذه الطرفة تبين عن فهم نفسية المتلقي الذي يأخن ولا يعطي؛ لشدة بخله. 

ومن قراءة هذا النص. نص بشر بن المعتمر ‏ نجد تلك التوجيهات التي 
تضع ضوابط الخطاب بشكل خاصء والإبداع بشكل عامء 4: إبداعه وإنشائه. 
وإلقائه. وذلك 2: 

- اختيار الأوقات المناسبة» وبخاصة تلك التي لا يكون فيها القلب والفكر 
مشغولينء واختيار الوقت المناسب يوفر الوقت والجهدء ويعين على الإجادة. 

- التحذير من وعورة الألفاظ؛ وغرايتها. 

- المعاني قرينة الألفاظ: وتجانسهما وتآلفهما رهينٌُ بالمواءمة بينهما. 

- عذوبة اللفظ؛ وفخامته. وسهولته. ووضوحه. وقربه؛ ومناسبته للسامع. 

- رفعة المعنى وشرفه يقوم على الصواب, والنفع؛ وموافقة الحال. 
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نصوص يا مهارة الخطاب: 

وي تفضيل الإيجاز يقول جعفر بن يحيى لكتّابه('": 

إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا. 

وقال بعضهم: الزيادة 24 الحد نقصان. 

وقال محمد الأمين: عليكم بالإيجازء فإنّ له إفهامّاء وللإطالة استبهامًا. 

وقال شبيب بن شبة: القليل الكالي خيئرٌ من كثير غير شاف. 

وقال آخر: إذا طال الكلام عرضت له أسباب التكلّف. ولا خير ب شيء 
يأتي به التكلفت. 

وقول رسول الله وَل رأوتيت جوامع الكلم(". 

وقيل لبعضهم: لم لا تطيل الشعر5 فقال: حسبك من القلادة ما أحاط 
بالعئق. وقيل ذلك لآخرء فقال: لست أبيعه مذارعة. 

وقيل للفرزدق: ما صيئرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال: لأني 
رأيتها ب الصدور أوقع؛ وي المحافل أجول. 

وقالت بنت الحطيئة لأييها: ما يال قصارك أكثر من طوالك5 فقال: لأنها 
الآذان أولجء وبالأفواه أعلق. 
)١(‏ كتاب الصتاعتين ١/غ0.‏ 


(0) ورد الحديث 4 صحيح البخاري برواية «بعثت بجوامع الكلم, وتنصرت بالرعبء باب7؟7١‏ 
جغص١؟١.‏ 
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وقال أبوسفيان لابن الزبعري: قصرت 4# شعرك؟ فقال: حسبك من 
الشدو غرة لأتحة: وننمة واشحة 

وقيل للنابغة الذبياني: ألا تطيل القصائد كما أطال صاحبك ابن حجر؟ة 

فقال: من انتحل انتقر. 

وقيل لبعض المحدثين: مالك لا تزيد على أربعة واثنين؟ 

قال: هن بالقلوب أوقع؛ وإلى الحفظ أسرع. وبالألسن أعلقء وللمعاني 
أجمع: وصاحبها أبلغ وأوجز. 

وقيل لابن حازم: ألا تطيل القصائد؟ 

فقال: 


أيَى لي أن أطيلٌ الشعرٌ قصدي 
وإايجاري يمختصبر قرين 
فأبعثهن أربيعة وسثًا 
خوائدَ ماحدائيل نهررًا 
وهنّ إذا وسمتُ بهن قوما 
وكن إذا أقمتُ مسافرات 


إلىالمعنى وعلمي بالصواب 
حذفتٌ به الفضولٌ من الجواب 
مثقفةبألفاظ عذاب 
وما حسنٌّ الصّبا بأخي الشَباب 
كأطواق الحمائم ذ الرّقابِ 
تهادّاهاالرُواةٌ معالرّكاب 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كإفَة: ما رأيت بليقًا قطّ إلا وله ب 
القول إيجازء وي المعاني إطالة. 

وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيبٌ غير أنك كثير الكلام. 

قال: أفتسمعون صوابًا أم خطاً؟ة 

قالوا: بل صوايًا. 

قال: فالزيادة من الخير خيرٌ. 
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وليس كما قالء لأنّ للكلام غاية: ولنشاط السامعين نهاية: وما فضل 
عن مقدار الاحتمال دعا إلى الاستثقال: وصار سييًا للملال: فذلك هوالهذر 
والإسهاب والخطلء وهو معيب عند كل لبيب. 

وقال بعضهم: البلاغة بالإيجاز أنجعٌ من البيان بالإطناب. 

وقال: المكثار كحاطب الليل. 

وقيل لبعضهم: من أبلغ الناس؟ 

قال: من حلَّى المعنى المزيز باللفظ الوجيزء وطبّق المفصل قبل التحزيز. 

المزيز: الفاضلء 0 الفضل. وقوله: «وطبق المفصل قبل التحزين. 
مأخوذ 0 0 زا اثتفء وهوقوله لعمروين لكر ما أقبل أبوموسى: 
الجر وملئق اللقصل: وله لق يكل رأياكة. 

فقال عمرو: أكثر من الطعام: وما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقولهم. 

والإيجاز: القصر والحذف. 

5-08 5 50 0 5-5 51 3 ا ر صصخ 20. 

فالقصر تقليل الألفاظ, وتكثير المعاني؛ وهوقول الله ركة: «وَلكمني 
لْقِصّاص 1 1 الأنبب َلك دء 422+ - تَتَفُونَ (09) 4 البقرة. 

ويتبين فضل هذا الكلام إذا قرنته بما جاء عن العرب 4 معناه, وهو 
قولهم: «القتل أنفى للقتل». فصار لفظ القرآن فوق هذا القول؛ لزيادته عليه 
4 الفائدة: وهوإبانة العدل لذكر القصاصء وإظهار الفرض المرغوب عنه فيه 
لذكر الحياة واستدعاء الرّغبة والرّهبة لحكم الله به ولإيجازه # العبارة. 


لهذا 
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إن الذي هونظير قولهم: «القتلٌ أنفى للقتل» إنما هو« القصاص حياة» وهذا 
قل حروفًا من ذاك؛ ولبعده من الكلفة بالتكريرء وهوقولهم: «القتل أنفى للقتل». 
ولفظ القرآن برئ من ذلك؛ وبحسن التأليف وشدة التلاؤم المدرك بالحسٌ؛ لأن 
الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة. 

وقال إسحاق بن حسان بن قُوهِيٌ: لم يفسّر البلاعّة تفسيير ابن المقمّع أحدٌ 
قَُء سيل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامعٌ لعان تجري وجوه كثيرة: فمنها 
ما يكون ب السّكوت. ومنها ما يكون © الاستماع؛ ومنها ما يكون ف الإشارة: 
ومنها ما يكون 2# الاحتجاجء ومنها ما يكون جوايّاء ومنها ما يكون ابتداءً؛ ومنها 
ما يكون شعرّاء ومنها ما يكون سَجِمًا وخُطبّاء ومنها ما يكون رسائل؛ فعامّةٌ ما 
يكون من هذه الأبواب الوحيّ فيهاء والإشارةٌ إلى المعنى؛ والإيجازٌ هو البلاغة, 
فأمًا الطب بين السماطكين: وغ إصلاح ذات البّين: فالإكشارٌ ‏ غير خَطلء. 
والإظانة بها غير إملال: وليكن لاضدر #اؤمك دليلٌ على حاجتك :كما أن خير 
أبيات الشعر البيثٌ الذي إذا سمعّتَ صدّرّه عرَّفْتٌ قافيته. 

كأنّه يقول: فرق بينَ صدر خطبة النكاح وبين صَدَّر حُطّبة العيد؛ وخُطبة 
المتاوخطية التوامُبء حتَّى يكونٌ لك هن من ذلك صدرٌ يدل على عجره ؛ فإنّه 
الاخير فاهلام لايدل على منناك: ولايقين إلى شتواك وال العمود الذي إلية 
قصدت وا الغرضن الذي إليه نرّعت. 

قال: فقيل له: فإِنّ مَل السامعٌ الإطالة التي ذكرَّتَ أنّها حق ذلك الموقف؟ 

قال: إذا أعطَيّتَ كل مَقام حَتَّه وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك المقام: 
وأرضكة مح يدرف حقوق العلام: هلا فيق ا الك مرح رما الحابند والعدة؛ 
َإِنّهِ لا يرضيهما شيم وأمّا الجاهلٌ فلستٌ منه وليس منكء ورضًا جميع التّاس 
شيم لا تناه وقد كان يُقال: رضا النّاس شيءٌ لا يُتال. ْ 
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م 5 
قالدوانكة اتخطبة التكام أن يطيل الخاطةبويعصر الجحيب: 


وقال قيس بن عاصم المتَّقَريٌّ يذكر ما بني منقر من الحخّطابة: 
إِنيامروؤًلا يعتري خُنُقَي | دَكسكٌ يُمَنُدهُ ولا أفْنُ 
من مِنْمَّرِك بيت مَعُْرّمة والأصل ينبتُ حولّه القُضْنٌ 
خطباءٌ حينٌ يقومٌقائلُهِمْ ‏ بيضالوجوه مصاقعٌ نُسْنُ 
لا يَغْمُ يَفطنون لعّيب جارهم وهُمٌ لحفظ جوارهم فُطَنُ!" 


خطبة من خطب رسول الله عل 9) 
م 03 2 ع 8 

قال: خطبٌ رسول الله يك بعشّر كلمات: حَمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
النامس» إِنّ لكم معالِمَ فانتهُوا إلى مَعَالمكم؛ وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم: 
إِنَّ المؤمنّ بين مخافتين: بين عاجل قد مَضَى لا يدري ما الله صانعٌ به. وبين أجل 
قد بَّقيَ لايدريما الله قاض فيه؛ فيح الفرة عق تقس لأنسة رمق ثنياة 
لآخرته. ومن الشّبيبة قبل الكبرة؛ ومن الحياة قبل الموت؛ فوالذي تَمْسٌ محمد 

2 ٍ 8 ع ا 

بيدهء ما بَعَكَ الموت من مُسَّتَعَتّبء ولا بعد الدنيا من دارء إلا الجنة أو النار. 


محاسن المخاطبات7' : 


قال: ذكروا أن ابن القرية دخل على عبد الملك بن مروان: فبينا هو عنده 
إذ دخل بنوعيد الملك عليه: فقال: من هؤلاء الفتية يا أمير المؤمنين؟ قال: ولد 
أمير المؤمنين. قال: بارك اللّه لك فيهم: كما بورك لأبيك فيك؛ وبارك لهم 
ع 3 
فيكء كما يورك لك 4 أبيك. فحشا فاه درا. 


6 الأربعون الودعانية: ص 3 
في نثر الدرج,: صاة؟. 


ا 
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وقال رجل للعتابي: ما البلاغة؟ 


قال: كل ما أبلغفك حاجتك وأفهمك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا استعانة 
فهو بليغ» قالوا: قد فهمنا الإعادة والحبسة فما معنى الاستعانة؟ 


قال: أنيقول عند مقاطع الكلام: اسمع منيء وافهم عنيء أو يمسح عثنونه. 
أويفتل أصابعه. أويكثر التفاته. أويسعل من غير سعلة: أو ينبهر 4 كلامه. 
قال بعض الشعراء: 
مليءٌ بِبَّهُر والتفات وسعلة ومسحة عُثنون وفتلٍ الأصابع 
قالوا : وما أغار فيان بن عَوف الأسديٌ على الأنبار بذ خلافة علي ووه اليه , 
وعليها حَسّان البكريء َم فقّتلهء وأزال تلك الخيّل عن مسارحها مُخرج علي كرافتة 
حتى جلس على ياب 0 
معنا مسد ان التدوان"يات مق أنوات الشثق هيو كركته النسه اللدكيت 
8 ع ع ظَ 2 3 3 
الذك» وأشّمله البلء:والؤفه الضقان وساعة الحشّف: ومتعه التصّفه الاواني 
2 0 5 5 0000 1 2 2 يه 06 
دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارًاء وسرا وإعلاناء وقلت لكم: اغزوهم قبل 
.امم 5 3 03 ا 
أن يُغزوكم, فوالله ما غزي قوم قط عُقر دارهم إلا ذلُوا. فتواكلتم وتخاذلتم 
25 07003 عاص ٠‏ 0 م في ٍ 5 
وثقل عليكم قوليء فاتخدتموه وراءكم ظهرياء حتى شنت عليكم الغارات. 
هذا أخوغامد, قد بلغت خيئه الأنبار. وقتل حَسّان البَكَري: وأزال حَيلّكم عن 
مسارحهاء وقتل منكم رجالا صالحين. ولقد بلغني أنْ الرجل منهم كان يدّخل 
ماع بحم إلى بيع ود ار كات هه 5 
على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها وقلبها ورعاثهاء ثم انصرفوا 
وافرينء ما كُلِم رجلّ منهم. فلو أن رجلاً مُسَلمّا مات من بعد هذا أسمًا ما كان 


171-1١7١ نهج البلاغة: ص‎ )١( 
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عندي مَلُومّاء بل كان عندي جديرًا. فواعجبًا من جد هؤلاء ‏ باطلهم, وفشّلكم 
عن حَفّكم ! فقبعًا لكم وَتَرَحَا !ا حين صرتم غرضًا يُرمىء يُقارٌ عليكم ولا تكُقيرون, 
تَرّوْنء ولا تَفَُون ويُعصى الله وتَرّضون! فإذا أمرتكم باكسير إليهم © أيام الحرٌ 
فلكوه عار القت أموانا حكن يتاع عدا لحر واذا أمرككم بالسير البقة 
ضحى ف الشتاء. قلتم: أمّهانا حتى يَنسلخ عنا هذا القرٌ. 

كُلَّهذا فرارًا من الح رٌوالقر» فأنتم والله من السسيف أفرٌء يا أشباءَ 
الرُجالء ولا رجال! ويا أحلام أطفالء وعُقولَ ربّات الحججال! وَدِدَتٌ أن الله 
أخرجني من بين أظهركم وقبضني إلى رَحَمته مِن بينكم. وأنّي لم أركم ولم 
أعرفكم, معرفة والله جَرّت وَمَنَاء وورّيتم والله صَدَّري غَيَطاء وجَرّعَتموني الموت 
أنفاسًاء وأشسدتم علي رأيى بالعضّيان والخدّلان» حتى قالت قريش: إن ابن أفي 
طالب شُجاءٌ. ولكنّ لا عِلّم له بالحربء لله أبوهم ١‏ ومَلّ منهم أحدّ أشد لها 
مرّاسًا وأطولٌ تجربة منَّي ١‏ لقد مارستّها وأنا ابن عشّرينء فها أنذا الآنَّ قد 
َيّمت على الستين: ولكنّ لا رأيّ لمن لا يُطاع. 


ومن محاسن المخاطبات!'' : 

قال: وقال عمارة بن حمزة لأبي العباسء؛ وقد أمر له بجوهر نفيس: وصلك 
الله يا أمير المؤمنين: وبرّكء فوالله: لئن أردنا شكرك على إنعامك: ليقصرن 
شكرنا عن نعمتك: كما قصر الله بنا عن منزلتك. 

قال: ودخل شبيب بن شيبة على المهديء فقال: يا أمير المؤمنينء إن الله 
جل وعز حيث قسم الدنيا لم يرضٌ لك إلا بأرفعها وأشرفهاء فلا ترضٌ لنفسك 
من الآخرة إلا بمثل ما رضي لك من الدنياء وأوصيك يا أمير المؤمنين: بتقوى 
اللهء فإنها عليكم نزلت ومنكم قبلت وإليكم كُردٌ. 


اللا 
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جاء شك رسائل الجاحظ: 


وقال شدادٌ الحارثي -وكان خطيبًا عائًا”')-: قلت لأمة سوداء بالبادية: 
لمن أنت يا سوداء؟ 

قالت: لسيد الحضر يا أصلع. 

قال: قلت: أو لست سوداء؟ 

قالت: أو لست أصلع؟ 

قلت: ما أغضبك من الحق. 

قالت: الحق أغضبك, لا تشْتمَ حتى ترهبء ولأن تتركه أمثل. 

وقال شداد: تقد كتّمتهاء وأنا آظن أن لغ بأهل تنجد. وما فزعت عث إن 
وأنا عند نفسي لا أ بِأمَتي. 

ومن أجل الحاجة إلى حُسن البيان» وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 
رام أبوحذيفة إسقاط الراء من كلامه؛ وإخراجها من حروف منطقه؛ فلم 
يزل يكايد ذلك ويغالبه. ويناضله ويساجله؛ ويتأتّى لسّتره والراحة من هُجّنته. 
حكن اتتظم لها بحاول» واتسق'لفها آمل ونولة انتعاضة هنذا الخين وظهوة 
سذة الكان حت هسار لقرايعة يكلا ولطواضة رمعلا لا ابتهرنا الاقراز به 
والتأكيد اتدوونية أغفى خطية اللعقوظةووسائله الخترة: لأنّ ذلك يحتمل 
الصنعة, وإنما عَنيَتٌ محاجة الخصوم ومناقلّة الأكُفاء. ومفاوضة الإخوان. 
خطبة قطري بن الفجاءة 2 ذم الدنيا(": 

صعد قطريٌ بن الفْجّاءة مِنّبر الأزارقة: وهم أحد بني مازن بن عمرو بن 
تميم: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
)١(‏ رسائل الجاحظ. 
(؟) العقد الفريد ؟//اا. 
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ع 03 8 312 
أما بعدء فإني أحَدّركم الدنياء فإنها حُلوة خضرة:؛ حُفت بالشهوات: وراقت 
0 ل 5 2 ع ا الس 9 
بالقليلء وتحيّبت بالعاجلة. وغمرت بالامال. وتحلت بالآمانيء وازينت بالغرور, 
2 02 5 اه 130 
لانَدُوم خضرتهاء ولا تؤمَن فجّعَتهاء غُدارة ضَّرارة» وحائلة زائلة» ونافدة باكدة, 


لاتقدوإذا هي تَنَاهت إلى أمنية أهل الرعُبة فيها والرضا عنها أن تكون كما قال 


الله 3# «كَل أرَلَْهُ من ألسَمَآءِ فَأَخْتَل1 يو ينامث الْأَرْضٍ اصح ئِيمًا 


و عام 


م . 2 7 م كدير 
ذْروه البح وكانَ َه عل مَل شَىْء مُقَتَررًا () 4 الكهف. 


هم أن أسرا له وك ننها ني غير ل أععيه يدها عتكرة وله لق من 
سَرّائها بَطَنَا إلا مُتّحته من صّرّائها ظَهَرًاء ولم تَطلّه منها ديمة رّخاءء إلامَطلت 
عليه مُزّنة بّلاء ؛ وحَريٌّ إذا أصبحتٌ له مُنتصرة أنَّ كمّسي له خاذلة مُتَتَكّرة: 
وإنَّ جانبٌ منها اعذوذب واحلولىء أمرّ عليه منها جانب فأوّبى» وإن لبس امرؤ 
من غَضّارتها ورفاهيتها نعمّاء أرَمَقَنَه من نوائبها غماء ولم يمس امرؤمنها ب 
جناح أمّنء إلا أصَبح منها على قوادم خُوّف. 

غرارة غرور ما فيهاء فانية فانٍ ما عليهاء لا خيّرٌ بخ شيء من زادها إلا 
التقوىء مَن أقل منها استكثر مما يوْمّنه. ومن استكثر منها استكثر مما يُوبقه. 
كم واثق بها قد فَجّعّته. وذي طمأنينة إليها قد صَرَّعَّته. وكم من ذي اختيال فيها 
قد حَدَعَته وكم من ذي أبهة فيها قد صيّرّته حَقيئراء وذي نشُوّة فيها قد ردته 
ذليالا؛ وذي تاج قد كَبَتّه لليدين والفم. سُلطانها دُوَلء وعيشها رَنْقء وعذَّبّها 
أجَاج؛ وحَلُوها 0 


ع ب « 
وسمع الأحنف رجلا يقول(": 
)١(‏ البيان والتبيين ١/الا.‏ 
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8 2 32 ع 0 ِ 
التعلّم 4# الصمّر كالتّقش ذ الحجرء فقال الأحنف: الكبيئر أكبر عقلاً : 
ولكته أُشَقَل قليًا. 


ا | ير )0 
ومما ذموا به العي قوله ' ': 
ومابيَ من عي ولا أنطق الكَنّا إذا جمع الأقوامٌ ؤ الخطب مَحْمْلُ 


بدء الخطب وختامها: 

قال ابن قتيبة ع عيون الأخبار("': تتبعت خطب رسول الله وَل فوجدت 
أواثكل أكثرها الحين ذآه كحم ده وتسقضيتة: وتؤمن به ونتوكل عليه.ء ونستغفره 
ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

ووجدت 4# بعضها: أوصيكم عياد اللّه بتقوى اللّهء وأحثكم على طاعته. 
ووعدد ككل خطبة مفكاعيا الحيف اللأبقخطية العسى كان مغثاندها التكبيت 

وروى ابن عبد ربه كك العقد قال/": وكان آخر كلام أبي بكر الذى إذا 
تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته: اللهم؛ اجعل خير زماني آخره؛ وخير عملي 
خواتمه؛ وخير أيامى يوم ألقاك. 

وكان آخر كلام عمر الذى إذا تكلم به عرف أنه فرغ من خطبته: اللهم, لا 
تدعنى 4 غمرة: ولا تأخذنى على غرة: ولا تجعلنى من الغافلين. 
)١(‏ المصدر نفسه .١/١‏ 


.7؟١/ عيون الأخبارا‎ )١( 
عرعمت‎ ©( 
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وكان عبد الملك بن مروان يقول 2# آخر خطبته: اللهم» إن ذنويى قد عظمت 
وجلت أن تخصى: وهى صغيرة 2 جئب عفوك, فاعفٌ على 
ومن مساوئٌ المخاطبات: خطب أحدهم # حفل زواجء فقال: ( الحمدٌ لله 


مفرق الأحبة. ومعيدهم إلى التربةء خالق الموت: ومبدد الشملء ومُبَعٌد الآمال» 
ومُدني الآجال 7". 


.7395-794 نشرالدرج: ص‎ )١( 
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72- 


الفصل السابع 
مهارتا السؤال والجواب 


قال علي بن أبي طالب اليه لَهُ: «العلم قَمْلُ ومفتاحة المسألق. 
«البديع ل والصناعتين 51 
قال المنتصر لأبي العيناء: ما أحسنٌ الجواب؟ 


قال:ماأسكت المتَطل» وحيّ را محق. (زهر الآداب ؟/5؟9/ والمنتخب 
والمختار /1؟25). 


١‏ - ماهية السؤال. 
؟- أدوات السؤال. 
'- مهارة الجواب: 
أ تعريفها. 
ب صفات المجيب. 
غ- نصوص قرآنية © السؤال والجواب 


0- نصوص تراثية 4 السؤال والجواب. 


تقرح 
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مهارتا السؤال والجواب: 

مهاركان © مهارة واحدة: إذ إن كل واحدة قتضي الأخرى: شمن كان 
ماهرًا ب السؤال فلا بد أن يكون ماهرًا ب الجواب. 
وماهية السؤال ثلاثة أحوال: 

- فالأول: الطلب يببيذل شيء: وكيفية السؤال بطلب شيء»: يتعدى الفعل 
بئنفسه: فنقول: سألته عطاء: أورتبة: أوقضاءً حاجة. وجاء 34 كتاب التعريفات 
للجرجاني «السؤال: طلب الأدنى من الأعلى». 

- والثاني طلب المعرفة: أو كما قال أهل البلاغة: طلب العلم بشيء لم 
يكن معلومًا من قبلء كالإخبار عن شيءء فيتعدّى الفعل ب (عن) فنقول: سألته 
عن مسألة رياضية: أو سألته عن اسم فاتح الأندلس. هذا إذا استخدمنا لفظ 
الفعهل سأل: وما تصرّف منه. ونستخدم بثك ذلك أيضًا أدوات الاستفهام, وهى: 
(الهمزة وهل»؛ ومَنْ وما ومتى؛ وكم؛ وأين» وأيّانٌَ وأنى) ولكل أداة من هذه 
الأدوات خاصية ليست للأخرى: ويقيدٌ اسمالها بالسؤول عنةه, 


أدوات السؤال. 

ف (الهمزة) تأتي لمعرفة أحد شيئين أنت متردّدٌ 4 معرفة أيُهما قام بالفعل 
أووقع عليه؛ كسؤالك: أأنتٌ الناجحٌ أم عليٌ؟ أفريقك انهزم أم فريقه؟ 

وتأتي كذلك لإثبات النسبة هل تصح أم لا؟ كسؤالك: أيلتثمٌ جرح مريض 
السكري؟ 

و(هل) تأتي لمعرفة الإثبات أو النفي. كسؤالك: هل سافرت5 ويأتي الجواب» 
بلعم , أولا. 


1 


5595© مهارات الاتصال اللغوى 
ا 5 


و(مَنْ) يسأل بها عن العاقل» كسؤالك: من أمر ببناء مدينة بفدادة ويكون 
الجواب بتعيين المسؤول عنه, فتجيب: أبو جعفر المنصور. 

وزما) تأتي لشرح الاسم وتوضيح حقيقة المسمى» كسؤالك: ما الأوزون؟ 
وإذا شئل بها عن العاقل كسؤالك: ما زيد؟ تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه أم 
طبيب؟ فكأنك تسأل عن صفاته. 

و(متى) تأتي لتعيين الزمان: ماضيًا كان أومستقبلاً . كسؤالك: متى إجازة 

و(أيَان) تأتي لتعيين الزمان للمستقبل فقطء كقول اللّه تبارك وتعالى: 
يتل ين وم الْقيْمَوَ (41)3 القيامة. 

و(أنى) وتأتي ليسأل بها عن معان عدة, فتأتي بمعنى: كيفء ومن أَينٌ؛ ومتى. 

كقول الله تبارك وتعالى: (أُوَلّمَ أ صَلِبَتَكُمْ مُصِيبَة َه قد ميم بم يِتلا هلمم 
و عر اه 0 2000 نر مر صلند 
أن مَدَاكل 4د ِنْ عند َفْيَك إن لَه لَه ل ملْ ريسك 4 آل عا 

ع 507 سوه ى كرس ام 
و(كيف) يسأل بها عن الحال» كما ورد قوله قالى: « وَلِقَد اس سَمَهَزِ سل 
ده 0 1 0 
َك ملت لين كقروأ ثم هم فين كان عدا ب (4)5 الرعد. 

و(كم) يسأل بها عن العدد كقوله تبارك وتعالى: « كم تركو من نت 

وَعْيُونِ (58) » الدخان. 
ئ 1 2 له 000 

و(أي) يسأل بهالمعرفة أحد المتشاركين. كقوله تعالى: او إذا نتلل 
اا ا 0 2 م2 مسوم 2 00 061 ساس | سدور ود 
نيهم ينا وت قال لذبن كفروا لِلّذينَ ءامنوأ أ ىَ الْمَرِبِقَانِ حَيرٌ مَّقَامًا 

-- > م 

ولْحْسَن نيا »> مريم. 


فا 
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وحقيقة الثالث التحول من حقيقة السؤال إلى معان أخرى. تُمَهمٌ من سياق 
الكلام, كخروج السؤال إلى: النفي» والإنكار, والتقرد والتوييخ, والتعظيم, 
والتمني والتشوية 1 والتحقير: والاستبطاء, والتعجب. 


النفى 
: 
: 


و 4س سير اج سا مس سه مه 
اذوة مأ تنرى كذ ةق وه ءَابَ]د بك عر وَإِسْسَيِيلَ 
وَإِسَحَقَإِلَها وَِحِدًا وَحَحَنُ له مُسَلِمُونَ (405 البقرة. 


وكما يقول الزمخشري: «أي ما كنتم حاضرين يعقوب يكاج اذ حضره الموت. 


الإنكار: 


> ب مدير 


قال تعالى: 07 مَآلِ هلذًا الرسول يكل كل العام ويمثى ف 
وق لَك أل ليه ملك كز معة. مَزِيرا 39 الفرقان. 


أنكروا أن يكون الرسول بَشَرًا يأكل الطعام, موسق العارق قينا بشني 
سائر الناس يطلب المعيشة؛ والمعنى: أنه ليس بملّك ولا ملك؛ لأن الملائكة لا 


1 


8 


تأكل »وا توك لاقي نيط الأسواق: ضجييوا أن يكون مساويًا للبشر لا يتميز يتميز 
عليهم بشيء؛ وإنما جعله الله بشرًا؛ ليكون مجانسًا للذين ابل اكية: 


ومثال آخر: 


0 0 27 سوردم ليرد ا 0000 6م 


تحاجوننا في الله وهو ربّنا وريكم ولد 
لصون (4)5 البقرة. 


1 


التقرير: 
5 | ص 20 - ا م م 
قال تعالى: 7 ول سيو ف لض فينظرواً ك كان علقبة ألزين من 
َنْلِهِمَ كارا أشل عد مم رد وَأَمَارواأ رص موص نارم 
ا له ل سر بن ل 2 20 ا 
عمروها وَعَ بالمتكت 6ف اد لَه ليِظلِمَهُم و كك 
أنفسهم د م 0 ون 0 1 
> الروم. 
يقول الزمخشري: « ور مسِيْرُواً 4 تقرير لسيرهم 2غ البلاد. ونظرهم 
إلى آثار المدمّرين من عاد وثمود وغيرهم من الأمم العاتية. 
وذ قوله تبارك وتعالى: : آم َّ ولوق نهعم فَإِسْمَعيلَ وإ 
لي 
توك الله كا را قن اذا تم أَعَلَمْ أو للد وَمَنّ 
و 0 2 - هر ما َم سوه 
َظَلمُ مِسَّ نكسم سَهِددَةٌ عِندّه. م الله وَمَا يكل كا كسمو ()4 
البقرة. تقريرء بل الله أعلم. 


الاستيطاء: 
قال تعالى: ام عييئ أن يغلا الحقسة و1 ايك ملأل َل م 


سه صم الو ار و يي سار سل يه آذ سار م 


8-077 1 وَاَلصرَاء وَرَلْزْلُواً حّ يمول الرسول وَآلَذِيَ ءَامَنُوأ 
مَعَهُه مق مص راط ألا إنَّ مَصَرَ أل ربب (4)59 البقرة 
التوبيخ: 

قال تعالى: لَأَتَأممُونَ ناس بار وتَسَوْنَ أَنصسَكُ ونم تَتلونَ الْككب 
أفلا تَمَقَلُونَ (8) » البقرة. 

الههرة للتقرير مع القوييع والتتجيب من حالهم »... « أقلا صََلُونَ #4 
توبيخ عظيم بمعنى: أغلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه 
عن ارتكابه: وكأنكم 4# ذلك مسلوبو العقول؛ لأن العقول تأباه وتدفعه. 


رج 


( 


الها 
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الاستهزاء والسخرية: 
دي بر لسر اتكتى بر جرح د جب مك آ سه 
قال تعالى: « وَإدًا روك إن يشخِذونك إلا هزوا أهلذا الزى بعمكت 
لله رس سولًا (5)» الفرقان. 
تهكم وتوبيخ: 


قال تعالى: لما لَك لَانتَاصرُونَ (4::0 الصافات. 

يقول الزمخشري: هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما 
التفضيل: 

قال تعالى: هقُلٌ مَل يَسْتَوَى الذي يدون وَِنَ لا يعلَمُونَ ((4)5 الزمر. 

م إذا اجتمع الاستقهام مع النقي بلا أوليمس: كقوله يو: 

مع اب مهو 2 جروو هر 
لاود أن يقفر الله لكر و أله عور ريم (540 النور. 
0 د م 4س 

قال تعالى: < أ لئس الى خَلَقَ الصَّمُوتِ وَالأرْصَ يعَدِرٍعَك أن يحَاقَ 

ِتْلَهُم بل وَهْوَ الى الْعليؤ )> يس. وقوله تعالى: ل« وَكَالْوأْمَالٍ مَندًا 


8 كاه سر سر جه ب ع > 4 1" .7 
0 ا َعَم وَينتِى ف الانواق ولا أَزِلإِبَهِ مك كوت 
قضايا 4# السؤال: 


من هذه القضايا آداب السؤال؛ ومن آدايه: 


؟- عدم الحياء من سؤال ما نحتاج إلى فهمه: قالت عائشة واه : «رحم 
اللّه نساء الأنصارء لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن 2 الدين». 
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*- الإيجاز # السؤال؛ لأن الإطالة # السؤال يُنَسي آخرها أولّهاء ولذلك جاءت 
الأسئلة ‏ القرآن الكريم والسنة النبوية. موجزة؛ فالسؤال عن الساعة, 
أو الأهلة, أو المحيضء أو الشهر الحرامء أسئلة موجزة غاية الإيجاز. 

- الإقلال من الأسئلة؛ لأنّكثرتها والإلحاح فيها يؤديان إلى عكس المطلوب. 
وقد ورد النهي عن كثرة الأسئلة. وقد جاء 4 الحديث الصحيح: «إنّ 
الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال7"». 

0- إيراد السؤال بأسلوب واضح لا لبس فيه ولا غموض 

"- عدم توجيه أسئلة تعجيزية: أو محرجة: أو معروفة لدى السائل؛ أو 
مشيرة قد تحدث ما لا تحمد عقباه. وقد ورد عن الإمام علي بن أبي 
طالب ولق قوله: سل تفقهاء ولا تسأل تعنمًا ). 

- اختيار الوقت المناسب للسؤال. 

السؤال والتهي عن السؤال: 
وقوله 36: < ويمور نّم ون (4)1 الصافات. 
قال الزجاج: سُوَالَهِم سُوَالٌ توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم ؛ لأن الله 


ع سه مم 


جل ثفاؤه عالم بأعمالهم وقوله: ٍهَوْمِذٍ لَاجْكَلُ عن دَيوِعَاضسٌ ا 
4 الرحمن 

أي لايّشَأل ليُتلم ذلك منه؛ لأن الله قد علم أعمالهم والسواليها سألته. 
و التنزيل العزيز قال تعالى: <قَالَ قد وتيت سُؤْلكَ ينهومئ (4)5 طه. 

ل 


بو ير 7 
أعَطيت أمّنيتك التى سَألّتها. 


.14114 مستد الإمام أحمد رقم‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة: ص ؟8ال.‎ 
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وشائضة الغي#وشاتتهعن القيء شؤالاً ومشألة:قال ابن بري: شألته 
الشية ممتي اتتقطيسة إيامة قال اللداسان :2 كما التو الذنا لمك ا 
وَإن موأ يعوا يك جُووَكُم ولا َلك أَمولَكُم (4)23 محمد. 

وسالته هرق الشى» استكيرتة: 

و الحديث: دأَعْظَمٌ المسلمين 4 المسلمين جُرْمًا من سَأنَ عن أمر لم 
يُخَرْم فحُرّم على الناس من أجل مُسأنته"». 

قال ابن الأقر السؤان سف عمان الله والهديك ذوفان: أخدهها ماكان 
على وجه التبيين والتعلم معاسلن الحاجة إليه؛ فهو: مباحء اوفقدويه أن 
مأمور بة, والأخنها كان غلى طريق التكلف والتمثت شه و مكروه ومَنّهِيُ عنه: 
فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هورَّدَعٌ وزّجَرٌ للسائل؛ 
وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ. 


النهي عن السؤال: 


إذا كان للسؤال كل هذه الأهمية. فقد يسأل سائلء ولماذا ورد 4 القرآن 
الكريم النهي عن السؤال ب قوله تعالى: « يكأَمبًا أَلَدِب َامَنُوأْ لا شَسَلُواْعَنْ 
جح عرسم 6د برسظء ع موسلا ل عدج سار و سوس م و مهلر صجرم هرس ارح سر سر يم 
أَشَيَاه إن تبْدَ ليم مَسَوْم إن سَسَحَلُوا عنها حِنَ يرل الْفرءَانٌ بد لَكم عقا 
0 


سه م ل 
عَنهَا وََشَهُ حَهُورٌ حَليه (4)01 المائدة. 


قال ابن كثير: « هذا تأديب من الله [تعالى] لعباده المؤمنين: ونهي لهم عن 


أن يسألوا #عن أشياءَ » مما لا فائدة لهم ذ السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن 
أظهرت لهم تلك الأمور ريما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء # الحديث: 


0-0) 


ُ 


.4517 سئن أبي داود رقم‎ )١( 
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أن رسول الله عَكِنٍَ قال27: رلا يُبُلغني أحد عن أحد شيئّاء إني أحب أن أخرج 
إليكم؛ وأنا سليم الصدرء. وقول الرسول وَل وَعَنْ أبِي مير رَظْعَهُ: دمن 


ف مام 


حُسْن إِسْلاّم الْمَرْءِ تَركه مالا يَعْنيه أَخْرَّعَة الدوموي وكسنة, 
قَوّله: (بَاب حمّظ اللّسَان). 
أي عَنْ التّطّق بمَا لا يَسُوع كزكايا خاة كك رودو 


الشيّخ ب «كتاب كواب وَالْبَيَهَفي إذ الشقيع من حديث أبن 5 رقم 
أَحَبٌّ الأَعْمّال إل الله حمْظ النّسَّان. 


5 8 ءِ 
والاية الكريمة والحديث الشريف لا يدل نهيهما على أنه نهي مطلق شامل» 
ولكته نهي محدد يبحدود الأدب والمتفعة: والانشغال بالمهم من الأمور. 


والإلزام والاختبار, كما كانت تفعل اليهود. 


ِ 5 2 8 
فعلى المرء أن يسأل عمًا ينفعه. ويترك السؤال عما يضره. ولا يعنيه بحال 
من الأحوال. 
مهارة الجواب: 


قال الإمام علي بن أني طالب وافية : (إذا ازدحم الجواب خفي الصواب) 
نهج البلاغة ١١لا‏ . 


.411/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1714 موطأ مالك باب ما جاء 4# حسن الخلق رقم‎ )؟١(‎ 
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قلنا: إن مهارة السؤال تقتضي مهارة الجواب. فهما متلازمتان تلازم 
وجوب. ومترابطتان ترابط استدعاءء فالسؤال يستدعي الجواب. ولا جواب 
دون سابقة سؤالء ولوأخذنا الفعل( جوب) وجبنا يذ تصريفاته. لوجدنا أن 
أسماء الله انُجيب. وهو الذي يُقايلٌ الدعاءً والسوال بالعطاء والقبُول سبحانه 
وتعالى. وهو اسم فاعل من أحات يُجِيبٌُ. 

والحيوات سروف رَديد الار .والفمّل أَجاب يجيب قال الله تعالى: 


سوماج م 


<وَإدًا حال عبتادق عقْ فق فَرِبٌ ع دعوة لداع ١‏ إذّا دَعَانٌ 
ُلْيسِتَحِيِمُوا لى وَلْمِوة متأ مَل يَشُدُورك (4)8 البقرة. 
أي طليُجيب وني وقال الفرّاءٌ: يقال: إنها التلّبِيٌ, ؛ والمصدر الإجابة, والاسم 
الجابة بمتولة الطاعة والطاقة, والإجابة: رَجَعٌ الكلام: تقول: أحائة عن كؤاله 
وقد أجابّه إجابةٌ وإجابًا وجُوابًا وجابةٌ واسَتَجْوَيَّهِ واسَتَجِابّه واسَتّجاب له. 
وامُجاوَبةٌ والتّجَاوْبٌ: التَّحاورٌء وتجَاوْبَ القومٌ جاوَبَ بَعضّهم بَمَضَاء 
واشتعمله بعص الشّمراءِ يذ الطير. طقال جَحَدَي 
وممًا زادّني فَاهْتَجْتُ شَوْقَا َنَاءَحَمامَتَين تجَاوَبِان 
تتجاوَبتا بِنَحْنأَحجَمِي علىعهُصْئَين من كَرَبوبَانِ 


صفات المجيب: 


وكما السائل: فإِنّ على المجيب أن يتحلّى بآداب وصفات: من أهمها: 
-١‏ العلم الدقيق؛ والإحاطة الشاملة 4 تخصصه الذي يُسأل عنه. 
ا البديهة الحاضرة: 

*- التودٌق من الإجابة الصحيحة. 

4- الردٌ المفهم الكلبك. 


ع 
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ه- اختلاف الجواب بحسب اختالاف حال السائلء فالإجابة تكون على 
حسب السائل 4# قدراته وعلمه وتخصصه. وهذا ما نلحظه # حياتنا: 
فإجابة الطبيب لطبيب غير إجابته لمريضء أو مهندس لمهندس غير 
ما حيو يا عاديًا. 

5- العودة للحق إذا أخطأ. 

وأحسنٌ الجواب كُنّه ما كان حاضرًا مع إصابة مُعنى وإيجاز لَفْظ. 

جاء # أمثال العرب: زأساة فعا فاساة جابةٌ 10). 


يال 2 بر و 


0000 : 2 يَّ 5 ِ 
امات عا ك0 لو يي د 
0 قال أووه 4 أمناة شككًا كسا جابة: 


نصوص قرآنية 4# السؤال والجواب: 
ء ا 1 معدل كس سه 20 
(سألوا) قال تعالى: « يَسَككَ أَهْلُ الكتب أن تَُرلَ عَليِمَككَما ين 
ا قد اذا وميه أ كر من كَلِكَ كَعَالوَا أرنا أله 2 


0 ار 
ع6 عو وه 6ه م مر سر له 


لمعه يظلمهم ثم دوا يعيييد نهم ليت فقوا عن 
لِك وَءَائَيْنَامُومئ سَلْطلءًا ينا( © النساء. 


(يسألونك ) ف ثماني آيا ت عشر مرات: 


م بوم مه ر هه 
-- ليان 1 لوست و 
5 0011 ه42 ص تر هاه م 1 


60 معجم الأمثال مادة (سمع). 


لشفا 
72 
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قال تعالى: « يَسَحَنُوتلك ما اذا يكرت ون َ 
وَالْأَوْيِينَ وَالْتنىَ وَالْسَكنٍ وَأنِ اسيل وَمَا سَنْعَلُوأْ مِنَ حر 5 
عَلِيمٌ (4)5 البقرة. 
اال تمالى: : ١‏ يَحَُوتَكَ عَنِ قمر لْحرَامِ قتَالِ فد يَف كر 
وَصَدٌّ عن مل أل وَحكُفْر بو وَلْمَسْجِدٍ الْرَام حراج أَهيوء مِنْهُ كبر 
عِنْدَ الله 0 كبر من الْمَتلِ لا باون يمَيلُوبك حَقٌّ ع 
ديه بشت و سكا 


-110 مده رب ٠.‏ 
من ينه 
ع ص ةي 


ستطلعوا ومن يتل د م: 


دِسِكم إِنِ َس 
أوْكهِكَ حَِطتٌ كل في لديا وَالآخِرَةٌ وَأوْكَهِكَ أصَحَبْ الثَان هُمَ 


فيهنا حَدَإِدُوركت 40001 البقرة. 
قال تعالى: #يسَكَنُوَئكَ عي 1 
مدا ع ل 


ومع م لِلنّاس وَإِتْمَهُم اك من تَفَعَهِما ولت 
(45 البة 


0ك الب 
با لس سر عمد برل نيلك فيكت 2161 


لح أكمر وَالْميِيرٍ هل فهِمَآ نم كيرد 


5 


عو 


قال عنالى: ا ا َال له وَليَسُولٍ فَاتُوا 
. ار 2 ا و يو 2 
سولهه إن كسم مُؤْمنِينَ 407 


حو عن قل نما مها عند أل لين أَكْهْرَ 9 د عاتن (8» الأعراف 
فَاتَأ 


الأنفال. 
نقذ 
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قال تعالى: يلوك عن السَّاعَةَ أيَنَ مرْسَنْها (5) > النازعات. 
صل 


هه 
2 


قال تعالى: « إِنَّآ أَرَسَلْتَكَ بِاَلْحَنّ يرا ونَذِرَا ولا شُْكَلُ عَنْ أضَصَبٍ 


م 
١‏ حمر م 


ب ص 


35 25 دبج 2 > ساج سحام اه هه 320 
قال تعالى: وس بى إسراء عِيلّ كم ءاتنهم 2 من ايك بدَنَةٍ ومن بمَدَلٌ نعمة 


نصوص ترائية ل مهارتي السؤال والجواب 
قال الشاعر: 
قف إن شَكَُكتٌ وَلا تَّقدُم عَلى عَملٍ قبل السؤال فإن العقلّ 4 عَقَلٍ 
إن ثم تكن بسؤال العلم ميُحتّفللً ‏ وَلااجِتَهِدتَفْمَل: ياضَيعَةَالأجل 
وَإن عَلِمِتٌ وَلمْ تعمل عَلى وَجِلِ ‏ فمارَيحت فَقّل: يا خَيبّة الأمل 
من كتاب آداب الأكل: 
آلا يستحي من سؤال ما أشكل عليه: ويفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن 
خطاب» وأدب وسؤال. 
قالت عائث كشة كلها : : د وحم اللّه نساء الأنصارء لم يكن الحياء يمنعهن أن 


ندب 1170700 
يتفقهن 4# الدين 


60 ورد الحديث 4 صحيح البخاري باب الحياء # العلم ج١‏ ص 5ه برواية دتعم النساء خساء 
الأتصار..... 


فا 
َ2-ٍ_- 
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وقد قيل: من رق وجهه عند السؤال: ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. 


ولا يسأل عن شيء 4# غير موضعه إلا لحاجة؛ أوعلم بإيثار الشيخ ذلك, 
وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه؛ وإن أخطأ# الجواب فلا يرد عليه 

وكمالا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال: فكذلك لا يستحي من قوله: 
«لم أفهم, إذا سأله الشيخ؛ لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجلة والآجلة: أما 
العاجلة فحفظ المسألة ومعرفتهاء واعتماد الشيخ فيه الصدق والورع والرغبة: 
والأجلة سلامته من: الكذب» والنفاق: واعتياده التحقيق. 

مراعاة نوبته. فلا يتقدم عليها بغير رضى من هي له. 

روي أن اتصاوا جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم يسأله؛ وجاء 
رجل من ثقيفء فقال يَكَلِدِ: ديا أخا ثقيفء إن الأنصاري قد سبقك با مسألة 
فاجلس كيما نبداً بحاجة الأنصاري قبل حاجتك». 
من كتاب أدب السؤال تلشيخ صالح آل الشيخ: 

موضوعنا عن أدب السّؤال الذي هو سؤال أهل العلم: والحاجة ماسّة إلى 
معرفة آداب سؤال أهل العلم: ما طريقة سؤالهم؟ وعمٌ يُسألون؟ وكيف يكون 
السؤال؟ وكيف تتلقى الإجابة؟ وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم 
الإلحاح عليهم بالمسائل ونحوذلك من الآداب؟. 


كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون الآتي من خارج المدينة حتى 
يسأل النبي يَكدَِِ فيستفيدوا من السؤال ومن الجواب: وقد جاء أيضًا ف الحديث 
الصحيح: دإِنّ الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وقد قال 
أيضًا الحجاج بن عامر القُمالي أن رسول الله يَكََِدِ قال: «إياكم وكثرة السؤال» 


يفا 
ا 
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فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل # المكروه؛ إلا 
ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه. والله جل وعلا أمر المؤمنين بأنّ يسألوا 
إذا جهلواء وقد قال سبحانه وتعالى لما أنكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرًا 
رجلا وقالوا: إن الرسول يجب أن يكون ملكًا. قال سبحانه وتعالى 4 سورة 
. 040 سح سل اله ص 2 5 جل اس سمه جح سل ص ست 
النحل: «وَمَآ أَيُسََنَا من قَبَلِكَ إِلّا رجالا وى إِلبومَ مَسَمَنُوَا آهل الذي إن 
د وى س كو 5 
م ْلَامَلمونَ (4)2 النحل. 

سؤال أهل العلم وسؤال أهل الذكر له أحوال؛ النامس يحتاجون إلى أن 
يسألوا ولا بدء ولكن هذا السؤال من حيث هوله أحوال: 

حال من جهة السائل. 

وحال من جهة المسؤول. 

فالسائل ينبغي له أن يراعي ‏ تأدبًا وحتى يصل المسؤول إلى الجواب الموافق 

أن تكون مسألته واضحة غير ملتبسة -يعني أن يتبيّن المسألة قبل أن 
يسأل- فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحًّاء ولهذا ترى أنّ أسئلة 
جبريل كاه للنبي يلد دليل على وضوح المسألة: وما ينبني على وضوح المسألة 
من وضوح الجوابء قال جبريل ك0 للنبي َلِةِ : رأخبرني عن الإسلام سؤال 
ملخص وواضح: «أخبرني عن الإيمان»: «أخبرني عن الإحسان؟» وعن أشراط 
الساعة قال: دوما أمارتهاء ونحو ذلكء فوضوح السؤال وقلة ألفاظه باستحضار 
تفاصيله ووضوح السؤال قبل أن تسأل هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتهاء 
وكشيررا ما تكون الإجابة غير واضحة ؛ لأنْ السائل لم يحسن السؤالء فلو أحسن 
السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واضحة. 


للها 
72- 
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من الآداب التي ينبغي مراعاتها © السؤال ألا يسأل السائل أهل العلم عن 
شيء يعرف جوابه. 

وذلك لأنَّ الله جلّ وعلا قال: فوا أل زكر إن كنلا تامور تس 40. 

من الآداب المتعلقة بالسائل ألا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا 
الخاصة ويثير السؤال أمام العامة. 

من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقا مع أهل العلم متأدبًا 
معهم.ء وأن يكون لأهل العلم هيبة 4 صدرهء وتوقير كف قلبه: فَإِنّك إذا زدت 
4 احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب؛ لأنك قد 
تحققت بالزيادة ؛ يعني أصبحت متأهلاً للزيادة ؛ لأنّ دليل تأمّل طالب العلم 
للتفصيل 4# الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبًا معه. 

بل يتأدب ويتحيّن الفرصة الجيّدة للعالم» فيسأله. 

هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف, فهناك وقت قد يكون مناسيًا لك لا 
يكون مناسبًا له. فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله هوء قد يكون مستعجلاً : 
قد يكون وراءه أمرء قد يكون وقت الصلاة قربء فيريد أن يستعد بوضوء أو نحوه, 
قد يكون وقت نومهء قد يكون عنده ما يشغله» قد يكون 2# البيت شيء أهمّه؛ قد 
يعالج هذ ذهنه مسألة من المسائل التي المجتمع أو التي يريد أن يبذل فيها بعض 
الشيء فيكون ذهنه منشغلاً ‏ فينبغي أن تراعي حال العالم. حيث تسأله فتقول له: 
هل هذا وقت مناسب للسؤال أو أرجي السؤال إلى وقت آخر؟ 

فإذا قال: أرجئه إلى وقت آخر. فيكون هذا زيادة 2# أدبك وأجر لك؛ ويكون قد 
راعيت وتأدبت؛ وإذا أتى وقت آخر وسألته يكون مهيأ نفسه لأنْ يفصّل لك ويجيب المسألة 
بما ينبغي؛ فالمتصل دائمًا هذا وارد هو المرتاح وأما المتصل به فلا يُدرى حاله. 


قفا 
لج 
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أشياء كما سيأتي أيضّاء ولهذا ينبغي أن يراعى ذلك # حال سؤال أهل العلم. 
ومن كتاب أدب المجالسة : 

ابن عباس َف حَبَرَ الأمة # القرآن وحَبرها ؛ يعني كثير العلم 4 كتاب الله 
حل وضلا بدغوة النبي َك مكث زمانًا ويلا تردّد ب نفسه من المقصود بالمرأتين 

3 ل سر ع ورد مه 

و د هقد صَعَتَ قو وذ 00 
1 وم دوه و0 200 ع م 
التحريم. 
من المرأتان؟ 

قال ابن عباس: تردد ذلك #ذ نفسي زمثًا طويلاً . وهبت أن أسأل عمر؛ لأنّ 
عمر كان يحب ابن عباسء وكان يقدمه 4# المجالسء ويباهي به كبار الصحابة» 
لما يظن ويلمح فيه من: علم» وتؤدق وأدبء وفذهم عنده 4 الكتاب والسنة. 

قال ابن عباس: هبت أن أسأل عمر عن المرأتين اللّتين تظاهرتا على رسول 
الله يك قال: حتى كان منصرفه مرّة من الحج فصحبته: فقال لي: يا ابن 
عباسء قرّب لي وَضوءًا -يعني ماء-. فلما قرّبت له الوضوء قلت له ؤذ أثنائه: يا 
أمير المؤمنين. من المرأتان اللتان قال فيهما الله جل وعلا: : «إن تنوب إل الله 
و 9 وو سورحة 

صكت قَلوبكنا (4)8. 
قال: فأجابني عمرء فقال: عائشة. وحفصة. 


ليستفيد منه علمّاء سمع عنده حديث عن النبي عَلِرِ فأراد أن يتثيّت منه أو أراد 


ملفا 
72- 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 7070© 
اي 


أن يأخذه منه مباشرة: فيأتي فيطرق الباب» فيقولون: هو قائل - يعني نائم- أو 
هوخ الدّارء أومثل ما يقول أحدنا اليوم: هو مشغول أو نحو ذلك فانتظرء 
انتظر حتى خرج. فلما خرجء قال: يا ابن عم رسول الله وَكِْةِ » منذ متى وأنت 
هنا؟ فقال اين عباس: مثن كنذا وكذا. وكان يتوسد اليردة: وتسفي الريح التراب 
عليه تدلّلاً ل العلم: واحترامًا لأهل العلم. 
و 

فكان ابن عباس إذا سأل أجيب غير كثير ممن هم 4# طبقته من الصحابة 
رضي الله عن الجميع؛ ولهذا قال كلمته المشهورة: ذللتٌ طالبًا فعززت مطلويًا. 
يعني نا كنت طالبًا كنت أذْلّ لمن أستفيد منه ولكن لما احتاج الناس إلي عززت 
مطلوبًا؛ لأنه صار عندي من العلم ما ليس عند غيري. 

وقد قال ابن عبامس لبعض الأنصار - وكان صديقًا له -: اذهب بنا يا 
أخيء إلى صحابة رسول الله يلد نسألهم عن العلم: ونستفيد منهم. 

فقال ذاك الأنصاري: يا ابن عبامس. أتظنّ الثّامس سيحتاجون إليك, 
وهؤلاء صحابة رسول الله يَكِدٍ الكبار بين ظهرانيهم؟. 

قال: فتركت العلم والسؤالء وذهب ابن عباس يسأل. ذهب كبار الصحابة 
فأتى زمن ابن عباس فيه هومن كبار صحابة رسول الله يَكِكِ فاحتاج الناس إلى 
علمه؛ وأصبح يجيب الناس بما فتح الله جل وعلا عليه؛ ومنّ عليه من العلم. 

أما العالم فأيضًا يحتاج إلى أن يكون - أو طالب العلم - معه أدب ف الجواب, 
من الآدب امهم أيضًا أدب السائل- آلا يحرج السائل العالم أو طالب العلم: 

العودة إلى الحق. 


إنه قرأهاء وما حجء ورأى المشاعر, ورأى ما فيه الناس. 


أنفا 
تآ 


5523© مهارات الاتصال اللغوى 
ا ا 


شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسكًا من المناسك على ما هو موجود عنده 
الكتب, ثم لما حجٌ غيّر رأيه 4 مسائل كثيرة. 

إذا كنت لا تعلم فسلء وأما كل شيء تسأل عنه 4# موقع واحد تسأل عشرين 
ثلاثين سؤالاً: هذا غير محمود. 

فإذن هذا القسم وهو السؤال عن أشياء لم تقع وكثرة المسائل باق # النهي 
عنه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. 
موضعء يمتنع عن الجواب © موضع. إلى آخر ذلك. 

النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فأتاه رجل فسأله: متى الساعة؟ 
فلم يجبه عليه الصلاة والسلامء وأكمل حديثه. 

ثم سأله: متى الساعة؟ وأكمل حديثه؛ ثم قال: متى الساعة؟ 


004 


فأجابه النبي يَكِيةِ عن السؤال: ميِتحَلُوئَكَ عن الْسَّاعَةَ ين مَرْسَهَا (8) فم 
أت من نهآ (4)7 النازمات. ما يعلمها عليه الصلاة والسلام <الَا ملا 
وبآ إل مر 40 الأعراف. جلّ وعلاء فلما ألحّ ك المسألة كره النبي كَل 
ذلك منه وقال: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: هذا الجواب 
غير السؤال -صحيح؟- لأنّْ السؤال كان ب(متى) عن الزمن. والنبي يللي أجابه 
زكوله راذا وسكن بكلؤسة ون الملذم اهدو اشر ال الساعة سعاوية: 


كذلك ف قول اللّه جل وعلا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناسٌ 
عن الأهلّة كان الجواب: « هله مَواقِيثٌ ناس وَاَلْحَيٌ 49 البقرة. 


ها 
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الصحابة -يعني بعضهم- سألوا وقالوا: لِمَّ يبدأ الهلالك# أوّل الشهر 
رفيعاء ثم يكبر ثم يكبر حتى يستتم؟ يعني هل هم يفهمون وضع الأرض ووضع 
القمر إلى آخره لوفصل لهم؟ لن يفهموا ذلك؛ سألوا سؤالاً لا تستوعب الجواب 
عليه عقولهم: فكان الجواب: طقل هِىّ مَوَاقيتٌ ناس وَأَلْحَيَ (4)00 أجيبوا 
بشيء غير السؤال بما ينفعهم ؛ وهو أن الأهلة هذه مواقيت: لمَ يبدو كذا ثم يكون 
كذا؟ هذا مدل عن الجواب عنه؛ و هذا أصل شرعي ا أن العالم قد يعدل عن 
الجواب إلى شيء آخرء إلى هنا انتهى ما اخترناه من كتاب أدب المجالسة. 


البديهة 2# الجواب: 

قيل للعباس بن عبد المطلب 27: أنت أكبر أم رسول الله يكلو 
فقال: هو يكام أكبر منيء وولدت قبله. 

وقيل: إنه قال: وأنا أسنّ منه. 

ويقال: إن سعيد بن مرة الكنديء حين أتى معاوية قال له: 
أنت سعيد 6 

فقال: أمير المؤمنين سعيدء وأنا ابن مرة. 

قيل: ودخل السيد بن أنس الأزدي على المأمون: فقال: 
أنت السيد6 

فقال: أنت السيد يا أمير المؤمنينء وأنا ابن أنس. 

قيل: وقال الحجاج للمهلب: 


.580 هذه الأقوال وما بعدها © بديع الزمان الهمذاني: ص‎ )١( 


ع 
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أنا أطول أم أنت؟ 

فقال: الأمير أطولء وأنا أبسط قامة. 

قال: ووقف المهدي على امرأة من بني ثعل: فقال لها: 

ممن العجوز 

قالت: من طيء. 

قال: ما منع طيفًا أن يكون فيها آخر مثل حاتم؟ 

فقالت: الذي منع العرى الكو هوا آنكى واكم دا مسب مقؤلها ووصليا: 

قال: وقدم وفدٌ من العراق على عمر بن عبد العزيزء فنظر عمر إلى شابٌ 
فيهم يريد الكلام. 

فقال عمر: أولو الأسنان أولى. 

فقال الفتى: يا أمير المؤمنين» إن الأمر ليس بالسنء ولوكان كذلك لكان ب 
المسلمين من هو أسن منك. 

فقال: صدقت, تكلم. 

قال: يا أمير المؤمنينء إنا لم نأتك رغبة ولا رهبة: أما الرغبة فقدمت علينا 
#ابلادثاء وأما الرهبة: فقن آمثتا الله يعدلك من جورك: 

قال: فما أنتم؟ 

قال: وفد الشكر. 


قال: لله أنت: ما أحسن منطقك! 


فا 
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وقيل: إنه لما استوسق أمر العراق لعبد الله بن الزبير وجّه مصعب إليه 
وفدّاء فلما قدم عليه الوفدء قال: وددت أن لي بكل خمسة منكم رجلا منهم. 

فقال رجل من أهل الشام: بل وددت أن لي بكل عشرة منكم رجلا منهم. 

فقال رجل من أهل العراق: يا أمير المؤمنين: علقناك: وعلقت بأهل الشام: 
وعلق أهل الشام آل مروان: فما أعرف لنا ولك مثلاً إلا قول الأعشى: 

مُنُقتهاعرضًا وعلقت رجلا 
غيري وَعُنّق أخرى غيرها الرجل 

فما وجدنا جوايًا أحسن من هذا. 

مساو الجواب0): 

قيل: إنه اجتمع عند رسول الله كَلِكِ الزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتم: 
فذكر عمرو الزبرقانء فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّهء إنه لمطاع ف أدانيه 
شديد العارضة:ء جواد الكفء مانع لما وراء ظهره. 

فقال الزبرقان: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّهء واللّه. إنه ليعرف مني أكثر 
من هذاء ولكنه يحسدني. 

فقال عمرو: واللهء يا نبي اللّهء إنه لزمر المروءة؛ ضيق العطن:ء لثيم العم, 
أحمق الخالء واللّه ما كذبت © الأولى ولقد صدقت # الأخرى, ولكني رضيت: 
فقلت: بأحسن ما أعلم؛ وسخطت. فقلت: بأسوإ ما أعلم. 

فقال رسول الله يلد إن من البيان لسحرّاء (". 


قال: وقال المنصور لقواده: صدق القائل: أجع كلبك يتبعك. 
)١(‏ هذه الأقوال وما بعدها 4 المحاسن والمساوئٌ .158-١91//١‏ 


يفف 
ان 
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فقال أبوالعباس الطوسي: يا أمير المؤمنين: أخاف أن يلوّح له رجل برغيف 
فيتيعه ويدعك. 
الخجل والعلم: 

قال أحد العلماء: فاتئي نصف العلم. 

فقيل له: وكيف ذلك؟ 

َ عق ظَ م ع َ عو ع ع 5 

قال: تصضدرت: ولم أكنَ للتتصدر أهللاء واستحييتٌ أن أسألّ مَنْ دوني. 
و ل د : . 
واختلف إلى من فوقيء فذلك الجهل إلى اليوم ب نفسي. 

قال: وقال المأمون لإبراهيم بن المهدي: شاورت © أمرك فأشاروا علي بقتلك. 

فقال: أما أن يكونوا نصحوك فيما جرت به السياسة. وحكمت به الرياسة 
فقد فعلواءولكنك تأبى أن تستجلب النصر إلا من حيث عودك اللّهء فإن عاقبت 
فلك نظيرء وإن عفوت فليس لك نظيرء وإن جرمي يا أمير المؤمنين؛ أعظم من 
أن أنطق فيه بعذرء وعفو أمير المؤمنين أجل من أن يفي به شكر. 

فقال المأمون: مات الحقد عند هذا العذر. 

فاستعبر إبراهيم» وبكى. 

فقال له المأمون: ما لك؟ 


قال: ودخل المأمون ذات يوم إلى الديوان» فنظر إلى غلام جميل على أذنه قلم. 
)١(‏ وحديث «إنّ من البيان لسحرّاء © صحيح البخاري رقم 0187 وستن أبي داود رقم 6:009. 
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فقال: من أنت يا غلام؟ 

قال: يا أمير المؤمنين الناشيّ # دولتك. والمتقلب ف نعمتك. والمؤمل 
لخدمتك, الحسن بن رجاء. 

فقال المأمون: بالإحسان + البديهة تتفاضل العقول. يرفع عن مراتب 
الديوان إلى مراتب الخاصة:؛ ويعطى مائة ألف درهم معونة له. ففعل به ذلك. 

قال: ودخل يزيد بن جرير على المأمون: وكان وجد عليه. 

فقال: أيزيد؟ 

قال: نعمء يا أمير المؤمنينء غذيٌ نعمتك, وخرّيجٍ صنيعتك , وغرس يدك 
الذي لم يشركك فيه مصطنع. ولم يسبقك إلى تخريجه أحد, ولم أزل يا أمير 
المؤمنين: بعفوك بعد سخطك راجيّاء وببصيرة رأيك هذ الانفراد بردّي إلى ما 
عودتني واثقّاء حتى أقامني الله جل وعز هذا المقام الذي فيه إدراكي أملي. 
ونيلي محبتيء فإن رأى أمير المؤمنين أن يشهرني برضاه. كما شهرني بسخطه 
فعل إن شاء الله ! 

فقال: قد رضي عنك أمير المؤمنين. 

وقيل: إنه عزم الفضل بن الربيع على تطهير بعض ولده فأتى الرشيد» 
فقال: يا سيديء قد عزم عبدك على تطهير ولده خدمك. فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يزين عبده بنفسه.ويصل نعمته هذه بنعمته المتقدمة: ويتم سروره فعل 
متقهاد على عبذه متمتنًا يذلك. 

فقال: نعم. 


لقا 
اج 
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فغدا إليه. وقد أصلح جميع ما يحتاج إليه؛ ووضعت ال موائدء وقعد الناس 
يأكلون: وأقبل الرشيد يدور خ دارهء ف رأى صبيًا صغيئرا أول ما نطقء فقال: يا 


صبي » أيما أحسن داركم هذه أم دار أمير المؤمنين؟ 


فقال: دارنا هذه أحسن ما دام أمير المؤمنين فيهاء فإذا صار أمير المؤمنين 
إلى داره غداره أحسن. 


قضحك مثه الرشيد: وتعجب من نجايته: ووهب له عشر قريات, وماكة 


ألف درهم. 


بل إن معن بن زائدة دخل على المنصور فقال له: هيه يا معن: تعطي مروان 
ابن أبي حفصة مائة ألف درهم على قوله: 


معن بن زائدة الذي زادت به شرفقًا على شرف بنو شيبان 
فقال: كلاء يا أمير المؤمنينء إنما أعطيته على قوله: 

مازلت يوم الهاشمية معلئا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه ‏ منوقعكل مهند وسنان 
فقال: أحسنت واللّه يا معن وأمر له بالجوائز والخلع. 


ووقد اين أبي محجن على معاوية 00 فقام خطييًا فأحسسق: فحسده 
معاوية» فقال له: أنت الذى أوصاك أبوك يقوله: 


إذا مت فادفتي إلى جنب كرمة- تروّي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفئّنى كذ الفلاة فإئّنىي ‏ أخافٌ إذا ما متألا أذوقها 


.١1/؟‎ /١ هذه الأقوال وما بعدها 4 ثمرات الأوراق‎ )١( 
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قال: بل أنا الذي يقول أبي: 
لا تسأل الناس ما مالي وكثرته وسائلالناسماجوديوماخلقي 
أعطي الحسام غداةالروع حصّته ١‏ وعاملٌالرمح أرويه من العلق 
وأطعن لطعنة ا لنجالاء عن عرض-6) وأكتمالسّر فيه ضرية العنق 
ويعلم الناس أني من سراتهم إذا سما بصر الرعديد بالفرق 
فقال له معاوية: أحستت واللديا ابن أبي محجن, وأمر له بصلة وجائزة. 
ومن ذلك ما يحكى أن الحجاج خرج يومًا متنزمًاء فلما فرغ من نزهته 
انصرف عنه أصحابه: وانفرد بنفسهء فإذا هو بشيخ من بني عجل. 
فقال له: من أين أيها الشيخ؟ 
قال: من هذه القرية. 
قال: كيف ترون عمالكم ؟ 
قال: شر عمال يظلمون الناسء ويستحلون أموالهم. 
قال: فكيف قولك 4# الحجاج 9 
قال: ذاك ما وي العراق شر منه قبح الله. وقبّحَ من استعمله. 
قال: أتعرف من أنا؟ 
قال: لا. 
قال: أنا الحجاج. 
كانه داك كو ءاف أر مر هن أنه 
قال: لا. 


يقفا 
نت 
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قال: أنا فلان بن فلان مجنون بني عجلء أصرع 4# كل يوم مرتين. 

قال: فضحك الحجاج منهء وأمر له بصلة. 

وقال يهودي لعلي بن أبي طالب كقيّة!'': ما لكم لم تلبشوا بعد نبيكم إلا 
خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم؟ 

فقال علي كرم الله وجهه: إنما اختلفنا عنه لا فيه؛ وأنتم لم تجف أقدامكم 
من البال حتى فلقم: يا فويى» أجدل لنا إلا كنا لهم آلهةة: 

وقال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به؛ قال: فإن 
عدمه؛ قال: أدب يتحلى به؛ قال: فإن عدمه؟ قال: مال يسترهء قال: فإن عدمه؟ 
قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. 

خرج إبراهيم التّخعي وقام سَّليمان الأعمش يمشي معه. 

فقال إبراهيم: إِنّ الناس إذا رَأَوَنا قالوا: أعُور وأعمش! 

قال: وماعليك أن يأضوا وذؤج؟ 

قال: وما عليك أن يُسلموا ونسلم. 

لقي خالدٌ بن صَفّوان الفرزدق, وكان كثيئرا ما يُداعبه وكان الفرزدق دَميمًا. 

فقال له: يا أبا فراسء ما أنت بالذي لما رأينه أكُبرنه وقَطّعن أيديهن؟ 

قال له الفرزدق: ولا أنت أبا صَفوانء بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها: «ِيَتاتِ 
سْتَعرَة إرك حَبْرَ من أسْيَْبَرْت لقو اين (4)5 القصص. 

وقال رجل للشعبيٌ: ما كان اسم امرأة إبليس؟ 


.07/١ وسراج الملوك‎ 7١ نهج البلاغة: ص‎ )١( 
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قال: إن ذلك نكاح ما شهدناه. 

ودخل رجل على الشّعبي فوجده قاعدًا مع امرأة: فقال: أيّكما الشعبت؟ 
قال الشعبي: هذهء وأشار إلى المرأة. 

قال رجلٌ من بني لهب لِوَهَب بن مُتَبّه: من الرجل؟ 

قال: رجل من اليمن؟ 

قالدهنا شلك أتكم بلقيسة 

قال: هاجرتٌ مع سُليمان لله ربٌ العالمين, وأمّكم حَمّالة الحطب ع جيدها 
وقال رجل لابن شبرمة: من عندنا حرج العلم إليكم؟ 

قال: نعم» ثم لم يَرّجع إليكم. 

قال مُعاوية لعبد الله بن عامر: إِنْ لي إليك حاجة. 

قال: بحاجة تقضيها يا أميرٌ المؤمنينء قْسَلَ حاجتك؟ 

قال: أريد أن تهب لي دُورك وضياعك بالطائف. 

قال: قد فعلت. 

قال: وَصَلّتك رَحمء فَسَلْ حاجتك؟ 

قال: حاجتي إليك أن تردّها علي يا أمير اكؤمنين. 

قال: قد فعلت. 


بو 2 5 2 
وقال رجل لثمّامة بن اشرس: إن لي إليك حاجة. 


يفا 
تآ 
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قال: وأنا تي إليك حاجة. 

قال: وما حاجثك؟ 

قال: فُتقّضيها؟ 

قال: نعم, فلما توثق منه قال: فإن حاجتي إليك ألا تسألني حاجة. 
أجوية الأعراب(: 

- مجاوبة أعرابي للحجاج: 

خرج الحجاج ذات يوم فأصحرء وحضر غداؤه. فقال: اطلبوا من يتفدي معي. 
فطلبواء فإذا أعرابي 4# شملة: فأتي بهء فقال: السلام عليكم. 
قال: هلم أيها الأعرابى. 

قال: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. 

قال: ومن هوة 

قال: دعاني الله ربي إلى الصوم؛ فأنا صائم. 

قال: وصوم 4# مثل هذا اليوم الحارة 

قال: صمت ليوم هوأحر منه. 

قال: فأفطر اليوم وصُمّ غدًا. 

قال: ويضمن لي الأمير أني أعيش إلى غد؟ 


قال: ليس ذاك إليه. 


)000 جمهرة خطب العرب ؟/708-70. 
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قال: فكيف تسألنى عاجلاً بآجل؛ ليس إليه سبيل؟ 

قال: إنه طعام طيب. 

كاله واللماطية عبات ف ول با كات 

قال: فمن طيبَةُ؟ 

قال: العافية. 

قال الحجاج: تالله إن رأيت كاليومأخرجوه عني. 

فسازلة الججاج أعرانيا شضريكا: 

وقال الحجاج لأعرابي كلمة فوجده فصيحًا: كيف تركت الناس وراءك؟ 


فقال: تركتهم أصاح الله الأمير حين تفرقوا # الفيطان: واخمدوا النيران: 
وتشكت النساءع وعرضص الشاى ومات الكلب. 

فقال الحجاج لجلسائه: أخصيًا نعت أم جديا 

قالوا: بل جديًا. 

قال: بل خصيًا. قوله تفرقوا # الفيطان: معناه: أنها أعشبت: فإبلهم 
وغنمهم ترعى. وأخمدوا النيرانء معناه: استغنوا باللبن عن أن يشتووا لحوم 
إبلهم وغتمهم ويأكلوها. وتشكت النساء أعضادهن من كثرة ما يمخضن 
الألبان. وعرض الشاء: استن من كثرة العشب والمرعى. ومات الكلب: لم تمت 
أغنامهم وإبلهم» فيأكل جيفها. 


- مجاوبة أعرابى لعبد الملك بن مروان: 


1 
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ودخل أعرابي على عبد الملك بن مروان: فقال له: يا أعرابي» صف الخمر. 


فقال: 


شمول إذا شجت وي الكأس مزة 2 لهال عظامالشاريين دبِيبُ 


تري كالقذى من دونها وهي دونه لوج هأخيها ةالإناء قطوبٌ 


فقال: ويحك يا أعرابيء لقد اتهمك عندي حسن صفتك لها. 

قال: يا أمير المؤمنين» واتهمك عندي معرفتك بحسن صفتي لها. 
- أجوبة شتى. 

وقدم أعرابي إلى السلطان: فقال له: قل الحق وإلا أوجعتك ضربًا. 


قال له: وأنت فاعمل به: فوالله» ما أوعدك اللّه على تركه أعظم مما 


توعدني به. 


نا 


وقيل لأعرابي: من أبلغ الناس؟ 

قال: أحسنهم لفظاء وأسرعهم بديهة. 
وقيل لأعرابى: مالك لا تطيل الهجاء؟ 
قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. 
وقال معاوية لأعرابية: هل من قرى؟ 
قالت: نعم. 

قال: وما هوة 


قالت: خبز خميرء ولبن فطيرء وماء نمير. 
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وقيل لأعرابي: فيم كنتم؟ 

قال: كنا بين قدر تفورء وكأس تدورء وحديث لا يحور. 

وقيل لأعرابي: ما أعددت للبرد؟ قال: شدة الرعدة:؛ وقرخصاء القعدة: 
وذرب المعدة. 

وقيل لأعرابي: وقد أدخل ناقته 2 السوق؛ ليبيعهاء صف لنا ناقتك. 

0 مي 5 بر بم 3ق 

قال: ما طلبت عليها قط إلا أدركت: ولا طلبت إلا فقت. 

وقيل له: فلم تبيعها؟ قال: لقول الشاعر: 

وقد تخرج الحاجات يا أم عامر ‏ كرائم من رب بهن ضنين 

وقيل لأعرابي: ما عندكم 2# البادية طبيب؟ 

قال: حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار. 

وقيل لشريح القاضي: هل كلمك أحد قط فلم تطق له جوابًا؟ 

قال: ما أعلمه الا أن يكون أعزايا خاصم عندي» وهويشير بيديك, 

فقلت له: أمسكء فإن لسانك أطول من يدك. 

قال: أسامرى أنت لا تمس؟ 


وقيل لآخر: أي الألوان أحسن؟ قال: بيضة 4 روضة عن غب سارية والشمس مكبدة. 


مجه 


1 


الباب الثاني 
مهارت الاتصال الإبداعية 
وفيه ثلاثة فصول: 
© الفصل الأول: الكتابة الإبداعية إمكانيتها ومفاتيحها وآلاتها. 
-١‏ إمكانية الكتابة الإبداعية. 2 -١‏ مفاتيح الكتابة الإبداعية. 
؟- آلات الكتابة الإبداعية. 
* الفصل الثاني: فن الشعر؛ ويتضمن: 
-١‏ مكانة الشعر. 7- تسمية الشعر. 
؟- أجزاء الشعر. غ- أهمية الشعر. 
ه- عصور الشعر ( الجاهليء والإسلامي والأموي.والعباسي والأندلسي, 
والدول المتتابعة, والحديث والمعاصر) . 
1- مدارسة: (المدرسة المحافظة: والمدرسة التأثرية ومنها: مدرسة 
الديوان: وأبولوء والمهجرء والشعر الحر) . 
/ا- نصوص 4# الشعر ونقده. 
9- نماذج شعرية. 
© الفصل الثالث: الفئون النثرية: ويتضمن: 
أولاً : المقالة (تاريخهاء وعناصرهاء وأنواعهاء ونماذج). 
ثانيًا: القصة (تاريخهاء وتعريفهاء وأنواعهاء واتجاهاتهاء وخصائص 
بنائهاء ونموذج) . 
ثالعًا: الرواية (تاريخهاء وتعريفهاء والأنواع والاتجاهات. والصياغة الفنية, 
ومقارنة بين روايتين) . 
رابعًا: الممسرحية (تعريفها وعناصرهاء وأنواعهاء ونموذج) . 


د 


الفصل الأول 
الكتابة الإبداعية إمكانيتها ومفاتيحها وآلاتها 


وفيه: 
١‏ إمكانية الكتابة الإبداعية. 
؟- مفاتيح الكتابة والإبداع الأدبي. 


؟- آلات الكتابة الإبداعية وأدواتها. 
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إمكانية الكتابة الابداعية : 

سَؤالٌ يلم على الخاطرء يقفز أمام مخيلة الكاتب. شيءٌ ما يجعله يفكر 
هذ الكتابة؛ ويحفزه عليهاء فهل رأى شيئًا أثار استغرابه؟ أم سمع شيئًا تأدى 
بسماعه5 أم قرأ شيئًا استنكره؟ أم أن موضوعًا طالعه أثّْر فيه سلبًا أم إيجابًاة 


انع 


كل هذه الأسئلة قد تكون محفزات على الوصول إلى فكرة الكتابة. 
اذا ما وضاتا إلى هذه التفظةرنقظة القصى واترغبة .ف الكحاية: فإن 
أسئلة أخرى تستثارء ومن أهمها: 


-١‏ هل أصلح أنا للكتابة # هذا الموضوع؟ 

"- ما مدى قدرتي العلمية للإحاطة بالموضوع؟ 

غ- ما مدى قدرتي البيانية على تجلية الموضوع؟ 

4- هل تستطيع خبرتي وتجربتي وثقافتيء المساعدة 4# الوصول إلى النجاح 
1- هل أكون مقنعًا وقادرًا على الوصول إلى عقول الآخرين وقلويهم؟ 

إذ أكارت هذه الأشكلة احاسات طير الرضا والقبول اندض الساكل غات 


عليه أن يبدأ مشروعه الكتابى. 


ولا يعني هذا أنْ بداية المشروع تعني النجاح: فقد يتعثر الكاتب مرارًاء 
و 
وتقاطها :واسكفو العاف فاشاصافه: ومماتاته:هان مركية سيصكل حنا ان اللنب 
إلى شاطيّ النجاة: وأن يصل متأخرًا خيرٌ له من ألا يصل أبدًا. 


45" 
ا 
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العتاية ضن المماخاة: لضا سهولة ويسن: سس أذها تسل القياذ يعن 
طول مران وتدريب؛ ولكنها لا تلم قيادها ِل بعد طول مشاكسة وتحد؛ وبعد 
شد وجناب وشمانن ومصاولة: 

ومع ذلك فَإِنٌّ سلاستها المتخيلة لا تعني على الإطلاق أن الكاتب الذي 
مه رخ الكتابة أيَا كان نوعهاء وعبير أساليبهاء وملكَ بعض ناصيتهاء وأصبحت 
فنّهء وعشقهء ومهنته التي أعطاها عمرهء أنه أصبح صاحب أمرهاء والمتحكم 
بتصريفهاء وأنها تسلم له نفسها طواعية: وتغدو مأمورة بأمره ومنهية بنهيه. 
وخادمة مطيعةً لبنانه وقلمه, لاء ليمس هذا يسيئراء ولا يقع ؤذ دائرة الإمكان 
واككادل إن الفتاية كوخ أحنانًا أشن مصاولة: وأقو مشامسة: ستعدله وهو 
الكاتب الفذء وتسخر منه وهو الشاعر المبدعء وتتلجلج 4 صدره وهو الخطيب 
المصقع. كُدبر وهو مقبلء وتنأى وهو يظنها ملك قبضته؛ يطلبها فتقصيه: 
ويتلطف إليها فتعصيه:ء ترفض مواعيده وهو الذي يظن أنّها موافقة؛ وترد 
دعوته وهويرى أنّها موائمة, وتتأبّى على الإتيان» وتستحلي العصيان. 

وكلامنا هذا ليس كلامًا إنشائيًاء ولا تهويمات خيال شاعرء وإنمًا هي 
حقيقة الكتابة» وما شهد به الكتّاب والأدباء والشعراءٌ أنفسهم: من خلال وقائع 
وقعت بهم» وحوادث حدثت لهم» وعوائق وقفت دونهم والكتابة: فسدّت عليهم 
الطرقء وضيّقت بهم المضايق: حيث كانت الرغبة # الكتابة أو القول حاضرة, 
والنفومس إليها ظامئة؛ فتأبّت عليهم»: وامتنعت من حضور مشهدهم» وسدت 
أذنيها عن سماعهم, و الإصغاء إليهم. 
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يقول الفرزدق''": (يأتي علي حين وقلع ضرس أهون علي من قول بيت شعر) 
فإذا كان الشعر يستعصي على الفرزدق الذي قال فيه أبوعمرو بن العلاء"': (لو 
ذهب شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة) فما بالك بعامة الشعراء والكتاب؟ 
مفاتيح الكتابة والإبداع الأدبي: 

فإغلاق باب الكتابة إذن وارد حتى على الماهرين فيه. وفتحه يحتاج إلى 
مفاتيحء ولعل فيما أورده عبد الحميد الكاتب من نصائح لمن يقبل على الكتابة: 
و وصية أبي تمام للبحتري 4# عمل الشعرء ما يضع يدنا على هذه المفاتيح 
التي تفتح لنا مغاليق الإبداع. 

ومن خلال هذه الوصية نستخلص بعض المفاتيح التي وضعها هذا الشاعر 
الكبير بين يدي البحتريء وكان وقتئذ ناشئاء وهي: 

-١‏ اختيار الوقت المناسب للكتاية. 

'- موافقة الألفاظ والمعاني للفرض المطروقء والموضوع المقصود. 

غ- البعد عن المعانى الساقطة والألفاظ الغريبة الغامضة. 

60- التنظيم والترتيب والتنسيق» ومعاودة النظرء والمراجعة. 

5- عدم كد النفس وإرهاقهاء وإجبارها على الكتابة. 

- الإحسامس والشعور بالموضوع المقصودء والرغبة إليه؛ وهوما ييسمى 

بالتجربة الشعورية. 

8- الثقافة النقدية: وموازنة أعمالنا الإبداعية بأعمال المبدعين المجيدين 
)١(‏ العمدة 7/١‏ 55. 
(؟) المصدر نفسه 55/١‏ . 


ع 
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آلات الكتابة الإبيداعية وأدواتها: 


نصئ كثير من الكتاب على الأدوات والآلات المعينة للكاتب المبدع 4 الشعر 
والنثرء وقد جمعها اين الأثير 4 مقدمة كتابه المثل «الساكر ف أدب الكاتب 
والشاعر» ف ثمانى آلات, 1 


( معرفة علم العربية» وما يحتاج إليه من اللغة» وأمثال العرب وأيامهم, 
وكلام المتقدمين من المنظوم والمنثورء ومعرفة الأحكام السلطانية» وحفظ 
القرآن الكريم» وحفظ الأخبار النبوية» وعلمي العروضن والقافية للناظم 
دون الناخر) وبعد هذه. فإنٌ ابن الأثير يعبر بالكاتب إلى كل فن وثقافة ومعرفة 
شمولية: فنجاح الكاتب لا يتوقف عند حد إبداعه أو معرفته بما ذكر؛ لأنَ الكتابة 
الإبداعية تحتاج 4# نجاحها إلى صدق التعبير عن كل أمر تتعرّض له؛ ولذلك 
يرى أن «صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى التشبث بكل فن من الفنون: حتى إنه 
يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساءء والمأشطة.عند جلوة العروسء. 
وإلى ما يقوله المنادي 4# السوق على السلعة: فما ظنك بما فوق هذاء والسبب 2 
ذلك أنه مؤهل لأن يهيم # كل وادء فيحتاج أن يتعلق بكل فن». 

ويعلّل ابن سنان الخفاجي ضرورة هذه المعرفة الشمولية: فيقول!: 

(وبالجملة إن مؤئف الكلام لو عرف حقيقة كل علم واطلع على كل 
صناعة: لأثر ذلك 2# تأليفه ومعانيه وألفاظه؛ لأنه يدفع إلى أشياء يصفهاء 
فإذا خبر كل شيء وتحققه كان وصفه له أسهل ونعته أمكنء إلا أن المقصود 2 
هذا الموضع بيان مالا يسعه جهله دون ما إذا علمه أثر عنده علمه؛ فإن ذلك 
لا يقف على غاية). 


.7/١ المثل السائر‎ )١( 
.٠٠١/١ (؟) سر الفصاحة‎ 


"0, 
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الفصل الثاني 
التشلعر 


وينضمن: 

-١‏ مكانة الشعر. 

؟- تسمية الشعر. 

؟- قوام الشعر وحده. 

غ- أجزاء الشعر. 

0- أهمية الشعر. 

1- عصور الشعر. 

- مدارس الشعر واتجاهاته. 


/- نماذج شعرية. 
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مكانة الشعر: 

مكانة الشعرعتد العرب تظهر من خلال مقولة (الشعرديوان العرت21) 
وقد تكررهذ المعنى عند نقدة الشعر وأربابه. من ذلك قول ابن سلام 
الحي< 0 (كانالشعر خ الجاهلية ديوان علمهم» ومنتهى حكمهم به 
يأخذون؛ وإليه يصيرون). وهوعند ابن قتيبة7"': (الشعر معدن علم العرب» 
وسفر حكمتهاء وديوان أخبارهاء ومستودع أيامها). 

ويرى أيوهلال العسكري الفا" (الشعر ديوانالعرب» وخزانة حكمتهاء 
ومستنيط آدايهاء ومستودع علومها). أما عند ابن غارسء فإن (الشعر ديوان 
العربء به حفظت الأنساب» وعرفت المآثر؛ وتعلمت اللغة). 

كما يقول ابن رشيق”': (أكبر علوم العربء وأوفر حظوظ الأدب؛ وهو 
مجمع البلاغة وحافظ الأنساب: ومسجل المفاخر, وأئنيس العاير والسامر يه 
تزهوالمجالسء وتنتظم النفائسء وهو أولاً وأخيرا نبع فياض من ينابيع اللغة: 
به نستسهل وعرهاء ونلتذ صعبهاء ونعرف غامضها) يقول ابن عباس وََظيَهُ: 
(إذا قرأتم شيئًا من كتاب الله فلم تعرفوه: فاطلبوه 4# أشعار العرب فإن الشعر 
ديوان العرب» وكان إذا سئل عن شيء أجاب شعرًا). 

والشغر مُدرَك ومدّرِك, فنحن ندرك ألفاظه ومعانيه, وأغراضه ومراميه, 
وهويدرك حاجاتتنا ورغباتناء ويصل إلى مداركتا ومشاعرناء ويبلغ بنا إلى 
الوصول إلى غاياتنا وأهدافنا. 
)١(‏ العمدة ١/غ.‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء .4/١‏ 
(؟) كتاب الصناعتين /١‏ ؟7١.‏ 


(؛) الصاحب .١4/١‏ 
(0) العمدة ١/؟.‏ 


1 
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تسمية الشعر: 


5 5 0ل 5 2 5 7 مه 2 5 
ذاء فشر القضياية 7 . (وسمي شعرا من قوتهم: شعرت» بمعنى: 
فطنت. والشعر: الفطنة:؛ كأن الشاعر عندهم قد فطن لتأليف الكلام). 
وجاء 4 نضرة الإغريض/": دإِنْ اشتقاق لفظة الشعر من العلم والإدراك 
والفطنة تقول: نِيْتّ شعْري هلّ أصابّ صوْبٌ السماء منازلّ أسماءً؛ أي ليت 


علمى». 


وقال أيضًا: دوسّمَى الشاعرٌ شاعرًا كعلمه وقطكته», 


وأما كوتهم سمّوا الشعرّ قريضًا فلن اشتقاقه من القَرّض وهو القَطعٌ؛ لأنه 
مساك 0 0 الشيءٌ بالمقّراض. قال 


3 ود 22 معدم | 


الجانبين. 
قال عبد العزيز بن حاتم بن النعمان بن الأحمرء وكان يهاجي الفرزدق: 
أنفي قَدَى الشعرعنة حينٌ أكَرْضْه 2 فمابشغريّ من عيب ولا ذام 
منهُغرائبٌأمثال مُشهّرة ملمومة: إنها رَصْفْي وإحكامي 
وأما الة لقصيدٌ؛ وهو جمَعٌ قصيدة مثل سَفين جمع سَفينة: فإنما اكه شتقت 
لسسع سي ل ا رن 


ومن ذلك رُمَحٌ قصَدٌ وقد تقصّدّ إذا صار قطعًا يقال السك ل بن علس: 


.18/١ سر الفصاحة‎ )١( 


01 
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2 ام 2 ع« 68س مدا م 
فلأهديّنَ مع الرياح قصيدة ) مني مغلغلةالىالقَعُقاع 


5 و ا 2 ده م 
تردالمياة فلا تزال غريبة١‏ #القّؤم بين تمثل وسّماع 


وأما تسميتهُم القصيدةٌ قافيةٌء فلن القافية تقفو البيت أي تتبعٌة وسمّوا 
الجميعٌ باسم واحد إيجازًا واختصارًاء كما سمّوا القصيدة بجملتها كلمةٌ: 
والكلمةٌ اللفظةٌ الواحدة: ميلاً الى اختصار الكلام: وإخلادًا الى ما يدل فيه 
على التمام. قالت الخنساء: 
وقافيةمثل حدالسئنان تبُقَّىويهلك مَنُ قانّها 
نطقت ابن عمرو فسهَلتها ‏ ولم يئثطق الناس أسُثائّها 
وأقول: (إِنّ الشعرٌ عبارةٌ عن ألفاظ منظومة تدل على معان مفهومة؛ وإن 
شقت قلت: الشمرٌ عبارة عن ألقاظل متضوذة: تدلٌّ على معان مقصودة). 
2 
قوام الشعر وحده: 
وجاء# العمدة 7"': (الشعر يقوم بعد النية من أريعة أشياء؛ وهي: 
اللفظء والوزن: والمعنى؛ والقافية» فهذا هو حد الشعر) وقال القاضي علي 
بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة: الشعر علم من علوم العرب 
يشترك فيه الطيع والرواية والذكاء» ثم تكون الدرية مادة له؛ وقوة لكل 


واحد من أسبايه ؛ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسئ المبرز. 
ويرى ابن رشيق عدم تأتي الشعر للشاعر #ذ كل آن: يقول (): 


.91//١ العمدة‎ )١( 
. 55/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
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(لا بد للشاعر. وإن كان فحلا, حاذقاء ميرزاء مقدمًا. من فترة تعرض 
لهك بعضى الأوقات: إما لشغل يسيرء أو موت قريحة أو نبو طبع 2# تلك 
الساعة أو ذلك الحين. وقد كان الفرزدق؛ وهو فحل مضرخ؛ زمانه يقول: تمر 
علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون علي من عمل بيت من الشعر. 

أما الوزن فهو موسيقى الشعر التي بها تتم أجزاؤه. جاء ف كتاب التعريفات 

١ . 

للجرجاني0": 
أجزاء الشعر: 

هيما يتركب الشعر منها. وهي ثمانية: فاعلن؛ وفعوئن؛ ومفاعيلن؛ 
ومستفعلن)؛ وفاعلاتن:؛ ومفعولات: ومفاعلتن: ومتفاعلن. 

قال أبوعبيدة 7: (سمعت أبا عمر يقول: زهير والحطيئة وأشباههما 
عبيد الشعر؛ لأنُهم نقّحوهء ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين). 


١ 5‏ 
وقال سويد بن كراء! : 
أبيتٌ بأيواب القوالك كانها 


و 
ع 
١‏ 


ا عه 
ضتادي بها سكا من توش كرا 
أهمية الشعر: 


ع 0 3 3 
تبدو أهمية الشعر من قول رسول الله يَكِدِ: دن من الشعر لحكمة: وإنّ من 
اكنيان كسح 


)١(‏ التعريفات مادة شعر. 

(؟) الشعر والشعراء 77/١‏ . 

(؟) الأغاني /١١‏ 175 والمصاداة: المداراة. 

(4) صحيح البخاري رقم 0147 وستن أبي داود رقم 65005. 
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لساري لجاب ولق َهُ: (نعم ما م الأبيات. يقدمها 
وقال علي بن أبي طالب وَيفية!": ( الشعر ميزان القول) . 
5 0 3 39 هه 2 
ويُعلى ويّدنى: من ذلك قصة الحطيئة وبنى أنف الناقة الذين كانوا يخجلون من 
هذا الاسم حتى قال فيهم الحطيئة!): 
قومٌ هم الأنفٌ والأذنابُ غيرهمٌ ومن يُسوّي بأنف الناقة الذنبا 
وقشلة الأعشى مع المخلق فاق على من كان حابملا فقي اسعكرا من البثات 
اللاتي كبرن ولم يتزوجن: فرفعه الشعرء (وذلك أن الأعشى قدم مكة؛ وتسامع 
به الناس... فسبق إليه المحلّق, وأنزله: ونحر له.. فلما أكل الأعشى وأصحابه... 
سأله عن حاله وعياله؛ فعرف البؤؤس 4 كلامه: وذكر البنات: فقال الأعشى: 
كفيت أمرهنٌ. فأصبح بعكاظ يتشد قصيدته: 
أرقت وما هذا السهاد المؤرّق ومابي من سقم وما بي معشقٌ 
ورأى المحلق اجتماع الناس.. إلى أن سمع: 
نفى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ ‏ كجابية السيح العراقي تفهق 
لعمري لقد لاحت عيونُ كثيرةٌ ‏ إلى ضوء نار باليفاع تُحرّق 


كشب تفكرورين يصيطنياكها ويات على اكثار الندى والتحلقٌ 
)١(‏ العمدة .41/1١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه .٠١/١‏ 
(؟) العمدة .١١/1١‏ 


05 
لج 
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فما أتم القصيدة إل والنّاس ينسلون للمحلّق يهدّكونه. والأشراف من كل 
شرن ة سافن النسحرثا ايوق بقاعه لكام نشم الالنشى وام تسن والحدة 
منهنٌ إلا ب عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف 7( ). 

وذذلك يقول ابن رشيق7": (كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر 
أتتالقبائل فهنأتهاء وصنعت الأطعمة واجتمع النساء يلعين بالمزاهرء كما 
يصنعون # الأعراس» ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم؛ وذب 
عن أحسابهم؛ وتخليد لمآثرهم وإشادة بذكرهم؛ وكانو لايهنئون إلا بغلام ولد أو 


٠ 5‏ د كذ .._(؟ 
شاعر ينبغ أو فرس ينتج!"). 


عصور الشعر: 

قد مر الشعر يذ عصور من القديم للحديث؛ زها يذ الكثير منهاء وخبا ب 
بعضهاء وعصور الشعرء هي: 

العصر الجاهلي: 


يمتد هذا العصر هذ حدود 1١‏ إلى ٠٠١‏ سنة قبل الإسلام: يقول الجاحظ7: (أما 
الشعر فحديث الميلاد صغير السن؛ أول من نهج سبيله وسهل الطريق !ليه 
امرؤالقيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له. 
إلى أن جاء الله بالإسلام. خمسين ومائة عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فمائتي عام). 


)١(‏ المصدر نفسه /١‏ 177 - 110 والجفنة القصعة التي يقدم فيها الطعام. والجابية: الحوض الذي 
تشرب منه الإبلء والسيح: النهر. وتروى الشيخ. وتفهق: تمتلئ وتتصبب. والمقرور: من أصابه 
اليرد. 

(؟) العمدة 97/1 .١‏ 

(؟) العمدة 1/ "169. 

(4) المصدر نفسه .١69/١‏ 
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ومن أشهر شعراء هذا العصر.ء المتفق عليهم: الذين أرسوا أسس الشعر 
الجاهليء وأوجدوا سننًا ثابتة له؛ وأغنوا الشعر بالأساليب الجيدة إلى جانب 
أنهم أصحاب القصائد المطولة هم: امرؤ القيسء والنابغة؛ وزهير بن أبي سلمى: 
والأعشى (ميمون بن قيس) ء ولبيد بن ربيعة:؛ وطرفة بن العبدء والحارث بن 


حلزة اليشكريء. وعمرو بن كلثوم. وعنترة بن شداد وعبيد بن الأبرص. 


وأهم مصادر الشعر اتجاهلي: 

المعلقات: والمفضليات: والأصمعيات. وجمهرة أشعار العرب, ثم دواوين 
الحماسة كحماسة: أبي تمام والبحتريء والبصريء وابن الشجري. 

وكذلك دواوين القبائل والشعراء: ثم كتب الثقافة العامة ككتاب النقائض 
والكامل والحيوان والمعارف وطبقات فحول الشعراء والشعر والشعراء وكتب 
الآمالي وغير ذلك. 

والشعر الجاهلي # عمومه: شعر جزل متين السبكء تام الأجزاء. واضح 
العبارةء كان يسير يك غالبه على طريقة ممهدة. من ذكر الأطلالء وبكائهاء 
والفزل بالحبيبة, والخروج يعد ذلك للغرض.ن الذي يقصده الشاعر من: مدحء 
أو فخرء أوهجاء.. إلخ. 
العصر الإسلامي: 

يمتد هذا العصر منذ بزوغ فجر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية عام7؟١ه‏ 
وهذا ما اتفق عليه أغلب مؤرخي الأدب. وبعضهم يقسمه إلى عصرين: الإسلامي 


الذى ينتهى بنهاية فترة الخلفاء الراشدين: أى 2 سنة١‏ 4ه والأموى, وينتهى بسقوط 
الدولة الأموية عام 7؟؟١هء‏ ولكل فترة من هاتين الفترتين سمات تميز بها الشعر. 


ذف 
كنت 


55235 مهارات الاتصال اللغوى 
ا 1 5 


ضفي الفترة الأولى كان الشعر يسير مواكيًا التشريع الإسلاميء ومن خلال 
توجيهات الرسول يَلِةِ بدأ الشعر يتخلى عن كثير من القيم الجاهلية التي كانت 
تحكمه: إلى جانب أن الشعر بدأ يواكب الأحداث الإسلامية مثل الفتوحات 
الإسلامية, ووفاة الرسول وَل والخلفاء من بعده. ولذلك فإن قيم الشعر 
ومعانيه وألفاظه تمثلت قيم الإسلام: وسارت على نهجه: وظهر التأثر بمعاني 
وألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف # معاني الشعر وألفاظه. 

ومن أشهر شعراء هذه الفترة: حسان بن ثابت: وكعب بن مالك؛ وعبد اللّه 
ابن رواحة. 

أما الفترة الثانية التي تمثل عهد الانقسام # الأمة. وبخاصة # بدايتهاء 
فقد عاد بعض الشعر إلى القيم الجاهلية» قيم القبيلة, كما ظهر نوع جديدء أو 
غرضن جديد © الشعر وهو الشعر السياسي الذي يؤيد فكرة أو حزبًا معيناء 
فكان هناك من الشعراء الذين يؤيدون الأمويين: أو الزبيريين: أو من يظهر 
ولاءه لآل البيت: أو من يدعي فكر الخوارج: وكانت حركة الشعر مؤارة: فكانت 
هذه الفترة من أخصب فترات الشعر. 

وأشهر شعراء هذه الفترة: جريرء والفرزدقء والأخطلء وذو الرمة؛ وعمر 
ابن أبي ربيعة وكثير عزة وجميل بن معمرء وعدي بن الرقاع: والكميت؛ وكثير 
عزة: وغيرهم كثير. 
العصر العياسي: 


هوالعصر الذى يبدا بسقوط الدولة الأموية عام "هه وينتهى بسقوط 


الشعرء وأخذن يزخرف الحضارة: وظهرت عليه مظاهر التجديدء هونا 
وشكلا وتمثل ذلك يذ: العرضر.ء والفكرة: والألفاظء والشكل؛ والموضوع: فظهر 


ذا 
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الشعر التعليميء والقصصيء وظهرت بعض أغراض جديدة:؛ كالغزل بالمذكر 
إلى جانب ظهور بعض الثقافات التي انصهرت مع الثقافة العربية الإسلامية: 
مشل: الثقافة الفارسية والهندية واليونانية والرومانية: وهذا التقدم العلمي ب 
ظل استقرار سياسيء وازدهار اقتصاديء كل ذلك أدَّى إلى نهضة شعرية: 
جعلت هذا العصر هو عصر الازدهار الحقيقي للشعر. فظهر شعراء كبار 
من أمثال: بشار بن بردء وأبوتمامء والبحتريء وعلي بن الجهم» وجاء بعدهم 
المتنبي والشريف الرضيء وأبوغراس الحمدانيء ثم أبو العلاء المعري: وعدد 
وفير لا يتسع المقام لذكر من أبدعوا الشعر 4# هذا العصر. 

ويُضاف إليه ما أبدعه شعراء الأندلمس والمغرب وصقلية 4 ميادين 
الشعر المختلفة. وما تميزت به تلك البيئات عن بيئة المشرق, حيث تميزت بشعر 


ومن أعظم شعراء تلك البيثة: ابن دراج القسطليء وابن زيدونء وابن 
حمديس الصقليء وابن سهلء وابن اللبانة» والمعتمد بن عبّاد. وغيرهم كثير. 
عصر الدول المتتابعة أو العصر الوسيط: 

يبدأ من سقوط بقدادء ويستمر حتى بدايات عصر النهضة: أوما يسمى 
بالعصر الحديث. 

يتهم هذا العصر بالضعفء ويوصف شعره بالتقليد والجفافء. على الرغم 
من أن هذه المقولة ليست صحيحة على إطلاقهاء فقد وجد 4# هذا العصر 
من الشعر والشعراء 4 قرونه المتتالية ما يؤكد على أن شعرنا العربي ظل ب 
كل عصوره يزهو بالنضارة: ويتمتع بالقوة» على الرغم من بعض المظاهر 
التي اعترته © أواخر هذا العصرء وذلك راجع إلى ضعف الدول الإسلامية: 


فا 
لج 
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والحروب التي أنهكتهاء والظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بهاء ومع ذلك 
فقد استطاع الشعر ف هذا العصر أن يعبّر عن نفسه وعن العصر خير تعبير, 
ومن أشهر موضوعات العصر شعر المديح النبويء وتنقل لنا كتب التراجم مثل: 
كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني: وكتاب دمية القصر 
للباخرزيء وكتاب نفحة الريحانة للمحبيء عددًا وفيئرًا من أسماء الشعراء الذين 
ظهروا هذا العصرء نذكر منهم على سبيل المثال # بداياته: ابن القيسراني, 
وابن منير الطرابلسيء وأبوإسحق إبراهيم الغزي, والحيص بيصء وابن قسيم 
الحمويء وابن الساعاتيء وابن عنينء وشهاب الدين التلعفريء. والبوصيرى. 
وابن دقيق العيدء وصفي الدين الحليء وابن جابر الأندلسيء وابن حجة 
الحمويء والبهاء زهيرء وابن الساعاتي» وغيرهم كثير. 


الشعرالحديث والمعاصر: 

معنهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر بدأت 
حركة النهضة الإصلاحية ‏ الوطن العربي؛ على الرغم من الظروف الصعبة 
التي كان يمر بها من الضعف وتردي التعليم»: ومواجهة الاستعمار الفربي. وكان 
الاحتكاك بهم مشار تأثر ومحاكاة: وغ الوقت نفسه مثار تح د وإثبات كيان, 
ولذلك فقد طفت على الشعر روح الاتصال بالتراث القديم ومعارضته وتقليده, 
والبحث عن دُرَّرِه ومن هنا عكف محمود سامي البارودي على اختيار مجموعة 
كبيرة من شعر شعرائنا القدامىء أثبتها ب مختاراته التي كانت عنوانًا على 
روعة شعرنا القديم وبهائه, ونموذ جا للشباب الطامح إلى نهضة شعرية أساسها 
التواصل بين الماضي والحاضرء وكان أثر البارودي وأخر مختاراته فيمن جاء 
بعده من الشعراء واضحًا. 


انا 
72- 


مهارات الاتصال اللفوي ‏ 070 
ا ا 


04 


ويأتي أحمد شوقي فينهل من التراث؛ ويستفيد من الطرائق الجديد 
4 الشعر الغربيء ولكنه مع بعض لمحات التأثر بالشعر الفرنسي أو الإنجليزي 
ظل محافظا على أصالة القول © جزالة لفظية ومحافظة موضوعية. وتموج 
الساحة الشعرية العربية بإعداد كثيرة من الشعراء ف مصر وبلاد الشام 
والعراق والجزيرة والمغرب العربي. فيظهر 4# مصر: إسماعيل صبريء وحافظ 
إبراهيم» ويظهر 4# لبئان: خليل مطرانء وبشارة الخوريء وك العراق: معروف 
الرصاي وجميل صدقي الزهاويء و سوريا: بدوي الجبلء وعمر أبوريشة, 
و4 فلسطين: إبراهيم طوقان؛ وعبد الرحيم محمود , وك الأردن: مصطفى 
وهبي التل (عرار) وي السعودية يظهر: محمد حسن عواد, وأحمد عبد الغفور 
عطارء وي الكويت: فهد العسكرء وك البحرين: إبراهيم العريضء و4 الجزائر: 
عبدالقادر الجزائريء وي تونس أبو القاسم الشابيء وتظهر الاتجاهات الأدبية: 
مثل مدرسة المهجرء ويتمثل فيها مجموعة من شعراء الشام: كإيليا أبي ماضيء 
وجبران خليل جبران.ء وإلياس شبكة. وميخائيل نعيمة. والشاعر القروي, 
وأبوالفضل الوليدء ونسيب عريضة: ورشيد أيوب. وفوزي المعلوف, وإلى 
جانبها مدرسة الديوان التي تمت # العقاد وعبد الرحمن شكريء وإبراهيم 
عبدالقادر المازني» وكذلك مدرسة أبولو التي تمثلت ‏ خليل مطران؛ وإبراهيم 
ناجيء وعلي محمود طه. وظهر الشعر التجديدي المعاصر على أيدي مجموعة 
من شعراء العراق مثل: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب. وي سوريا: نزار 
قباني. واستمر مرير مدرسة التحديث الشعري 4 مصر على أيدي: أمل دنقل, 
وصلاح عبد الصبورء و فلسطين: محمود درويشء وسميح القاسمء وامتلأت 
الساحة العربية بطولها وعرضها بالشعراء على اختلاف الرؤية التجديدية 
لديهم.: ولكن الغالب على شعر هذه الفترة الرمز والفموضصس., والحداثة التي 
فتكت بالشعر فتكاء ولكن الأمور المهمة التي تعرّض لها وطننا العربي بدأت 


"> 
اج 
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تعيد للشعر روئقه وإشراقه, ويخاصة بعد الانتفاضة الفلسطيئية المباركة. فقد 
أحدثت هذه الانتفاضة انتفاضة شعرية مقايلة» اشترك فيها أكثر شعراء العرب 


مدارسه واتتجاهاته: 

مر الشعر الحديث والمعاصر .4 مخاضات عديدة نتيجة لظروف لازمت 
الشعرء وأثرت فيه تأثيئرا كبيئراء فبداية النهضة, والاتصال بالحضارة الغربية: 
وموجة الاستعمار التي اكتسحت البلاد العربية. ويخاصة بعد سقوط الدولة 
العثمانية: وانتصار الحلفاء © الحرب العالمية الأولى: ووقوع كثير من أجزاء 
الوطن العربي فريسة الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطاليء وظهور 
حركات التحرر الوطنيء والجهاد من أجل الحرية والاستقلالء والدعوة إلى 
التعليم: كل ذلك أثر يذ اتجاهات الشعر؛ فظهرت آراء ومدارس تبين عن توجه 
الشعرء ورؤية الشعراء لوظيفة الشعر, ولما كنا لا نريد التعمق هذا الموضوع 
كونه موضوعًا تخصصيًاء فسنوجز الكلام ب مدارس الشعر العربي 4 الشعر 
الحديف والخاضر إيجا ا كلدم بهادوستتاول هذه اند ارمس كلقني ([اللدوسة 
المحافظة, والمدرسة التأثرية؛ وتتضمن هذه المدرسة ما سمي بمدرسة: الديوان 
وأبولوء والمهجرء والشعر الحر) . 

اكدوسةاتحاقظة؛ كن فيفك هذه الدرسة :#شعراء الريادة الذين 
انطلقوا ب أشعارهم من خلال قيم الشعر القديم» متمثلين: أغراضه: وأشكاله. 
ومضامينه؛ ومنطلقين من رؤى نقاده 4 نظرتهم لجودة الشعر وجزالته. وقوته, 
فظهرت طرائقه: وأساليبه: وألفاظه ومعانيه واضحة بينة 4 أشعار شعراء هذه 
المدرسة: ومن أعلام هذه المدرسة: محمود سامي البارودي: ومن جاء بعده من 
الشعراء الكبارء وهم أحمد شوقيء وحافظ إبراهيم: وخليل مطران. 


لأا 
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وكان إحياء القصيدة العربية على يد محمود سامي البارودي وناصيف 
اليازجي لم يكن فقط دفع الدم # عروق الشعر الباردة التي أصابها الجفاف 
نتيجة ظروف عديدة من التدهور السياسي والعلمي والاجتماعي 4 العالم 
العربيء ولكنه كان يصب # نهضة الأمة ولغتهاء والوقوف 2# وجه أعدائها. 
وغزوهم الثقا. واستوى هذا الاتجاه على عوده على يد أمير الشعراء أحمد 
شوقي وحافظ إبراهيم.ء وبشارة الخوري «الأخطل الصفير» ومحمد مهدي 
الجواهريء وإبراهيم طوقانء وعبد الرحيم محمودء وغيرهم من شعراء 
المغرب والجزائر. 

المدرسة التأثرية: وهي تلك الاتجاهات المتأثرة بالشعر الغربي ومدارسه, 
وقد أطلق عليها 4 وطننا العربي. مدارس: ( الديوان: وأبولوء والمهجرء والشعر 
الحر) والمدارس الثلاثة الأولى تكاد تتفق فيما بينها من حيث التوجه والرؤية 
للشعر: وان كانت مدرسة المهجر لها ميؤة البعد والغرية: والاختلاف :2 البيئة. 
وسنقدم لكل واحدة منها بتعريف موجز: 

أ.مدرسة الديوان: كان ائتلاف مجموعة من الشعراء والكتاب الكبار ف 
مصر نحورؤية تجديدية للأدب ما جمعهم على تكوين اتجاه نقدي سمّوه بمدرسة 
الديوان: وتكوّنت هذه المدرسة من ثلاثة من كبار أدباء مصرء هم: عبد الرحمن 
شكريء وعباس محمود العقادء وإبراهيم عبد القادر المازني. واستطاعت هذه 
المدرسة بعطاءتها النقدية والإبداعية أن تثري الساحة الأدبية. 

وقد تأثرت هذه المدرسة بالرومانسية الإنجليزية» وتطبعت بطابعهاء ومن 
أهم المؤثرات: موقفهم من جوهر الشعر الذي هو انعكاس لما 4 النفس من أحاسيس 
ومشاعرء وموقفهم من تحديد وظيفة الشعر وأهدافه التي تنبع 4# الكشف عن 


يها 
نت 
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مظاهر الجمال ف الوجود الإنساني إلى جانب توفير المتعة للقارئ: ووظيفته تتحدّد 


والتجديد © الشكل والمضمون 4 رأي مدرسة الديوان لا يعني الحديث عن 
الموضوعات العصرية:ء ولكن 4# الكيفية التي يتم يها الحديث. 

ومن أهم رؤاهم النقدية الوحدة العضوية للقصيدة أى يناء القصيدة 
بقاع فت سياء تهون القتصيو امكل القاكن الفضوع ف كرايظ امساكيا وكذلك 
القصيدة # ترابط أبياتها. 


ب. مدرسة أبوئو: كان مؤسس هذه المدرسة هو الدكتور أحمد زكي أبوشادي, 
وضمّت مجموعة من الأدباء. وأصدروا مجلة تحمل اسم أبولوء واختير أحمد شوقي 
رئيسًا لهاء ثم أعقبه خليل مطرانء ومن أعضائها إبراهيم ناجي. والفاياتي, 
والصيرة4 والشايب؛ ومحمود حسن إسماعيلء والمهندس علي محمود طه. 

وأهم ما دعت إليه هذه المدرسة هو: 

- إظهار المواهب الفردية المتنوعة. 

- الاعتداد بالطبيعة وظهورها 4 الشعر. 

- لم تتبن فكرة نقدية أومذهبًا شعريًا تتعصب له. وإنما دعت إلى كل 

المحاولات الشعرية والآراء التجديدية. 

ج. مدرسة المهجر: نعني بها مجموعة الشعراء الشاميين الذين هاجروا 
إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية» وكون الشماليون مدرسة المهجر على يد 
أمين الريحانيء وسمّيت بالرابطة القلمية؛ ومن أعلامها: جبران خليل جبران: 
وميخائيل نعيمة» وإيليا أبوماضيء ونسيب عريضة: ورشيد أيوب وغيرهم: وقد 
ظهرت دعوتها 4 الهجوم على شكل القصيدة العربية. والدعوة إلى شعر جديد 
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4: شكله؛ ومضمونه:ء ولغته: وأسلويه. 

أما مدرسة المهجر الجنوبي فظهرت عام 1517م وسمّيت بالعصبة 
الأندلسية: وكانت أكثر محافظة من الرابطة القلمية. ومن أشهر أعضائها: 
رئيسها ميشال معلوفء وداود شكورء وحسني غرابء ويوسف غانم, والشاعر 
القروي رشيد سليم الخوريء. وشفيق المعلوف. وإلياس فرحانء وغيرهم. 

د.الشعر الحر: الشكل التقليدي للقصيدة العربية الذي يتمثّل 4# وحدة 
الوزن والقافية» والبيت المستقل والمتحد 4 المعنى المقسوم إلى شطرين متساويين 
أي الصدر والعجز ظل السمة الغائبة على الأسلوب الشعري المتبع عند شعراء 
العربية حتى نهاية الأربعينيات ومن القرن العشرين الميلادي. 

كم بدأ اتجاه جديد ك الشعر له رؤيته التي تنطلق من أن القصيدة 
التقليدية تفرض على الشاعر أعباء ثقيلة © الوزن والقافية: كما أن القصيدة 
الملتزمة يوحدة البيت تفقد الوحدة العضوية, ويذلك تفقد تسلسلهاء ومن هنا 
بدأهذا الاتجاه بإدخال تجارب قائمة على محاكاة الشعر الغربيء وبخاصة 
الشعر الإنجليزي والفرنسي. 

يقول س. موريه عن هذا الانقلاب الشعري(': (وتعد هذه الثورة أول ثورة 
من نوعها 4 تاريخ الشعر العربيء يبلغ فيها التأثير الأجنبي درجة تكاد تصل 
بالشعر العربي الحديث إلى حالة من الانفصال التام عن ميراثه التقليدي). 

ومن الشعراء الذين ثاروا على القافية والوزن» وبدؤوا يكتبون شعرًا 
لا تنتظم فيه القافية: أوعدد التفعيلات: نقولا فياض: وأبوشادي. وباكثير» 
ونازك الملائكة. وبدر شاكر السياب؛ وتبعهم كثير. 


لا 
كت 
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جاء الشعر يعرض رؤيته للشعرء كما 4 قول الشاعر (): 
اتشتهرٌ فب المرزءيفرضة. وقراه مكل مواقعاتئيل 
هتهالكقصئرضن رفيّته وكواقدُ يدهين باتخصّل 


وقول الآخر ل كيفية الحكم على الشعر("): 
يا أيا جعفرء أتحكم الشّه | رومافيكآل ةالحكّام 
إن نقد الدينار إلا على الصيٍّ | رف صعب فكيف نقد الكلام 


قد رأيناك ليس تفرق # الأش 2 عار بين الأرواح والأجسام 


يقول ابن طباطبا ‏ عيار الشعر”": الشعر - أسعدك الله - كلام منظوم: 
بائن عن المنثور الذي يستعمله النامس 4# مخاطباتهم: بما خص به من النظم 
الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع؛ وفسد على الذوق. ونظمه معلوم محدود, 
فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي 
هي ميزانه؛ ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة 
العروضب والحذق بهء حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه. 
وللشمن أدواث يجب إعوادها قبل مراسه وكات تظمه »هين تمصع عليه أداغ 
من أدواته» لم يكمل له ما يتكلفه منه؛ وبان الخلل فيما ينظمه» ولحقته العيوب 


من كل جهة. 


.7/١ المصون ؤ الأدب‎ )١( 
./ المصدر نفسه‎ 6 
.١/١ (؟) عيار الشعر‎ 
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فمنها: التوسع4 علم اللفة والبراعة 4# فهم الإعراب.ء والرواية لفنون 
الآداب. والمعرفة بأيام النامس وأنسابهم: ومناقبهم ومثالبهم, والوقوف على 
مذاهب العرب + تأسيس الشعرء والتصرف # معانيه. # كل فن قالته 
العرب فيه؛ وسلوك مناهجها 4# صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالها. 
والسنن المستدلة منهاء وتعريضهاء وإطنابها وتقصيرهاء وإطالتها وإيجازهاء 
ولطفها وخلابتهاء وعذوبة ألفاظهاء وجزالة معانيها وحسن مبانيهاء وحلاوة 
مقاطعهاء وإيفاء كل معنى حظه من العبارة» والباسه ما يشاكله من الألفاظء 
حتى يبرز 4 أحسن زي وأبهى صورة. واجتناب ما يشينه من سفساف الكلام 
وسخيف اللفظء وال معاني المستبردة والتشبيهات الكاذبة. والإشارات المجهولة, 
والأوضاف البعيدة: والعبارات الغثة: حتى لا يكون متقاونًا مرقوعًاء بل يكون 
كالسبيكة المفرغة» والوشي المنمنم والعقد المنظمء واللبامس الرائقء فتسابق 
معانيه ألفاظه: فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه؛ وتكون 
قوافيه كالقوالب لمعانيه. وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلوفوقهاء فيكون 
ما قبلها مسوقًا إليهاء ولا تكون مسوقة إليه فتقلق ب مواضعهاء ولا توافق ما 
يتصل بهاء وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له. غير مستكرهة: ولا متعبة: لطيفة 
الموالج» سهلة المخارج. 

وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأضداد.ء ولزوم العدل 
وإيثار الحسنء واجتناب القبيح؛ ووضع الأشياء مواضعها. 


متشا عة الشعوفال السياين قلس 
و يب بن 
فلأهديَّنَ معالرياح قصيدةٌ | مني مُعْلْقَلَةٌ الى القَّعُقاع 


5 7ه 50075 2 5 5 84_-# 0 - 
تردّالمياة فلا تزال غريبة ١‏ 4المقّؤم بين تمثل وسّماع 


قف 
ل 
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وقد يمتنع الشعر على قائله ولا يَُسلس حتى يَبعثه خاطر يطربه. أو صوت 
حمامة. 
وقال الفرزدق: أنا أشعر الناس عند اليأسء وقد يأتي علي حين وقلع ضرّس 
عندي أهون من قول بيت شعر. وقال الراجز: 
إكسحها اتقتهويتشاة تفنقشيهةالبيشفوتا 
قتيزةافباكميشوة. كان فكا أو سيفيثا 





رَيمماواتاك حينا كم 7 1 حينا 


4 
2 


وأسلمس ما يكون الشعر هذ أول الليل قبل الكرىء وأول النهار قبل الغداء: 
وعند مفاجأة النفس واجتماع الفكر. وأقوى ما يكون الشعر عندي على قٌدر قوة 
أسباب الرغبة أو الرهبة. 

28 عو 5 7 ع 

قيل للخريمي: ما بال مدائحك لمحمد بن مُنصور بن زياد أحسنٌ من 
مَراثيك5 قال: كنا حينئذ نعمل على الرجاء؛ ونحن اليوم تعمل على الوفاء, 
وبينهما يون بعيد. 

والدليل على ضهنة هن الى وصدق هذا :الفياس: أن كثير عر ةو الكميت 
ابن زيد كانا شيعيّين غاليين © التشيع؛ وكانت مدائحهما ف بني أمية أشرفٌ 
وأجود منها ‏ بني هاشمء وما لذلك علّة إلا قوة أسباب الطمع. 

وقيل لكف هر ديا آبااصكر: كي قصت |5 عسر غليك الشعرةقال: 
طوف الرّياع امُحيلة: والرياض المعشبة: فإن نفرت عنك القولك, وأعيت 
عليك المعانيء فروّح قلبكء وأجمٌ ذهنك, وارتصد لقولك فراع بالك وسعة 


أ 


ذهنك فإنك تجد # تلك الساعة ما يمتنع عليك يومّك الأطول؛ وليلك الأجمع. 


لفُفا 
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(وأنشد رجل قومًا شعرًا فاستغريوه: فقال: واللّه ما هو يغريب» ولكنكم بة 
الأدب غرياء. 
وعن غيره: أن رجلاً قال للطائي © مجلس حفل وأراد تبكيته لما أنشد: يا 
أبا تمامء لم لا تقول من الشعر ما يفهم؟ فقال له: وأنت لم لا تفهم من الشعر 
مايقال؟! مفضح4». 
وجاء 4 القافية قول ابن رشيق 7": ( القافية شريكة الوزن © الاختصاص 
بالشعرء ولا يسمى شعرًا حتى يكون له وزن وقافية. هذا على رأي من رأى أن 
الشعر ما جاوز بينًا واتفقت أوزانه وقوافيه ويستدل بأن المصرع أدخل 4# الشعر. 
وأقوى من غيره: وأما ماقد أراه فقد قدمته 4 ياب الأوزان. 
واختلف النامس 4# القافية ما هى5 فقال الخليل: القافية من آخر حرف 
© البيت إلى أول ساكن يليه من قبله. مع حركة الحرف الذي قبل الساكن, 
والقافية على هذا المذهب» وهوالصحيح تكون مرة بعض كلمة: ومرة كلمة: 
ومرة كلمتينء كقول امرىٌ القيس: 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وأنشد بعض العلماء ولم يذكر قائله: 
الشعراءفاعلمنأريعه فشاعرلا يرتجىلمنفعه 
وشاعر ينشط وسط المعمعه وشاعر آخرلا يجري معه 
وشاعر يقال: خمر 2 دعه 


.غ5/١ العمدة‎ )١( 
.غ8/١ (؟) العمدة‎ 


فا 
لج 
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وهكذا رويتها عن أبي محمد عبد العزيز بن أبي سهل -رحمه اللّه- وبعض 
كتابًا؛ لأن شعره ترجمان علمهء وتأليفه عنوان عقله. 
فقد استعطف. وإن أساء فقد استقذف. 
قال حسان بن ثابت: وما أدراك ما هوة: 
وإن أشعر بيت أنت قائله ‏ بيت يقال إذا أنشدته: صدقا 
وإتما الشعر ثب المرء يعرضه على المجالس إن كيسًا وإن حمقا 
وقال محمد بن مناذرء وكان إمامًا: 
لا تقل شعرًا ولا تهمم بيه وإذا ما قلت شعرًا فأجد 
وقال شيطان الشعراء دعبل بن علي: 
سأقضي ببيت يحمد الناس أمره ويكثر من أهل الروايات حامله 
يموت ردي الشعر من قبل أهله وجيده يبقى وإن مات قائله 
وقالوا ب قدرة الشعراء وتصنيفهه ("): 
(الشعراء أربعة: شاعر خنذينء وهو الذي يجمع إلى جودة شعره رواية 
وهو الذى لا رواية له الا أنه مجود كالخنذيذ 3 شعره؛ وشاعر فقطء. وهوفوق 


الرديء بدرجة؛ وشعرور: وهولا شيء. قال بعضص الشعراء لآخر هجاه: 
)١(‏ العمدة١1/‏ غ*-80. 


فا 
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يا رابع الشعراء. كيف هجوتني وزعمتأني مفحم لا أنطق 
وقيل: بل هم شاعر مفلق» وشاعر مطلقء. وشويعرء وشعرورء والمفلق: هو 
الذي يأتي 4 شعره بالفلق: وهو العجب. وقيل: الفلق الداهية قال الأصمعي: 
فالشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حمران: سماه بذلك امرؤ القيسء ومثل 
عبد العزى المعروف بالشويعرء وهو الذي يقول: 
فئلت به ثأري: وأدركت ثورتي إذا ما تناسى ذحله كل غيهب 
وهو الضعيف عن طلب ثأرهء وروى بالغين معجمة وبالعين غير معجمة. 
قال الجاحظ: والشويعر أيضًا صفوان بن عبد ياليل من بني سعد بن ليث 
وقيل: اسمه رييعة بن عثمان: وهو القائل: 
وأفلتنا أبو ثليلنى طفغفيل صحيح الجلد من أثر السلاح 
وقال بعضهم: شاعر, وشويعرء وشعرور. 
وقال العبدي 4# شاعر يدعى المفوف من بني ضبةء ثم من بني حميس: 
ألا تنهى سراة بني خميس شويعرها فويلية الأفاعي 
فسماه شويعرًاء وقالية الأفاعى: دويبة قوق الختفساء: قصغرها أيضًا؛ 
تحقيرًا له وزعم الحاتمي أن النابغة سئل: من أشعر الناس؟ فقال: من استجيد 
جيده. وأضحك رديئه. وهذا كلام يستحيل مثله عن النابغة؛ لأنه إذا أضحك رديئه 
كان من سفلة الشعراءء إلا أن يكون ذلك 4# الهجاء خاصة:؛ وقال الحطيئة: 
الشعر صعب وطويل سلمه والشعر لا يسطيعه من يظلمه 
إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زئّت به إلى الحضيض قدمه 


يريد أن يعريه فيعجمه 
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وإنما سمي الشاعر شاعرًا؛ لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره: فإذا لم يكن 
عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه: أو استظراف لفظ وابتداعه:ء أو زيادة 
فيما أجحف فيه غيره من المعاني: أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظء أو 
صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر؛ كان اسم الشاعر عليه مجارًا لا حقيقة: 
ولم يكن له إلا فضل الوزن: وليس بفضل عندي مع التقصير. 


وقال بعضهم: الشعر شعران: جيد محكك ورديء مضحك ولا شيء أثقل 
من الشعر الوسط والغناء الوسط. 


وقد قال ابن الرومي يهجو ابن طيفور: 
عدمتك ياابن أبي الطاهر. ‏ وأطعمت ثكلك من شاعر 
فماأنت سخنئ ولا بارد ومابين ذين سوى الفاتر 


وأنت كناك تغثىالنفو | سى تغفثيةالفاترالخاثر 


وقد يجوز أن يكون النابغة أشار فيما حكى عنه الحاتمي من الرديء 
الشبحك الىهةا اللحق 

وقيل: عمل الشعر على الحاذق به أشد من نقل الصخرء ويقال: إن الشعر 
كالبحر أهون ما يكون على الجاهل أهول ما يكون على العالم: وأتعب أصحابه 
قلبًا من عرفه حق معرفته؛: وأهل صناعة الشعر أبصر به من العلماء بآلته 
من نحووغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك ولو كان دونهم بدرجات. وكيف إن 
قاربوهم أو كانوا منهم بسبب؟ وقد كان أبوعمرو بن العلاء وأصحابه لا يجرون 
مع خلف الأحمر# حلبة هذه الصناعة, أعني النقد ولا يشقون له غبارًا؛ لنفاذه 
فيها؛ وحذقه بهاء وإجادته لها وقد يميز الشعر من لا يقوله. كالبزاز يميز من 
الثياب ما لم ينسجه. والصير4 يخبر من الدنانير ما لم يسبكه ولا ضربه. حتى 


إنه ليعرف مقدار ما فيه من الغش وغيره فينقص قيمته. 


كلا 
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ويك أوجلا قال لكلف الأخسرةهنا آنا اذا شعت قف | استضلةه 
ماقلت أنت وأصحابك فيه!! فقال له: إذا أخذت درهمًا تستحسنه. وقال لك 
الصيرة انه ردىء هل يثنفعك استحسانك إياه؟. 

وقيل للمفضل الضبي: لم لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به؟ قال: علمي 
به هو الذي يمنعني من قوله: وأنشد: 

وقد يقرض الشعر البكي لسانه وتعييالقواك المرء وهو لبيب 
سوامي سوام المكثرين تجملا ومائلي كما قد تعلمين قليل 
وآمرة بالبخل قلت لها: اقصري١‏ فذئلك شسيءً ماإليه سبيل 
وكيف أخاف الفقر أو أحرمالغنى 2 ورأي أمير المؤمنين جميل 
أرى الناس خلان الجواد ولا أرى | بخيللا له ؤالعالمين خليل 

فقال الرشيد: هذا والله الشعر الذي صحّت معانيه وقويت أركانه ولد على 
أغواه القائلين وأسماع السامعين: يا غلام: احمل إليه خمسين ألف درهم. 


-١‏ تموذج من الشعر القديم: 


ومن المنظوم المطمع الممتنع قول البحتري © مدح الخليفة العباسي المتوكل 
على الله 20 
أيها العاتبُ الذي ليس يرضى6 نم هنيئًا فلستٌ أطعم غمضًا 
إن لي من هواك وجدًا قد استه لَك نومي ومضجمًا قد أقضًا 


77/١ وكتاب الصناعتين‎ ١7١4 / ١ ديوان البحتري‎ )١( 
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فجفوني + عبرة ليس ترقًا 
يا قليل الإنصاف»؛ كم أقتضى عذ 
فأجزني بالوصل إن كان جودًا 
لست أنساهُ إِذْ بدا منْ قريب 
واعتذاري إليه حين تجافى 
واعتلاقي تفاعَ خدّيّه تقبي 
أيُها الرَاغبٌُ الذي طلبّ الجو 
رد حياضٌ الإمام تلق نوالاً 
فهناكالعطاءٌ جزلا كن را 
هوأندى من الفمام وأوحى 
يتوءًٌالإحسسانٌ قولاً وفعلل 


فضلائلة جعفرًا بخلال 


كفا 
72- 


وفؤادي في لوعة ما تقضّى 
دك وعدًا إِنجِازْهُ ليس يقضًى 
وأثبني بالحب إن كان قرضا 
بجفون فواتر اللحظ مرضّى 
لي عن بعض ما أتيتٌُ وأغضى 
5 ولثمما طورًا وها وعضًا 
د فأبكى كوم المطايًا وأنضضى 
يسعٌ الراغبين طولاً وعرضا 
مّ جزيلٌ العطاء والجود محضا 
وقعات من الحسام وأمضى 
ويطيعٌ الإله بسطا وقبضًا 
جعلث حَبّهُ على الئاس فرضًا 
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الحبيبة الأندلس 
شعر الدكتور/ عبدالرزاق حسين 


لأخوفتسن اعت أعفياتي 
ادق الشعرٌ عقدًا من سناها 
تحدرٌ كالجمان من الثنايا 
فيقطر ف فمي مك زُلالا 
إن جيه السبيبة حعد كزي 
وأَنكُرٌهُْل منثوري عليها 
أريج قصائدي وشذى خطابي 
وأسكبٌ نشوتي 2# كأس وجدي 
على شطآنك استلقى فؤادي 
أتاكالعاشقالولهانُ يحدو 
ريل تيلة تركين وز 
مرافتك الدفيئةٌ حد ركضي 
لأجلك قد ركبتٌ الصعبّ مهرًا 
عبرتٌإنيك من شوقي زمانًا 


فكانٌ شذاك مجدافى وريحى 


واكشيدها أرق مُتَمُنماتي 
تلذلة نَورُةُي الساطعات 
خناياكالعنابالفاتنات 
لترشِمَّهُ شفاهُ معنّقاتي 
يُصاعٌ لها بِوَشْي مُسمّطاتي 
تميمة عائن د الأذاة 
وأزهررالمعاني المونقات 
وماءًَالورد سُكَّرٌ مفرداتي 
وأشربٌ بالنّمى صفوالحياة 
وي الأهداب تغفو أمنياتي 
جمالاً بالحنين ميُحمّلات 
وأبح رخ الدّعاء وي الصلاة 
ونيلٌ رضاك حد تطلنّعاتي 
وخارطتي هواك ويوصللاتي 
يعد منَالبحورالمظلمات 
ومرساتي عيوئك نلنجاة 


مجهده 


لهف 
نت 


الفصل الثاني 
الشد 5 اليد يه 


١‏ أهميتها التوصيلية. 

غاياتها: (غاية تعليمية, وغاية خلقية تهذيبية وغاية جمالية فنية, 
وغاية اجتماعية) . 

'. أنواعها: (المقال والقصة والرواية والمسرحية) . 
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أهميتها التوصيلية : 
الأثر الفعّال الذي تتركه الكلمة © النفسء يجعلها أسيرته؛ فالكلمة تأخذ 

بمجامع النفسء وتسيرها منقادة لهذا التأثيرء ولشدة هذا التأثير قال الرسول عَكلة: 
إن من البيان لسحرًا ".. 

فالكلمة الفنية الآدبية المبدعة ع عالم الصورة والجمال يكاد فعلها يقارب فعل 
السحر ويدانيه فهي تسحر النفوسء فتسلس لها قيادهاء وتنقاد لأمرها ونهيها. 

والاتصال عبر الزمن كان من خلال الكلمة؛ وتبدو الأهمية التوصيلية 
للكلمة الأدبية من خلال تاريخ طويل استخدمت فيه هذه الفنون + إيصال 
فكرتها وهدفها إلى الآخرين. فتعبر الزمان والمكان ليمتد تأثيرها ويصل إلى 
كل قطاعات المجتمع: ومع تطور أساليب الاتصال وأشكاله من خلال ثورة 
الاتصالات الحديثة. سهل عليها الذيوع والانتشارء وبدأ التسابق على أشده 
بين هذه الوسائل للوصول والتأثيرء وكان استخدام الفنون النثرية يتعاقب 
الأولوية: فبينما مرت مرحلة كانت فيها المقالة هي الوسيلة الأسرع وصولاً 
وتوصيلا نتيجة كونها تدم من خلال وعاء ميسّرء وسهل الوصول إلى القارئ 
عبر صحيفة أو مجلة, يستطيع الاطلاع عليها ف أي وقت يشاءء وي أي مكان. 

تقدّمت بعد ذلك القصة للتتصدّر من خلال وسائل أكثر وصولاً . وبخاصة 
الإذاعة والتلفازء والسينما لتصل إلى المجتمع بكل فتاته؛ ويتابعها الصغير 
والكبيرء لأنها كانت أقوى تأثيرًا ‏ جرعتها التوصيلية. حيث تأتينا 4 عقر 
دارناء تؤنسنا وتسليناء وتحزننا وتواسيناء وتعرض لنا الماضي بكل روعته؛ 
والحاضر بكل واقعيته والمستقبل بكل أحلامه وأمانيه وطموحاته. 


.65005 صحيح البخاري رقم 0147 وسنن أبي داود رقم‎ )١( 
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ومن هنا كان اهتمام الأمم بآدابها كونها أهم وسيلة توصيلية للآتي: 

- التأثير الوجداني. 

- الإقناع بوجهة النظر. 

+القئوة عل التقرين: 

ب التسانة والدير., 

- بث روح التضحية والفداء. 

تصوير الذات بهمومها وأحوالهاء وآمالها وآلامهاء والمجتمع بظروفه 
وأحواله؛ والحياة بحلوها ومرها. 
غاياتها: 

للففون الئثثرية غايات قريبة وبعيدة. وهي غايات متعددة. قد تجتمع 
كلهاء وقد تقف عند غاية بعينهاء ومن هذه الغايات: غاية تعليمية: وغاية خلقية 


تهزيبية» وغاية اجتماعية: وغاية جمالية فنية. 


الغاية التعليمية: 

ولقد استخدمت الفنون النثرية من القديم لغايات تعليمية. حيث يبنى 
الأثر الفني على أساس تعليميء غايته إيصال المعلومة إلى المتلقي: فيحصل منها 
علمّاء أوتضيف إليه تجربة جديدة: كما نجد ل بعض مؤلفات الجاحظء وكتاب 
كليلة ودمنة الذي ترجمه ابن المقفع؛ وكثير من المنظومات النحوية والفقهية, 
والأراجيز #: التاريخ. والجغرافياء والطبء والفلكء والعلوم المختلفة. 


نا 
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الغاية الخلقية: 

تتبع تلك الغاية الغاية الخلقية التهذيبية التى يسعى من خلالها أصحاب 
هذه الفنون لتكريس الأخلاق النافعة. وغرسس القيم الصالحة # النفوس, 
والقصص القرأنى: وقصص الحديث الشريف», وما ورد من حكايات الأمثال؛ 
ليبين عن هذه الغاية السامية. 
الغاية الاجتماعية: 

معالجة الأحداث الاجتماعية: من: قضايا الأسرة والمجتمع ؛ والعمل 
وشؤون الحياة من زواج وطلاق» وإرث؛ ووظائف, وعلاقات اجتماعية من تواصل 
وبروعقوقء إلى آخر ماك جعبة المجتمع من حوادث: وتصوير هذه الأحداث 
عن طريق الفنون الأدبية من الغايات التي تعد أساسية ف الفنون النثرية؛ لأن 
أعظم الكتاب إنما يستقون أحداثهم من الوقائع التي يعيشونهاء ومن الحياة 
التي يحيونهاء ومن خلال معرفتهم بوقائع المجتمعات والحياة. 
الغاية الجمالية: 

الفنون الأدبية لا تقدم بذهنية مجردة, أوسطحية خاوية: بل تعتمد 
الجمال الفني, والتصوير البياني. بحيث ينتقل الحدث بأسلوب جذاب يرتقي 
بذائقة القارئ, وإن كانت هذه الفنون تختلف 2 الاعتماد على التصوير والخيال: 
فالشعر غير القصة: غير المقالة: ولكنها 4 النهاية تلتقى عند هذه الغاية التى 
تسعى إلى الإحساس بالجمالء والتأثير ف النفسء إلى جانب الإمتاع والإقناع؛ إذ 
(إنْ تصاحب الحق مقالة)!). 
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أولا ‏ المقائة: (تاريخهاء وعناصرهاء وأتواعهاء ونماذج عليها) 

أولاً: المقالة: 

اختلف نقاد الأدب ومؤرخوه حول قدم هذا الفن أو حداثته. فالذين قالوا 
بقدمه.ء استدلوا على رأيهم بكتابات ابن المقفعء ورسائل أبي حيان التوحيدي. 
والجاحظء والمعريء وابن حزم وغيرهم. 

أما من قال بحداثتها فيرى أن هذا الفن قد ظهر مع ظهور الصحافة 
ل مصر والشام؛ للتعبير عن الحاجات والقضايا: الأدبية, والاجتماعية, 
والسياسية, والاقتصادية, إلى غير ذلك ويؤكدون أن بداياتها كانت متأثرة 
بفن المقال عند الغربيين؛ بل وينكرون جذورها العربية التراثية. 

ولسنا بصدد الحديث عن حداثتها أو قدمهاء مع ميلنا إلى وجود جذورها 
التاريخية: وسنورد نموذجًا يؤكد رأيناء ومع ذلك فقد أفضنا © الحديث عن 
هذه القضية 4# كتابنا (غن النثر المتجدد) . 


والمقالة فن نثري له أهميته من حيث التأثير © المستقبل: وتحويل اتجاهه. 
أو تعديل رأيهء كما أن أهميتها تظهر من خلال معالجة القضايا الفكرية 
والسياسية والاجتماعية: والتنبيه عليهاء وتحليلها ومعرفة دوافعها وأهدافهاء 
وتبيان نتائجهاء كما أنها أسلوب من أساليب التعبير الذاتيء كلون من ألوان 
الإبداع الأدبي المعبر عن الناس من خلال عرض قضاياهم وحاجاتهم: وما 
يتصل بشؤونهم وميولهم وأفكارهم» ثم هي وسيلة لحرية الرأيء والاستقلالية 
4 الرؤية والفكر. 
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عناصر المقائة : 

المقالة فن أدبي يعتمد الإيجازء فالاستطراد والتطول فيها يكاد يلغي 
الانجذاب لقراءتهاء وقد اتفق الأدباء وكتاب المقالة على أن المقالة يجب أن 
تتسم بعناصر مكونة لهاء تكمن 2# الآتي: 

الفكرة: إِنّ الوصول إلى فكرة ذات قيمة وأهمية عند الكاتب وعند القراء 
لهي أسامس الكتابة المقالية: وكلما كانت هذه الفكرة مهمة:؛ فإنها تستقطب 
العديد من القراء. 

العرضر: لا يعني الوصول إلى الفكرة النجاح 4# الوصول إلى قلوب القراء 
وعقولهم: فعرض هذه الفكرة من خلال القدرة على الإقناع بالأدلة الأكيدة, والشواهد 
الثابتة, واستخدام الأسلوب الفني المعبر عن الصورة والعاطفة # آن واحد. مع مراعاة 
التسلسل 4 عرض الفكرة. والحرص على التشويق 2# المقدمة والعرض. 

الخاتمة: مسك الموضوع يظهر 4# خاتمته. بحيث تنطبع المقالة ب عقل 
القارئ؛ ويبقى أثرهاء وذلك لأسلوب القفل الجميلء والتركيز على أهم النقاط 
الواردة 4# المقالة» مع استخدام عبارات توحي بالخاتمة: وتوصل إليها. 
أنواع المقالة : 

تتعدد أنواع المقالة بتعدد قضايا الحياة؛ ومن هناء غإِنُ جملة أنواعها قد 
أوردناها د كتابنا ( الكتابة بين الموضوع والفن"!") . 

ونوردها هناء وهي: 
أولا: المقال الذاتي: 

يندرج ضمنه: الشخصيء والوصفيء والتأمليء وفيه يخاطب العقل والعاطفة 
والقلب فهو تعبير عن المشاعر والوجدان: يُصاغ بأسلوب يخضع للجمال الفني. 


.1602-١6059ص‎ )١( 
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والتصوير البلاغيء: ويقوم على الإيقاع المبني على مواءمة الحروف. والتقسيم 
والازدواج: والتضادء وتشيع فيه المعاني الخلابة: والألفاظ الموحية. 
وتتضح صفات ال مقال الذاتي ف الآأتي: 
-١‏ وضووح الذاتيةء بحيث تبدو شخصية الكاتب واضحة:؛ وكأننا نرى 
صورته من خلالها. 
؟- يخاطب القلب والعاطفة والوجدان. 
؟- يخضع أسلوبه للجمال الفنيء: ومستلزمات الكتابة الأدبية المتميزة بكل 
غقاضصرها اتحبالية 
ثانيًا . الموضوعي: 
وهذا المقال يخاطب الفكر والعقل: بأسلوب منهجي يعتمد المنطق والأدلة, 
والمناقشة والتحليلء وإذا كان المقال الذاتي يعبّر عن شخصية الكاتبء وأفكاره. 
وعواطفه. ونوازعه. وتظهر لنا صورته واضحة جلية؛ فَإن شخصية الكاتب وصورته 
المقال الموضوعي لا تكاد تبين: أو تظهر إلا لمامّاء ِنّْها تبدو كنقطة بعيدة؛ لا تكاد 
تبدو ملامحهاء وذلك راجع إلى أن الكاتب الموضوعي يتوخّى # مقاله: 
-١‏ الالتزام بالموضوعية والحياد. حيث ينطلق من خلال مناهج وقواعد 
ملزمة: ومقنعة # ذات الوقت: فلا مجال لعواطف شخصية: أو آراء 
ذاتية: أو التحليق على أجنحة الخيال. 
؟- الأرضية التي يسير عليها الكاتب هي أرضية الأدلة والشواهد المقنعة: 
والإثباتات الأكيدة. 
؟- الحرصص على جمع المادة من مصادرهاء وعدم الاعتماد على الظن 
والتخمين والشائعات, فالحقائق هي التي تتكلّم 2# المقال الموضوعي. 
وأشكاله (النقديء والفكريء والاجتماعيء والعلمي) . 
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ويتودّع المقال الموضوعي. ويتعدّد بتعدّد موضوعات الحياة؛ ويتسع 
باتساع أشكالها وفروعهاء فقد نكتب مقالات #: النقدء والسياسة والاجتماع, 
والاقتصادء والفن:ء والرياضة:؛ والفلسفة؛ والعلم بأنواعه البحتة والتطبيقية 
ولكننا سنقتصر على أربعة أنواع» يدخل ضمنها ما نريد من فروع المعرفة, 
وجوانب الحيأة وهي: 

أولاً: المقال الأدبي والنقدي وموضوعه الأدب بنوعيه الشعر والنثر 
وما يُكتب حولهما من مقالات # تاريخهما وتطورهماء وعصورهماء والمؤلفات 
والمؤلفين» وما يدور حولهما من نقد ضمن الأصول المعتمدة ف النقد وهذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال أن المقالة الأدبية أو النقدية صارمة باتباع الأوامر 
والتعليمات,؛ وأنها تسير ضمن أطر منهجية. وضوابط علمية:؛ وأسس نقدية, 
فالمقالة من هذا النوع تجمع إلى جانب ذلك: رؤية الكاتبء وثقافته؛ وذوقه, 
وإشراق أسلوبه:» وجمال بيانه. حتى عدّها بعض الكتاب إبداعًا جديدًا يوازي 
الإبداع المدروس من شعر أو نثر. 

ثانيًا: المقال الفكري: يتسع هذا اللون للجوانب الفلسفية والتأملية, 
وجوائب الفكر المحظفة: 

ثالفًا: المقال الاجتماعي: يتناول هذا الشكل كل العلوم الاجتماعية, 
من: تاريخ وجغرافياء وعلم اجتماع. وسياسة: واقتصادء وما يتعلّق بالقضايا 
والحوادث الاجتماعية على الصعيد الأسري والشعبيء وما يمس الأفراد 
والمجتمع؛ كقضايا الزواج والطلاق» والفقر والغنىء والغلاء والكسادء والعمالة 
والبطالة... الخ بشرط أن تكتب كتابة أدبية راقية» وأن تلتزم بمواصفات 
الصياغة الفنية؛ كي تدخل 4 اسم الأدب. 
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رابعا.المقال العلمي: هو المقال الملتزم بقضايا العلم وظواهرهءوتطوره. 
وابتكاراته؛ وجديده, وتقدمه # الصناعة والطب والفلك والهندسة؛ ومن أهم ما 
يكتب من مقالات بهذا الصدد مقالات الإعجاز العلمي ف القرآن الكريم, وفيها 
يظهر موافقة المخترعات والمكتشفات العلمية الحديثة لما جاء به القرآن الكريم. 

ما يراعيه كاتب المقال: 

-١‏ التمكن من اللغة. 

؟- العودة إلى المصادر؛ للتأكد من صحة معلوماته. 

؟- الجودة 4 عرض الفكرة. من خلال التعليل والتحليل. 

غ- تعضيد المقال بالشواهد والأدلة الثبوتية. 

ه- حسن اختيار العثوان. 
نماذج مقائية : 

-١‏ نتموذج مقالي من الأدب القديم: (صفة الإمام العادل) 

جاء © العقد الفريد © صفة الإمام العادل ("): 

كتب عمر بن عبد العزيز ييه لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن 
البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل: فكتب إليه الحسن رحمه اللّه: 

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل؛ وقصد 
كل جائرء وصلاح كل فاسد,ء وقوة كل ضعيف؛ ونصفة كل مظلوم ؛ ومفزع كل 
ملهوف. والإمام العدل يا أمير المؤمنين , كالراعي الشفيق على إبله, الرفيق 
بهاء الذي يرتاد لها أطيب المراعيء ويذودها عن مراتع الهلكة. ويحميها من 
السباعء ويكنها من أذى الحر والقر. والإمام العدل يا أمير المؤمنين . كالأب 
الحاني على ولده؛ يسعى لهم صغارًاء ويعلمهم كبارًا؛ يكتسب لهم 4# حياته: 


.5/١ الفريد‎ دقعلا)١(‎ 
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ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين. كالأم الشفيقة البرة 
الرفيقة بولدهاء حملته كرمّاء ووضعته كرما وربته طفلاً تسهر بسهرهء وتسكن 
بسكونه. ترضعه تارة وتفطمه أخرىء وتفرح بعافيته؛ وتغتم بشكايته. والإمام 
العدل يا أمير المؤمنين» وصي اليتامى: وخازن المساكين يربي صغيرهمء ويمون 
كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين: كالقلب بين الجوارح: تصلح الجوارح 
بصلاحه: وتفسد بفسادهء والإمام العدل يا أمير المؤمنينء هو القائم بين الله 
وبين عباده؛ يسمع كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى اللّه ويريهم» وينقاد إلى اللّه 
ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين, فيما ملكك الله 06# كعبد اثتمنه سيده 
واستحفظه ماله وعياله: فبدد المال وشرد العيال: فأفقر أهله وفرق ماله. 


واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث 
والقواحكشن: فكيق إذ! أتاها من يليها 1 وأن الله أفزل القتصاص حياة لعباده: 
فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ! واذكريا أمير المؤمنين؛ الموت وما بعدهء وقلة 
أشياعك عنده: وأنصارك عليه فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. 


" تموذج معاصر: (سياسة طرف اللسان) 
بقلم الدكتور / عبدالرزاق حسين 
لم نزل إلى يومنا هذا تُخدحٌ بحلاوة سياسة طرف اللسان التي يزاولها 
الغرب القوي معناء ونقصد الاستعمار القديم سابقّاء ولاحمًا الاستعمار المعاصرء 
وكلاهما استخراب يبدي نواجذه لغير تبسم, ويلعب لعبته المفضلة التي يمارسها 
معنا بكل إتقان» ويكررها بكل ثقة © النجاح: ودليله على نجاحها أنها تؤتي 
أكليا ادق كز يحيو روندا شوك كيجا دولوم ايه رى ويورث لأجداتتوه العساسية: 
لتصبح علامة فارقة أوبارزة أومسجلة؛ وأسلوبًا ذكيًا .على طريقة القنابل 
الذكية التي يتم إهداؤها لأسرنا ب فلسطين والعراق وأففانستان بمناسبة الأعياد ‏ 
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وبما أننا نتقبل بكل الاسترخاء هذه الأوهام والأحلام التي نراها ئ كل مرة أقرب 
من حبل الوريد, ويُّنَفتٌ# روعنا أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق بعض 
أحلامناء فإنّه يستمريٌ اللعب معنا بطريقته هذه التي تجوز علينا بذ كل مرة. 

ألم يستخدم السير هنري مكماهون كل الكلام العذب مع الشريف حسين, 
غيرفمه إلى أعلى عليين: ويزين له الدولة العربية القادمة التي تضم كل أجزاء 
البلاد والعباد© 

وي كتاب أرسله له .4# 4؟ أكتوبر سنة ١91١6‏ يتضمن وعدًا لشريف مكة 
بالاعتراف باستقلال العرب ضمن البلاد التي اقترحها الشريف. 


وي السر يبروننا بري القلمء فتعقد مؤامرات (سان ريمو) واتفاقية 
(سايكس بيكو) وتكثّل جميعها بوعد (بلفور) . 

ألم تستخدم بريطانيا الكتاب الأبيضن لتهدئة العرب قبل الحرب العالمية 
الثانيةة وتضع فيه البنود المطمئنة من أجل إسكاتنا ونيل رضائناء فمنعت 
هجرة اليهود ووعدت بحفظ حقوق جميع سكان فلسطين المدنية والدينية بفض 
النظر عن الجنس والدين: وأعلنت ؤ هذا الكتاب الأسود تطمينات عديدة: 
من ذلك قولها: (أما مخاوف العرب فبعضها مبني على تفاسير مبالغ فيها 
لمعنى التصريح الذي أعَطي بالنيابة عن حكومة جلالته © اليوم الثاني من شهر 
نوظمبر سنة 19117 والذي يحبن إنشاء وطن قومي لليهود 4 فلسطين. 

ذلك لأنه نشرت بيانات غير رسمية بأن الغاية المنشودة هي جعل فلسطين 
يهودية برمتهاء واستعملت عبارات قيل فيها: إن فلسطين ستصبح يهودية: كما 
أن إنكلترا إنكليزية. فحكومة جلالته تعتبر هذه الآمال غير قابلة للتحقيق؛ وتعلن 
أنها لا ترمي إلى مثل هذه الغاية» وأنها لم تفكر قطي إخضاع أو محو السكان 
العرب: أو القضاء على لغتهم وآدابهم © فلسطينء كما يتخوف الوفد العربي) . 
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الأسلوب نفسهء وحلاوة طرف اللسان ذاتها التي نسمعها كلما حاس 
الحيسء ألم تصنع السياسة الأمريكية ما صنعته السياسة البريطانية؟ فكانت 
سياسة طرف اللسان ووعود الحلاوة كذ أعلى تركيز سكّريتها # بداية الحرب 
المسماة بحرب الخليج الثانية» بدءًا بمؤتمر مدريد ومرورًا بورقة الضمانات 
الأمريكية التي أخذها الرئيس بوشى الأب على نفسه عام ١159م,‏ وانتهاءً 
بالحرب الأمريكية العراقية أوما سمي بحرب الخليج الثالثة؛ ووعود بوش الابن, 
وخارطة الطريق التي درست معالمها وجلسنا نبكي على أطلالها. 

كنت أستمع إلى اللقاء الذي أجرته إحدى الفضائيات مع محمود عباس 
بالعربي ( أبومازن) الذي اعترف أنه صحا من سكر الثقة بأمريكا بعد وعد بوش 
الأخير لشارون: والذي جاد فيه عليه بأموالنا وديارناء وحلّل له سفك دمائناء 
وقضى أمرنا دون أن نشهده. وكأنه قرأ قول شاعرنا العربي: 

ويُقضى الأمرٌ حين تغيبٌ تيم ولا يُستأذنون وهم شهودٌ 

وقال رئيمس الوزراء الفلسطيني السابق: إنه لم يعد للسياسة الأمريكية 


عه عه 


مصداقية. 

صح النوم يا سيادة الرئيمسء ولا أدري كم هو الوقت الذي نحتاج فيه 
إلى النوم على أبواب سياسة أطراف اللسان لنصح و على أن مصداقية آلاف 
الصفحات اللاتي وزنها أبوعمار بيديه بعد اتفاقية أوسلوء وضمنها عشرات 
الخطابات التطمينية الأمريكية قد أصبحت هباءً منثورًا أمام إغراءات كرسي 
البيت الأبيض. 


ًّ ِ ب ِ 
هل حقا يقرأ سياسيونا التاريخ؟ كم من مرة لدغنا من جحر الأفعى. ومع 
انناف لدون يك كل روفن كمتى القبيقا سد كل ووه بالسول الأو رينا 


يصدق الكذوب. 
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القصة : (تاريخهاء وأتواعهاء وخصائص بنائهاء ونموذج عليها ) 
كانيًا : القصة : 
تاريخها: 
32 5 1 ع 2 
يتقدم فن أدبي على سواه يخ عصر من العصورء كونه الأكثر ملاءمة. 
ِ 8 0-8 0 0 و ِ ِ 2 
والأشو تآقيتراء أو الأيسي الشفكدامناء والأسهل وضصوك أو الأشه ل هوض 
والأقرِبُ تناولاء أو لكونه مناسيًا لأدوات العصر ومتطلباته. 
كان الشمرمقدمًا حيث الرواية والتحافظة نتقلف وثقتاشة يدنف المحافل: 
ويُتفاخرٌ به ب“ المجالس والندوات: ثم تصدّرت الخطابة فالرسالة: فالمقامة. 


و العصر الحديث أصبحت القصة . بأنواعها المتعددةء ومستوياتها 
المختلفة, واتجاهاتها التي تستوعب اتجاهات النامسء وقوالبها وطرائقها 
وأساليبها المتنوعة. تتقدمٌ الأنواع الأدبية؛ لما لها من تأثير ف النفوس؛ ومن 
قدرة على تكوين الاتجاهات. والتعبير عن الأماني والتطلعات: وتصوير الزمان 
والمكان والأحداث والشخصيات بما يلائم العصر. 


فأقبل الكتاب على القصة يضعون فيها مُْلَّهُم: ويصبٌونٌ فيها آراءهم 
واتجاهاتهم, وغدت ساحةً لتصوير الأفكار, والقيم والمبادئ, والأحداث 
الجسام, مما ربط القارئٌ بها ربطًا محكمًاء ففدا أسير قراءتهاء والاطلاع 
عليهاء وجاء إخراجها ف صورة مُمَئَلةَ مُجميّدة؛ ليزيد من حرارة الاتصال بهاء 
ويقوي علاقة القّرَاء بهذا الفن الذي غدا سوقًّا رائجّاء فنجاح القصة لا يعني 
شهرتها أو شهرة كاتبهاء وإنّما يعني إخراجها إلى حيز التجسيد لتعبّر بلسان 
شخصياتها وأحداثها حقيقةٌ لا خيال كاتب, أوتصورٌ قارئ ولتصبح ميدانًا 
لأفواج من العاملين من خلالها. 
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و(الأيكقلف اذفان ف أن القسية عصوندا الحدية أمبحه مونذاياك 
الشأن 4 الميدان الأدبيء فقد تصدّرت الموضوع الثقايا. وغدت مؤمّلة لحمل 
أفكار لا حصر لهاء ومعالجة مشكلات إنسانية عديدة. 

ولكونها تق رأف كتاب, أو تسمع من خلال المذياع؛ أوتشاهد على شاشات 
الفضائيات. ولأنها ترتبط بعواطف الناس ومشاعرهم., وتتحدّث عن قيمهم 
وتاريخهم وأمجادهم, وصور آمالهم وآلامهم, وتبين عن الواقع # قضاياه 
السياسية والاجتماعية؛ لكل هذا التأثير البيّن أصبحت القصة من الوسائل المهمة 
توصيل الآراء. وتصدير الأفكار, وزرع الثقافات: وتغفيير الاتجاهات والقناعات. 

ركف ملكا تحاذًا تو اجديها الجموعات القاضية برزاكديها و أعداءها: 
وتبدوقدرتها # هذا الحشد الضخم من القصص والمسلسلات التي بدأت 
تغزو جوانب العالم غ مهمة قولبة هذا العالم وعوللته ضمن رؤية ثقافية: أو 
خطة مبرمجة لإقناع الآخرء والسيطرة على فكره؛ وأصبحت القوة الإعلامية 
المسيطرة تفرض مادتها فرضًا!"). 


أنواع القصة : 


يتفق كثير من المعنيين بالشأن القصصي على أن القصة تتمثل 4 أشكال 


ولعل الاسمين الأول والثالث: أعنى القصة القصيرة: والرواية أصبحا أكثر 
أطلاقًا؛ وسيكون حريكا مقتصرٌ ا على هذين التوعين؛ لكثرة كرود استخدامهها: 
ولكونهما أصبحا علمين على ما ينتجه الكُتّاب من قصص. 


.)13584-1١5١ انظر كتابنا (الكتابة بين الموضوع والفن: ص‎ )١( 
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فالقصة القصيرة هي تلك القصة التي لا يزيد حجمها عن بضع صفحات, 
والرواية مازاد على ذلك 4# حجميه المتوسط والطويل؛ فكل ما عدا القصة 
القضيرة كنا واخلا كذ هيدان الرواية من حويف السمية, 

ولا يعنينا كثرة الأسماء التي نسمعها م اقضيةقصورة أ قصييرة جدااء 
أ وأقصوصة:؛ وقصة:. ورواية) بمقدارما يعنينا الجانب الفنيء إذ لايقف الطول 
وحده سندًا لهذه التسميات: فاختصار الرواية لا يعني قصة, وتلك اللقطات من 
السطور اليسيرة لا تعني بأي حال قصة قصيرة: فالقصة تحت أي اسم: هي 
لالظ الت كصل فيا الناضر القتصصية القنية أياكان حضنها: 

وتاريخ نشوء القصة يرتبط بتاريخ البشرية: فمما لا شك فيه أن الإنسان 
بدأيحكي حكاياته. وحكايات سابقيه لأولاده وأحفاده. وأبناء قبيلته ومجتمعه 
منذ أن بدأت الحياة على الأرضء فالقصص الشفوي مرتبط بالحياة الإنسانية, 
وبالتعبير الشفويء لكننا إذا قصدنا القصة الفنية فإننا نعيدها 4 أدبنا العربي 
إلى العصر الذي سادت فيه اللغة العربية بروعة بيانهاء وشدة إحكامهاء وقوة 
أسرهاء وذلك # العصر الجاهليء ولكنها لم تكن من ذوات الشأن كالشعرء 
فقد كان للشعر المقام الأسنى: وعندما جاء الإسلامء وبدأ القرآن الكريم يقص 
أحسن القصصء فبد أت قصص الأنبياء مع أقوامهم: وقصص إغواء إبليس. 
وما ورد من قصصر الأمم الغابرة تجول المسامع والأفهام. برائع تصويرء 
وجميل عبارة؛ وأساليب فنية موجزة غاية 4 روعة الأداء والتصويرء وتبعها 
ماورد 4 الحديث النبويء والسيرة النبوية: كل ذلك مهد لوجود هذا الفن 
القصصي الذي نجده 4 المقامة. وقصص البخلاء. والطفيليين: وما ورد على 
لسان الحيوان: وغيرها. 


وفالعصر الحديث نهضت القصة نهوضًا واسعّاء وشملت .ف التعبير عن 
شؤون الناس وحاجاتهم جُلَّها ودقيقهاء واتسعت لخاصها وعامهاء واستطاعت 


لأا 
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أن تصل إلى كل شرائح المجتمع أعلاها وأدناهاء وقارتها وأمّيهاء وصغيرها 
وكبيرهاء نتيجة خروجها إلى ميدان التشخيص عن طريق تمثيلهاء وغدا 
تأثيرها يفوق كل فن» ومشاهدتها تسلية تفوق كل متعة. 

وإذا ما أردنا أن نخلص إلى تعريف نرتضيه للقصة القصيرة: فإننا نقول: 
هي شبكة من خيط نسيج واحد مترابطء يفضي أوله إلى نهايته. 4# أسلوب 
شاعري محكم الأداء, فشن تصويري متمكن: وكاتب قادر على تشكيل الحدث 
بدقة وروعة. وتصوير الشخصية بإحكام وإتقان. والخروج بلحظة تنوير تضيء 
المكان والزمان: وتضفي جوًا من الخلابة والسحر على قارتها. 
خصائص البناء الفني للقصة القصيرة : 

تحكم القصة القصيرة مجموعة خصائص بنائية؛ تتشكل هذ الآتي: 

1- الوحدة اتعلية المتمثلة 4 وحدة القكرة والحدت والغزئء والتطلقة 
من وحدة القصء حيث اللفظ المرتبط بالجملة؛ والجملة المنسربة # الفقرة, 
والفقرة الخاضعة للسياق الواحد الذي يجمع سائر الفقرات: فيحدث سياق 
واحد ذو أثر كلي فإذا مدنا للكلمة الأولى 4 القصة ببداية خيط النسيج: فَإِن 
السياق بأجمعه يربطه خيط واحدء بشكل واحدء ومادة واحدة, ولا نعني بوحدة 
القصصرء وحدةٌ التعبير وإثما نعني رؤية الحدث المتتابع تتابمًا مسلسلاً مُقنمًا 
ومكزايط ]ومن هنا شال التقّاد يوحد# الاتطباع..وقانوا كذلك يوحن ة الحدت 
الذي لا يتشعب حتى لا يفقد مركزيته. والفكرة الأساس التي يجري الحدث من 
خلالهاء فهي بؤرة القصة:؛ ومركز دائرتهاء بل هي مركز الإشعاع الذي يُلقي 


بأضوائه على جميع أجزاء الدائرة. 
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؟- التكثيف والتركيز: الأسلوب الموجزء والعبارة الخالصة من كل شائبة 
هوما يتبادر للذهن من هذا العنوان: وإن كان هذا من متطلّبات التكثيف 
والتركيزء إلا أن هذا المصطلح أشمل وأعم» وأوسعء وأجمعء؛ فالتكثيف والتركيز 
يفرضان على الكاتب أمورًا عدّة: منها: 

أ. البناء اللفظي المكين المعتمد على اللبنات التي يحتاجهاء ومن هنا فَإِن 
الحشووالتطويل: والسرد الذي لا يخدم البناء من دواعي الخلل؛ ولا 
حاجة بالقصة إليه. 

ب. الفكرة المشعّة المسلّطة والمركّزة التي تحدث أثرًا فتّالاٌ وقويًا. 

ج. تكثيف الشعور واختصار الزمان والمكان» واختزال الشخصيات 
والتركيز على الشخصية المركزية التي يدور حولها الحدث؛ وعدم 
الضياع # تفرٌّعات. ودخول مضائق وتشعبات ثفضي إلى ولادة 
أعذاك أخرى كل 5ل مخ الحصنافض الى تن التسية القصين: 
صفة التركيز والتكثيف. 

*- البناء الفني للقصة وطرائقها الفنية, وأساليبها الإبداعية: يحتاج 

بناء القصة للوقوع على موضوع شيق ومهم» ولكنّ الوقوف على فكرة معيّة, 
أوالاطلاع على حدث مهم لا يكفي لصياغة قصة فنية مؤثّرة» ومن هنا فَإن 
السبك الفنَّي يعتمد على مجموعة قواعد وأسس تتيح للكاتب النجاح خ بناء 
قشت وتم لليتاء الجودة: وللقضة النيوء 7 
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نموذج قصصي: 
مسالم بن محارب 
و 
وأغيب ف غاية من أسساء: وأعود كحاطب ليل» أضيء مصباحي: ثم 
نثرها أمامي: جندل بن جبل: صعب بن سهلء طريد بن الشريدء حنظلة بين 
مرةء حتى النساء أسماؤهن فيها من الغرابة أكثر مما يوحيه اسميء ذهذه 


تشتحة 


ل 


قرادة بنت اليعسوب, وتلك حية بئنت حنش» وثالثة قد قبيحة بنت وضاح. 


ب 

ومع ذلك فلا أتصور أن اسمًا من الأسماء لاقى صاحبّه ما ألاقيه من هذه 
الابتسامات الساخرة التي تتر. تترعرع على الشفاه بمجرد ولادة اسمي على ألستتهم: 

تين هن نيب هذه السكرية: عنت أثمتن لسوكان أبى هجا حقى اضرف 
منه سبب هذه التسمية؛ بحثت ؤذ كل أوراقه.عدت إلى كبار السن: ولكني كنت 
أصطدمٌ 4 كل مرة بجدار السخرية ذاته. 

كم أتمنى حياتك ليوم واحد يا أبي لتحل ني هذا اللغز المُحَيّر المزعج, 
أيكون مل الحرب وأراد السلامء أم أنه كان من المختصين 2# بديع البلاغة فأراد 
المطابقة؟ أم أنه رأى جسمي النحيل فأراد الرفق بي؟ أم أنه لم يكن يفكر # كل 
تلك الأموركويكون جَدَي أو أحد الأقارب أو لعلّه موظف دائرة النفوس هوالذي 
تولى اختيار اسمي؟ 

كان البحث ث2 هذا الموضوع 3 يوج السخرية بيء» وكانت الشفاه اموي 


والوجوه المكفهرة تقول: لو انكل وانحن عاش يبحث عن سبب اسمه لتعطلت 
الحياة: فهناك شما أسواً من اشمك ومع ذلك فَإِن أصحايها يعيشون بلا قلق 
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أو أرقء ثم إن هذه الأسماء مجرد أداة للمعرفة لا أكثر. حتى الكلاب أصبح لها 
المائرة لقرقها أعمحابها دنا 

امطاست يعض هولع البنا خر مر ليت اتنا فا صه ات مدية ولكن 
وجومَهُم الساخرة وتعليقاتهمٌ اللاذعة تظل تتراقصٌ أمام عيني كأشباح ف ليلة 
حالكة السواد. 

قال لي أحدهم: كن واقعيّاء فالواقع هو الواقع لن تمحوه بانفعالاتك. 

وقال لي ثان: غير اسمكء واخلصٌ من هذه المشكلة؛ اذهب إلى دائرة 
سجل النفوس وبدلّهٌ إلى اسم آخر يريحك.ء وتنتهي معاناتك. 

ويصرخ آخرقائلا: إياك أن تفعل ذلك: فهذه خيانة: نعم: إنك بتبديل 
انف عدون أنالفه اذ تكو اسكا بة تك الف ويد كل المقكلون أهذاهو الب 
بالآباء بعد وفاتهم» أم هو العقوق الذي أصبح العلامة المسجلة لهذا العصرة لم 
أستمع لكل رغائهم: فقد كانت هذه الفكرة الغائبة هي الدواء المنتظرء والمنقذ 
الأعظم الذي كنت 4# انتظاره. 

عدت إلى البيت: ودفنت نفسي بين كتب التراجم؛ لأختار اسمًا مدويًا يزرع 
الرعب 4# القلوب والمفاصلء ويزلزل هذه الوجوه الساخرة قبل نطقهء الضباب 
يغشي عيني لكثرة الأسماء المتشابهة: أصابعي تنزل وتصعد وكأنها سرب طيور 
ينزل إلى سطح البحرء ثم يصعد إلى أعلى الجبل. 

كان قلبي يخفق عند كل اسم له معنى جميل أو فضيل أو كريم أو عظيم, 
وفجأة يقف إصبعي عند اسم له من الروعة والهيبة ماله من الصيت والدوي, 
ولكني صرفت النظر؛ لخو من أن ينقلب السحر على الساحرء وتزداد 
السخرية: فهل يحق لمثلي أن يُسمى بهذا الاسم وي هذا الزمن بالذات؟ ويقف 
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إصبعي مرة أخرى عند اسم رشيق أنيق؛ إنه هولا غيره: وأمسكت به إمساك 
الجائع بالرغيف. والموعود بالوعد, والمنتظر بالبشرى. 


إنه عاهد, ياله من اسم مهذب أنيق! تلفظه الشفاه بكل يسر وسهولة: 
عاهد. نعم اسم يحمل معنى العهد يا أبي» ولن أخونك أو أعقك سأغير اسمك 
إلى مجاه د. أعلم أنك لن تغضب منيء فمحبتك لولدك. وحرصك على مكانته 
بين النامس يمنعانك من أن تغضب ولو كنت حيّا ورأيت كيف يسخر من ابنك 
لاقتنعنت بصواب خطتيء ها..لن تعتب أو تغضب يا أبي؟ عاهدني على ذلك. 

جهزت نفسي صباح اليوم اللاحق؛ واصطحبت معي كل الأوراق الثبوتية 
بحت الاتهود,وتوجيت إلى داكزة سل التفوين مولع كل التجراء اذو ناته 
فعادتي أن أتضجر من هذه التي لها أوّل وليس لها آخر لكني كنت مقبلاً عليها 
حريصًا على أدائهاء من تقديم طلب وتعهدء تتعهد فيه بألا تغير اسمك مرة 
أخرى مهما كانت الأسباب. وأكملت ما أحتاج إليه من طوابع وأختام وتوقيعات, 
كان رقمها الثالث عشر توقيع المدير العام؛ بعدها توجهت للصندوق ودفعت 
الرسومء وقالوا: موعدك غدًا الساعة الواحدة. 

يكاد قلبي يخرج من بين ضلوعي وأنا # انتظار وليدي القادم الذي سيملاً 
علي حياتي بالأمن والطمأنينة؛ بعد لحظات سأتسلم شهادتي الجديدة؛ أكاد 
أطير من الفرح. 

صوت الموظف بدأ يعلومناديّاء الآن يصل اسميء ها.. لعله بعد هذاء أو بعد هذا. 

رقم ١١‏ (معاهد بن مجاهد). 

أيكون قد أخطأ؟ أم أن السمع قد خانني؟ أنا عاهد ولست معاهدًاء لا بد 
أن يكون هناك خطأ ما..! 

أخذت شهادتيء نظرت 4 الاسم» فإذا هومعاهد: أسقط كي يدي: وتطلعت 
حوليء فإذا بالابتسامات الساخرة كالسياط اللاهبة تجلد اسمي الجديد. 


5“ 
تآ 


5579 مهارات الاتصال اللغوى 
ا 5 


«الرواية: (تاريخهاء وتعريفهاء الأنواع والانتجاهات: الصياغة 
الفنتية» مقارنة بين روايتين) 


كالثًا: الرواية: 
تاريخها. 

يعد الاستماع والاستمتاع بالقصص,» وإعادة روايتها وحكايتهاء والميل 
إلى قصهنا وتأليقها مخ الوق القراقز: وكأن البح وفضاولة معرفة الأحدات 
والأخبارء ومشاهدة ما جرى ويجري 2# هذه الحياة من المشاهد ميل غفطري» 
ولعل حب الاستطلاع هو أيضًا من الدوافع التي تدفعنا لنعرف: الحدث, 
وطبيعته؛ ومن قام بهء وردود الأفعال» والنهاية التي انتهى إليها. 

والقص والرواية يمثلان الاجتماع الإنساني.حيث هما الوسيلة التي يتم 
عبرها نقل المعلومات والأخبار, والحديث والمسامرة, فالحديث عن الماضي 
وشخصياته وأحداثه: والائتخار يالآياء والأجدادء وذكر سيرهم وأفعالهم, 
وقصة التاريخ والأديان والاجتماعء والعادات والتقاليد مما كان يشغلهم ب 
لقاءاتهم واجتماعاتهم, وسمرهم ولهوهم, فكل شيء 2 هذه الحياة له قصة. 

والقصة جزء لا يتجزأ من حضارات الشعوب وثقافاتهم: ولذلك فقلما تجد 
شعبًا من الشعوب على وجه الأرض لا يملك رصيدًا من التراث القصصي. 


ومع هذا كله نجد من يقول: إن التراث العربي والإسلامي خلوٌ من الفن 
القصصي. وإنهم لم يعرفوا القصة والفن القصصيء هذا ما يمكن أن يجده 
المطلع على دائرة المعارف البريطانية 4 الجزء الخاص بالإسلام»: وعلى وجه 
الخصوص # الجانب الذي يتعلق بالأدب: فالموسوعة تذكر: أن الأدب التمثيلي. 
وأدب القتصصن من الفنون المحرمة والممنوعة 4# الإسلام: وتابعها على هذا 


هذا 
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الرأي بعض كتابنا ومؤرخي أدبناء ولسنا بصدد الدفاع؛ فذلك قد سبق أن 
دخضتاة ف كتاب سايق: ولك هذا الادعاء فيه كثير من المتالظة والافخراف وعم 
يعد إلى كتب التاريخ والمعارف يجدّ أن العرب قد اهتموا بالقصة منذ القدم: وما 
القتصصن الواردة ف القرآن الكريم: والحديث الشريق ال أتصع دليل ويزهان 
للرد على هذه الآراء المتهافتة, وقد وجدنا 2# الأدب العربي من الاهتمام بالقتصة 
ما جعلهم يبتكرون القصص. كالمقامات: ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري. 
ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي وحي بن يقظان لابن طفيل؛ 
وغير ذلك كثيرء كما امتد اهتمامهم إلى ترجمة القصص الدخيلء مثل: قصص 
كليلة ودمنة: وألف ليلة وليلة: وألّفوا قصصًا على غرارها؛ كما فعل سهل بن 
هارون © قصته ثعلة وعفراءء وأبو العلاء المعري 4# الصاهل والشاحجء واشتد 
تأثرهم بهذا القصصء حتى إن بعضهم نظمه شعرّاء كما فعل أبان بن عبد 
الحميد اللاحقي © نظم كليلة ودمنة. 

وتشهد لرأينا كتب الأدب المقارن على مدى تأثير القصص العربي المكتوب 
والمترجم بالعربية 4# كثير من الأداب العالمية» يقول د. محمد غنيمي هلال: 
(وقد شرحنا ف مجال آخر كيف أثَّرتَ المقامات العربية ‏ قصص الشطار 
الإسبانية, ثم الفرنسية التي تأثرت بالإسبانية: وقد أدى ذلك إلى نشأة قصص 
العادات والتقاليد © الأدب الفرنسيء كقصة «جيل بلا» للكاتب الفرنسي لوساج: 
ثم ثرت قصص العادات والتقاليد بدورها ‏ قصص القضايا الاجتماعية التي 
كانت من بواكير القصة الحديثة العالمية يذ معنى القصة الفني, فكان للمقامات 


العربية تأثير مباشر وغير مباشر 4 نهضة القصة العالمية ")). 


.١60ص النقد التطبيقي المقارن:‎ # )١( 
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فهذا النص يبين أن القاعدة التى اعتمد عليها الفن التصصى 4# الغرب 
إنما هي قاعدة عربية إسلامية: ولم يقتصر تأثير الأدب العربي على غيره على 
قصص المقامات: فهناك أمثلة عديدة: من ذلك قصة حي بن يقظان لابن طفيل 
وأثرها إ قصة روبنسون كروزو لدانييل ديفو اللتين سنعرض لهماء وأثر التوابع 
الدقيق؛ لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة؛ وإنما هي نماذج وأمثلة أوردناها؛ 
تدليلاً على صحة نظرتنا. 


تعريف الرواية: 

تتعمق الأشخاص: وتسبر أغوارهم, وتتبع سلوكهم ودوافعهم» تسير ضمن حدث 
ضخم. يتفرع منه أحداث فرعية: وهي 2# غالبها تعالج المواقف الإنسانية 
ولذنك فإن أشهر الروايات هى تلك التى تتحدت عن حياة الشعوب: والأحدات 
العظيمة التي مرت بهاء ولا يعني قولنا هذا أنها اقتصرت على ذلك: بل لها أن 
تعالج حتى الشؤون الفردية إذا قدّر لها أن تمتلك خواضص الرواية. 


الأنواع والانتجاهات: 


للرواية أنواع عديدة: فمنها: ( الرواية الدينية» والتاريخية: والاجتماعية, 
والسياسية, والعلمية) ولااشك 4 أنْ نوع الرواية تبع لاتجاهها الذي يقصده 

فالرواية الدينية: قد تعالج شؤون المرء الدينية: أو قضايا الإيمان: أو 
الشخصيات الدينية: كالأنبياء والرسل. 


ألا 
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والرواية التاريخية: تسير ضمن تخليد الأحداث التاريخية العظيمة 
للأمةء من: فتوحاتهاء وانتصاراتهاء وقادتهاء وسير أبطالها. 
والرواية الاجتماعية: تعالج شؤون الإنسان 4 مجتمعه وأسرته. وقضايا 
الحب والطلاقء والإرثء والتعليم والمرأةء والوظيفة, والمال» وغير ذلك. 
والرواية السياسية: تتجه إلى إثارة الحديث عن حركات التحريرء 
والوقوف 4 وجه المستعمرء والتخلص من الطفاة والمستبدينء وتدور 4 فلك 
الحركات السياسية؛ والأحزاب, والأفكار المتعلقة بذلك. 
أماائرواية العلمية: فتتجه للحديث عن العلوم: والتقدم الظاهر فيهاء 
وعن قدرات الإنسان على الابتكار والتطويرء وغزو الفضاءء والفوص 2# أعماق 
البحارء والمكتشفات العلمية. 
الصياغة الفنية: 
إذا كانت القصة القصيرة لها أدواتها الفنية المتمثلة 4# الدقة والإيجاز, 
والتلميح والترميزء فإن الرواية أوضح وأشرحء وهي تستوعب الإطناب والتكرار, 
مما يجعل الفرق بين أسلوبي الصياغة واضحًاء ولا يعني قولنا هذا أن الرواية لا 
تعتمد الصوغ الفثي المتأدّقء بل عليها أن تعتمد. ذلكء ول فقدت جانيًا مهما من 
جوانب قدرتها الفنية والإبداعية والإمتاعية, ولكذّنا نعني أن خاصية التركيز 
والتكثيف أقوى وأظهر 4# القصة القصيرة منها # الرواية. ونستطيع أن نوضح 
هذه الفروق ف الآتي: 
١-الحدث#‏ القصة القصيرة محدود 4 الزمان وال مكان: بيثما © 
الرواية ممتد ومتفرع. 
؟- الشخصية 4# القصة القصيرة محدودة العدد: وقد تكون فكرة أو 
موضوعًاء بينما الشخصية 4 الرواية قد تصل ف تعدادها إلى عبور 
أجيال مختلفة فيها. 
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؟- التكثيف والتركيز 4 القصة القصيرة: يقابله التطويل والشرح 
والتفريع والتفصيل 4# الرواية. 
؛- لا تقف الفروق عند الحجم # الطول والقصرء أو ف امتداد الحدث 
وانكماشه: أوتعدد الشخصيات وقلتهاء وإنما يكمن الفرق أيضًا بذ 
الصياغة الفنية. حيث القصة القصيرة تعتمد اعتمادًا واضعًا على 
الصياغة الفنية الراقية التي تصل بها ي قدرتها الإيحائية إلى 
الأسلوب الشاعريء وهذا لا يعني كما قلنا آنفّاء عدم اتصاف الرواية 
بالأسلوب الأدبي المتقن:ء ولكن سعة التناول # الرواية للأحداث 
والشخصيات المختلفة زمانًا ومكانًا وثقافة ومكانة: يؤدي إلى أن تعرض 
بأسلوب واضح قريب من مفاهيم الجميع؛ فكأنٌ القصة القصيرة فن 
للخاصة والرواية فن للعامة. 
والذي يهمنا هنا هو كيفية كتابة الرواية والنجاح فيهاء والكتابة الروائية 
هن له أدواته ومهاراته؛ ليس كل من كتب حديثًا يتحدث به عن ذكرياته: أو عن 
واقعة حصلت له: فلا يعني ذلك نجاحًا يذ هذا الفن, ولذلك فَإِنٌ أدوات النجاح 
تكمن 4# الآتي: 


-١‏ الموهبة القصصية التي يجب أن يتمتع بها كل من يلج باب هذا الفن. 

-١‏ العلم بأصول وقنية هذا الفن: وتاريخه؛ ونقده. 

؟- الثقافة الواسعة المعمقة ذ: اللغة؛ والأدب. والتاريخ: والسياسة. 

؛- الخيال الخصب. والفكر الدقيق: والقدرة على التحليلء والتعليل: 
والاستنباط والاستنتاجء والتأمل العميق لسبر أغوار الحياة. 

5- معرفة الواقع والوقائع معرفة الرائي أو الشاهد. فليمس من رأى 
كمن سمع. ولا يعني هذا كل الأنواع الروائية؛ إذ ينوب عن الحضور 
والمشاهدة والتجربة العيش ‏ ج و الرواية بكل المشاعر والأحاسيس, 
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فمن يكتب الرواية التاريخية القديمة: فَإِنٌ قراءة التاريخ والتعمق 
حوادقه: والحياة 4# أجوائته كل ذلك يساعد على تمثل الحوادث 
والشخصيات. 

1- الحاجة إلى المصادر والمراجع؛ فليست الرواية مجرد خيال سردي 
وإنما يحتاج كاتبها إلى مصادر لمعرفة الحقائق وسير الأحداث. فكتب 
التاريخ ضرورة للرواية التاريخية؛ وكتب التراجم مهمة لمن يكتب 2 
السّير والشخصيات. وكتب الاجتماع والطب وغيرها مفيد للمؤلف؛ 
كي يكون دقيقًا 4 توصيف الأشياء والأحداث. 


1 


5535© مهارات الاتصال اللغوى 
اك 5 


مقارنة بين روايتين: 


© الأولى: رواية من الأدب العربي القديم» هي: (حي بن يقظان لابن طفيل 
الأند لسي). 


© الثانية: رواية من الأدب الإنجليزيء هي: (روبنسون كروزو لدانيال ديفو). 


ظهرت قصة حي بن يقظان #ي القرن السابع الهجريء أي الثاني عشر 
الميلاديء بينما ظهرت قصة روبنسون كروزو بعدها بفترة طويلة تصل إلى ستة 
قرون أي 4# القرن الثامن عشر الميلاديء وهنا مع أهمية السبق الزمني الذي 
يعد الأساسى :ف اللعارئات الآدبية: ضافه ل يعف كأساس للقارفة إلا إذاكان 
هناك تأثر وتأقير ف الأفكار والسرد والشخصيات والحدث. ومن أجل تبيان 
ذلك نورد ملخصًا للقصتين؛ ليتبين القارئّ صورة أحداث الروايتين وبناءهما 
الففيء ثم نخلص إلى عرض بعض آراء النقاد عن حقيقة تأثير قصة حي بن 
يقظان 4# رواية روبنسون كروزو. 

موضوع قصة «حي بن يقظان» يدور حول بطل القصة وهي شخصية 
طفل نشأ ل جزيرة من جزر الهند النائية التي سماها المؤلف «الواق واق» وقد 
نشأهذا الطفل 4# تلك الجزيرة من دون أبوين يرعيانه: وقد كان هذا الطفل 
ابنّالأخت أحد الملوكء إذ أَنّها تزوجت زواجًا شرعيًا سرًا عن أخيها الذي كان 
معارضًا لهذا الزواج: فلما حملت بمولودهاء أصابتها الحيرة فيما تصنع به 
عند ميلادهء وعندما خرج الطفل إلى الحياة أتت بتابوت وضعته فيه: وأحكمت 
إغلاقه. وألقته 4# البحرء فنقلته الأمواج إلى شاطئ تلك الجزيرة النائية. حيث 


تعهدت ظبية برعايته وإرضاعه: إذ حسبته رضيعها المفقود. 
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كبر هذا الطفلء وأصبح قادرًا يافمّاء ولاحظ بعض الفوارق بينه وبين من 
يعايشهم.» فهو يكاد يختلف 4# قامته وشكله., وتفاصيل سحنته: وطريقة حياته 
عن الحيوانات التي تشاركه الحياة 4# الجزيرة. 

وهنا بدأ بإعمال فكره وعقله. وأخذ يعيش حياة الإنسان # المجتمع 
الإنساني ذي الفرد الواحدء فأخذ 4 بناء بيت له يحميه من تأثير الجومن حر 
وبرد ومطر وعواصف, وشرع 4 زراعة النبات بمختلف أصنافه: من: حبوب. 
وفواكه؛ كما أخذ # اصطياد الطيور والحيوانات؛ ليعيشء وشعر بحاجته للباس 
وستر جسدهء فاستفاد من جلود الحيوانات التي يصطادها؛ ليكسو نفسه. 

وظل على هذا الحال حتى ظهر له شخصص يشبهه © الخلقة, وكان ذلك 
الرجل متصوفًا قد دخل الجزيرة؛ ليخلو بنفسه للعبادة: ويبتعد عن المدن 
ومكتبيناء واغطران التحياة النقونة وفاق ونه واسالة كلتق هذا الفايد 
بحي بن يقظان:ء فعلمه الدين: ونقله بعد ذلك إلى المجتمع البشري ‏ المدينة 
التي عاش حي بن يقظان بعيدًا عنها مدة خمسة وثلاثين عامًا قضاها بين 
الوحوش والحيوانات 4 الجزيرة. 


© الثانية: رواية «روينسون كروزى لدانيال ديفو من القصص الإنجليزي. 


تروي هذه الرواية حكاية بحار اسمه « روبنسون كروزو « كان مسافرًا على 
ظهر سفينة مع مجموعة من البحارة 4# رحلة إلى بعضن السواحل البحرية» 
بعد أن تعمقوا البحرء وامتدت رحلتهم أيامًا من الإبحار؛ اشتد البحرء وثارت 
العواصف الشديدة:؛ وارتفعت أمواج البحرء وبدأت السفينة تتأرجح: ثم 
ارتطمت بأمواج عنيفة نتيجة لعاصفة قوية. مما أدى إلى تحطم بعض أجزاء 
السفينة, فاستقل البحارة قاربًا للنجاة, لكنه اصطدم بموجة عاتية: ما أدى 
إلى غرق جميع الركاب باستثقاء «روبنسون كروزو» الذي نقلته الموجة إلى 


كا 
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شاطي البحر مغشيًا عليه. وبعد أن استيقظ وجد نفسه وحيدًا ب جزيرة مليئة 
بالحيوانات والوحوش الكاسرة: فبدأ يفكر فيما سيصنعه وهو وحيد ولا يملك 
شينًا يدافع به عن نفسه فكان لا بد من المحافظة على روحه وجسده: فهو ب 
هذه الجزيرة الخالية من البشر يعيش دون أنيسء ولا مفر من مواجهة هذه 
الحياة الجديدة:؛ فبدأ يبني كوخًا لنفسه؛ ومن ثم صنع قاريًا صغيئرا أبحر به 
إلى السفينة المحطمة:؛ وجلب منها كل ما يحتاجه مما تبقى عليهاء فأحضر 
4 صندوق كبير بعض الأطعمة؛ وبعض الكتبء وأحضر فأسًا وبندقية؛ وبعض 
اللأخشابء وبعد أن بنى كوخه شرع 4 زراعة بعضض الحبوبء وتربية بعض 
الحيوانات: وصار يصطاد الطيور والحيوانات؛ ليأكل من لحومهاء ويصنع ثيابه 
من أصوافها وأوبارهاء ومضى على ذلك. واستمرت حياته البسيطة: وهويحاول 
أن يتأقلم معهاء فيصنع له ضوءًا لكوخه. ثم يصنع بعض القدور لطهي طعامه؛ 
وظلت حاله كذلك حتى رأى يومًا ما أثرّا لقدم إنسانء فتبعهاء واقتفى أثرها 
حتى أدرك أن بعض البحارة قد نزلو الجزيرة يطاردون أحد الزنوج الفارين 
للبحث عنه والإمساك به. لكنه أفلت منهم: وأنقذ روبنسون كروزو حياة هذا 
الزنجيء وتعهده بالتربية والرعاية: وعاشا معًا مدة طويلة: حتى مرت ذات 
يوم سفينة ضلّ أصحابهاء وعرض روبنسون كروزو مساعدة الركاب. إلا أنهم 
شكواة ذلك. فقامت #4 بادئٌ الأمر معركة بين الطرفين: أصطلحا يعدهاء 
فركبوا السفينة جميعًاء وعادوا بروبنسون كروزو إلى موطنهء بعد أن غاب عنه 
مدة ثمانية وعشرين عامّاء وقد عاش حياة منعزلة # جزيرة نائية» أعتمد بذ 
حاجاته الضرورية للحياة على ما ينبت 4 هذه الجزيرة: وما تحويه من طيور 
وحيوانات كان يربيها أو يصطادها. 


ولعل القارئٌ للروايتين من خلال هذا العرض الموجز يلحظ ما يلي: 
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-١‏ الروايتان تدوران حول موضوع واحد هوقصة إنسان وجد 4# مكان 
منعزلء بعيد عن بني البشر. 
؟- المكان للروايتين واحد. 
؟- الوسيلة للوصول للجزيرة واحدة وهي السفينة. 
؛- مواجهة الحياة وأخطارها متفقة كذ الروايتين من بناء البيت والزراعة 
وصنع القدور واللباسء هذا © الموضوعء أما # البناء الفني هناك 
خصائص متشايهة أيضاء تذكر منها: 
-١‏ فيهما بعض خصائص ا مدرسة الواقعية. 
-١‏ تتسمان بالحوار الد اخلي أوما يسمى بتيار الوعيء أو ا منولوج وبيخاصة 
تفكير البطلين ‏ مواجهة الأحداث والصعوبات. 
7- الشخصية 4 الروايتين نامية متطورة. وليست من الشخصيات 
الثابتة. 
ويذهب بعض نقاد الأدب الإنجليزي إلى أن مؤلف رواية روبنسون كروزو 
استطاع أن يقدم لنا صورة واقعية لمغامرة إنسانية فردية استطاع صاحبها 
بقدراته أن يكيف نفسه مع البيئة الجديدة: وبذلك قدم لنا الكاتب نظرية 
اقتصادية للمجتمع ذي الفرد الواحد. 
أمارواية حي بن يقظان فقد قامت كما يرى بعض النقاد على أسلوب 
رمزيء الهدف منه العبرة والعظة:؛ وهي توضح تلك القدرة التي أودعها الله 
4 الإنسانء واستخدام هذه القوة العقلية © الاستفادة مما سخره الله تبارك 


وتعالى للإنسانء وخدمته:ء ويؤكد هذا ما ذكره ابن طفيل مؤلف رواية حى بن 


يقظان 4 مقدمة قصته؛ فيقول: ففي قصصهم عبرة لأولي الألباب: وذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وهو يشير بذلك إلى الهدف الرئيس 
من القصة. 


"١ 
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وقد تجد بعض الخلاف 4# الشخصية من حيث: طفولة حي بن يقظان 
التي تبني أفعالها على المشاهدة والتجريب والتعلم» ورجولة روبنسون كروزو 
التي تتمتع بمعرفة مسبقة 4# مواجهة الظروف. 
٠. 35 5 5 5 5. 05‏ و9 
ولا شك 4# أن هذا الفرق 4 التحوير 4 شخصية روبنسون كروزو لم يفط 
على المشابهة الواضحة هذ الموضوع والأحداث. ومن المعروف أن قصة حي بن 
يقظان قد ترجمت إلى كثير من اللغات: كاللاتينية» والإنجليزية:؛ والألمانية: وقد 
ظهرت الترجمة الأولى لها عام 17174م, وتبعتها أخرى عام 1747م, وثالثة عام 
م فكانت آخر ترجمة لها قبل ظهور قصة روبنسون كروزو بإحدى وعشرين 
سنةء وكل هذا يؤكد لنا على أن هذا التشايه الكبير بين الروايتين لا يمكن أن 
يتم مصادفة: وإنما نقول على وجه التأكيد والجزم: إِنّْ دانيال ديفوقد تأثر بخ 
روايته روبنسون كروزو بالكاتب العربي ابن طفيل 4 روايته «حي بن يقظان». 
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رابعا : المسرحية: 
( تعريغهاء وعناصرهاء وأنواعهاء ونموذج عليها) 

نوع أدبي نما وازدهر ةك أدبنا العربي مع أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي. حيث ظهر العديد من كثاب المسرحية. مثل: مارون النقاشء وسليم 
النقاشء وأبوخليل القباني: وجورج أبيضء وإن كان غالب ما كتبه هؤلاء الكتاب 
من مسرحيات إنما كان مسرحيات معرّبة عن الفرنسية والإنجليزية. 
مسرحيته (مصرع كليوباترة) ثم مسرحياته الأخرى التي أخذت من تاريخنا 
العربي والإسلامي موضوعاتها وأفكارهاء ثم تعدّد كُتّاب المسرحية #4 مختلف 
بلادنا العربية. 


تعريف المسرحية : 

يعرفها الزيّات بأنّها (تمثيل طائفة من الناس لحادث متحقّق أومتخيّل!"2) 
ولذلك فَإِنٌ أهم ما يميز المسرحية من غيرها من فنون الأدب كونها تكتب لتَمئَلُ 
لجمهور يحضرها. 
أهم عناصر المسرحية : 

( الحوار والصراع والحدث) 


الحوار: هو أهم عناصر المسرحية؛ لأنها تقوم عليه؛ فهو عمود خيمتهاء 

عر عٍِ 
إذ هي تكتب على شكل حوار بين الأشخاصص الذين يقومون بتمثيلهاء (غليس 
هناك مؤلف أورا و يقص الأحداث: ويعرفنا بالشخصيات وطبائعها وعلاقتهم 


. 7١5 أصول الأدب للزيات: ص‎ #)١( 
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بعضهم ببعض, كما نشاهد 4 الرواية مثلاً ء وإنما تكشف الشخصيات بنفسها 
عن نفسها وما يجري فيها '')؛ وتتحاورفيما بينهاء لينم والحدث من خلال 
ذلك الحواروالمواقف» ويجب أن يمكل .فق هذا الخوان الحدظ: والصراع: 
والشخصية. ومن مواصفاته الإيجاز غير المخل؛ بحيث يعبر عن الموقف تعبيئرا 
تَأمّاء وغن الشخضية # طبيعتها وقدرافيا الفكرية::وآن كو لغة الحوار معبنه 
عن الحدث دون خطابية:» أو دعائية. فصدق التعبير يؤدي إلى صدق القبول. 


الصراع: 

ينشأ الصراع 9 المسرحية من خلال سلوك شخصيات المسرحية 
وتطلعاتهم وحاجاتهم,: فالتوافق والتعارض.: والاختلاف والتصادم: هوما 
يعبر عنه بالصراعء والصراع له أشكال عديدة: فمنها: الاجتماعي: والطبقيء 
والفكري, والسياسي. 

والصراع ضربان: خارجي وهوصراع الشخصيات ذ الأشكال السابقة: 
وصراع داخلي الذي يتمثل 2 معائاة الشخصية ذاتها. 
الحدث: 

تقوم المسرحية وكل عمل أدبي على حدث أوفكرة: فبناء المسرحية يقوم 
على حادثة أوعدة حوادث تمثل العلاقات الإنسانية 4# جميع أحوالها. 

أنواعها: اعتاد الكتّاب على تقسيم المسرحية إلى نوعين: 

النوع الأول: جاد: وهي المسرحيات التي تتفاول الموضوعات المهمة: 
والمتعلقة بالمثل العليا والأعمال الفاضلة؛ وقد عرّفها الفيلسوف اليوناني أرسطو 


. دراسات 4 النقد المسرحي: ص58‎ )١( 
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( بالمأساة التي تتم بوساطة أشخاص يفعلون لا بوساطة الحكاية» وتثير الرحمة 
والخوف, فتؤدّي إلى التطهير من هذه الانفعالات) . 

النوع الثاني: الهزلي: وهوما أطلق عليه أرسطو (الملهاة ) وهي (محاكاة 
فعل هزلي ناقص.. يحصل به تطهير المرء بالسرور والضحك) وقد التزمت 
المسرحية هذين النوعين. إلى أن بدأ الكثاب يخلطون بين اللونين. فظهر: 


نوع ثالث يمزج مابين الجد والهزل؛ وهذا التقسيم تقسيم خارجي 
يعتمد على الأثر الذي تحدثه المسرحية 4# نفوس الحضورء وهناك تقسيمات 
حسب الموضوع مثل: 

المسرحية التاريخية: هي المسرحية التي تستمد موضوعها من أحداث 
التاريخ. 

المسرحية الاجتماعية: هي تلك التي تستمد أحداثها من خلال الواقع 
ومشكلاته. 

المسرحية السياسية: هي التي ضائع هاناسياسيل 


المسرحية الفكرية: وهذه تهتم بالقضايا الفكرية: والصراعات العقلية. 


0 
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تموذج مسرحي: 
هلك المتتطعون 
مسرحية لعلي أحمد باكثير 


بها من الرياش غير القليلء ولكن يظهر عليها الترتيب والتنسيق, أريكة صغيرة 
واطئة تكاد تلامس الأرض». 


ترى أميمة زوجة سلمان؛ وهي تكنس الحجرة:؛ ولا تكاد تفرغ من ذلك حتى 
تسمع قرعًا على الباب. 

أميمة: من؟ 

صوت: أنا أم الدرداء. 

أميمة: «تفتح الباب» أهلاً وسهلاً. مرحبًا بك يا أم الدرداء. 

أم الدرداء: أظنك كنت تكنسين. أتمي عملك يا أم عبداللّه. 


أميمة: قد فرغت من الكنس يا أم الدرداء. اجلسي أنت على الرحب 
والسعة «تجلسان على الأريكة». 


أم الدرداء: كيف حالك يا أم عبد اللهة وكيف حال سلمان زوجك؟ 
أميمة: بنعمة الله وعافيته. وكيف حال أبي الدرداء 5 لعله بخير. 
أم الدرداء: تسألينني عن أبي الدرداء. هو كحاله يا أختاه. بخير. 
أميمة: ما خطبك؟5 أليس كما تحبين؟ 


أم الدرداء: بلى, كما أحب وكما يحب لنفسهة. 


لأا 
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أميمة: كما يحب لنفسه: وليس كما تحبين! 

أم الدرداء: استغفر الله يا أختيء لم أقل ذلك. 

أميمة: أردت ذلكء ولم تقوليه. 

أم الدرداء: كلاء لست أشكو من أبى الدرداء أي شيء. 

أميمة: بل © نفسك شيء تكتمينه عني. أنت لست راضية عن زوجك. 

أم الدرداء: ويحك يا أم عبداللّهء من أين جاءك هذا الظن؟ 

أميمة: من لحن قولك يا خيرة. 

أم الدرداء: لتطب نفسك يا أميمة: فإني راضية راضية. 

أميمة: خما بالك على هذه الهيكة؟ 

أم الدرداء: ماذا تنكرين من هيئتي؟ 

أميمة: شعرك أشعث غير مدهون ولا مرجل. 

أم الدرداء: كنت أرفو اليوم قميص أبي الدرداء فشغلني ذلك عن إصلاح 
شعري. 

أميمة: ما أحسبه عرف الدهن منذ أيام. إن لم يكن عندك دهن فسأعطيك 
شيئًا من عندي. 

أم الدرداء: بل عندي الدهن وللّه الحمد. وعندي المشط كذلك. سأدهن 
شعريء وأرجله لك حين أزورك يومًا آخر. 


أميمة: لي أنا أم لآم الدرداء؟ 
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أم الدرداء: لك أنت أولاء ثم لأبي الدرداء. 

أميمة: بل لأبي الدرداء أولاً ثم لي. 

أم الدرداء: لا مشاحة يا أميمة.. كما تشائين. 

أميمة: «لا تريد أن تستسلم للجواب الذي تخلصت به أم الدرداء» وهذا 
الثوب؟ 

أم الدرداء: ما باله؟ 

أميمة: لا يعجبني أن أراه عليك: فما أنت بعانس ولا أيم. 

أم الدرداء: ياللة يا أميمة: دعيني من هذا. أنا وكقالا اتن بكء لا 
لتنقدي ثوبي وشعري. 


أميمة: يا خيرة: يا بنت أبي حدود, لا ينبغي لك أن تنسي أن رسول الله وَل 


لما آخى بين المهاجرين والأنصار قد آخى بين زوجي وزوجك. 

أم الدرداء: هذا أمر لا ينسى أبدًا. 

أميمة: فسلمان الفارسيء وأبو الدرداء الخزرجى شيء واحدء وأنا وأنت 
شيء واحد. 

أم الدرداء: هذا حق. 

أميمة: فما ينبغي لى أن ألبس ثوبًا خييرًا من ثوبك. ولا أن أصلح من شعري 
مالا تصلحين من شعرك. 

أم الدرداء: لا عليك مني 4 هذا الشأن يا أميمة» فما عندي ميل إلى 
التزين والتجمل مثلك. 
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شعراء وأفضلهن زينة وتطرية. 

أم الدرداء: ذاك عهد مضى يا أم عبداللّهء وقد اختلف الحال اليوم. 

أميمة: طيم يا أم الدرداء؟ 

أم الدرداء: كان أيوالدرداء تاجرًا من قبل» فأصبح اليوم, وقد لزم العبادة 
وترك التجارة. 

أميمة: ما كان أبو الدرداء بموفق 3 ذلك. 

أم الدرداء: إنه يزعم أنهما لا يجتمعان. العبادة والتجارة. 

أميمة: ماذا يمنع5 هذا سلمان مازال حتى اليوم ينسج الخوص.ء ويأكل من 
كسب يده: ويرى ذلك من أفضل العمل. 

أم الدرداء: يا أم عبد اللّه؛ ألا تعلمين أن زوجك شيء آخرة إنه رجل لا 
يشغله شيء عن شيء. 

أميمة: لا ينبغي لك يا أم الدرداء؛ أن تحذي حذو زوجكء, فتنسي ما ينبغي 
للمرأة المتزوجة من زينة. 

أم الدرداء: لمن ينبغي على المرأة المتزوجة أن تتزين؟ أليس لزوجها؟ 

أميمة: بلى. 

أم الدرداء: فزوجي أصبح لا يعنيه اليوم من زينتي شيء. لقد صارسواء 


عنده اليوم: أتزين أو لا أتزين: وأن أتكحل أولا أتكحل. وأن أصلح شعري أو لا 
أصلحه:؛ فلمن تريدين أن أتزين5 للشيطان5! 
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أميمة: معاذ اللّه يا أم الدرداء كيف تقولين هذا؟ 
أم الدرداء: ماذا أصنع لك5 أبيت إلا أن تحاوريني. حتى أعلنت لك. 


أميمة: نعمَ ما فعلت يا خيرة:؛ قد كان ينبغي عليك أن تصارحيني بهذا 


الذي تجدين 4# نفسك من أول الأمر. 

أم الدرداء: ما خير ذلك يا أختيء إلا أن ألقي همي على همك. 

أميمة: لعلي أستطيع أن أصنع لك شيفًا. 

أم الدرداء: ماذا بوسعك أن تصنعي لي؟ تهدين لي ثويًا آخر من ثيابك؟ 

أميمة: إذا شئت يا أم الدرداء؛ فإن عندي ما تحبين. 

أم الدرداء: كلاء يا أم عبدالله. احتفظي بثوبيك خيررا لك. أتدرين ماذا 
صنع زوجي بذلك الثوب الذي أهديته إلي؟ 

أميمة: ماذا صنع به؟ 


أم الدرداء: ما إن رآه ذات يوم حتى أمرني أن أخلعه. وأتصدق به على 


إحدى فقيرات أهله. 
أميمة: غفر الله لأبي الدرداء. والله لأكلمن سلمان © شأنه؛ لينصحه. 
أم الدرداء: كلا. إياك أن تفعلي يا أم عبد اللّه. 
أميمة: أي بأس ‏ ذلك؟ 


لاحد. 


له 
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أميمة: لن يعلم زوجك شيئًا. إن سلمان كما تعلمين لكيس لبقّ. 

أم الدرداء: كلاء يا أختي. إني بعد لأستحي من بعلك أكثر مما أستحي 
أميمة: سلمان أخ لزوجك؛ فهو بمنزلة أخيك. 

أم الدرداء: حتى أخي ابن أبي وأمي أستحي منه © مثل هذا الشأن. 
أميمة: فاعلمي إذن أن سلمان قد عرف هذا السر الذي تكتمين. 

أم الدرداء: ويلك ممن عرفه؟ 

أميمة: منك أنت. 

أم الدرداء: ماذا تقولين؟ 


أميمة: إنه زاركم ذات يوم فأنكر هيئتك: فسألك فقلت له: أخوك أبو 
الوؤهاء لسن له نا ةيف الدتيا: 


أم الدرذاءءما هتتاف حفا فلع ند وتنك ولفقى ما كضددت هذ لست 
وإنما قلت ما قلت اعتذارًا له. كراهية أن يكلف نفسه فيهدي لنا ثويًا من عنده. 

أميمة: مهما يكن من قصدك فقد فطن سلمان لحقيقة ما بك وإنه لكيس 
فطينء إني والله لربما أكتم عنه الشيء فيكشفه لي كأنما يقرأ من كتاب. 

أم الدرداء: واحياءاه ! واخجلتاه! 


أميمة: هوني عليك فإن هو إلا أخ أمين. 
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مك بيت أبى الدرداء. حجرة تشبه الحجرة السابقة إلا أنها أكثر تواضعًا منها». 
أبو الدرداء: «يستقبل سلمان الفارسي» مرحبًا بك يا أبا عبدالله. يا سباق فارس! 
سلمان: «فرحًاء سابق فارس! بأبي هو وأمي إذا لقيني بذلك! 

أبو الدرداء: جَكِلة. 

سلمان: لقد حضرت أنا وأهلي يا أبا الدرداء. 

أبو الدرداء: ومرحبًا بأهلك. 

سلمان: سنتغدى ونتعشى عندكم. 

أبو الدرداء: على الرحب والسعة يا أخي. أين هي امرأتك؟ 

سلمان: قد سبقتني إليكم. داخل الدار عند أهلك. 

أو الدرداء: عجبًا واللّه ما علمت. 

سلمان: وأنى لك أن تعلم وأنت مشغول يومك كله عن أهلك؟ وعسى أن 
مشغولاً عنهم ليلك كله كذلك! 

أيوالدرداء: ويل بنت أبى حدرد. كان عليها أن تخبرني «ينادي»: أم الدرداء 
الدرداء. 

أم الدرداء «صوتهاء لبيك يا أبا الدرداء. 

أبو الدرداء: هذا سلمان أخي عندي. 

أم الدرداء: مرحبًا به وأهلاً. وهذه امرأة أخيك سلمان عندي. 
أبوالدرداء: مرحيًا بها وأهلا. اصنعي لهما شينًا يا خيرة. فإنهما سيتفديان عندنا. 
أم الدرداء: وسعشيان أيضاء 


لفقا 
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أبو الدرداء: أجل أجل.. هيئي لهما ما عندك. 

أم الدرداء: قد هيأت كل شيء. 

أبو الدرداء: أحسثت يا حيرة أحسن الله إليك: 

أبو الدرداء: هلم يا أبا عبداللّهء فها قد أحضرت أم الدرداء الغداء. 

سلمان: «ينظر إلى الصفحة أمامه على الخوان» ما شاء اللّه. لقد عنيت 
بنا أم الدرداء؛ فهيأت لنا هذا الطعام الطيب. 

أبوالدرداء: كل يا أخي هنيقًا مريثًا. 

سلمان: وأنت ألا تجلس فتأكل؟ 

أبوالدرداء: اعذرني يا سلمان: فإني صائم. 

سلمان: صائم؟!. أجيء أنا من بيتي لأكل عندك فتصوم؟! 

أبو الدرداء: قد نويت الصوم يا أخيء قبل أن تحضر. 

سلمان: فأغطر الآن» إذ حضرت. 

أبو الدرداء: ألا تدعني يا سلمان؛ أتم صومي؟ وسأجلس معك أحادثك على الطعام. 

سلمان: أيصح هذا 4 شرعتكم يا معشر العرب؟ 

أبوالدرداء: بئس ما تقول يا أخي. إن الله قد أكرمنا بالإسلام: فأغنانا 
عن شرعة العرب. 


سلمان: وبئس ما تفعل أنت يا عويمر. فإن الإسلام لا يرضى ذلك. وقد 
سمعت رسول الله يله يقول: دإئما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.». واللّه ما أنا 
بآكل حتى تأكل. 


رقف 
نة 
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أبو الدرداء: فسآكل معك إذن يا سلمان. باسم اللّه. 
سلمان: باسم اللّه «يأكل الاثقان من الصفحة. 
«أم الدرداء تتزين» وتساعدها 4 ذلك زوجة سلمان». 


أم الدرداء: انظري يا أختي. لقد جاء زوجك من صلاة العشاءء ولا يجيء 
أو الدرداء. 

أميمة: لعله آت ؤ الأثر. 

أم الدرداء: واللّه ما هذا بحسن. يكون عنده الضيفء فلا يسبق الضيف 
إلى البيت. 

أميمة: اتركي ذلك لسلمان: فإنه كفيل بتأديبه. 

أم الدرداء: صدقت لقد أديه اليوم, فأحسن تأديبه. 

أميمة: هيا أكملى الآن زينتك. 

أم الدرداء: قد أكملتها.. ماذا تريدين بعد© 

سلمان: «يد خل عليه أو الدرداء من الخارج» معذرة يا أيا الدرداء. أن 
سبقتك إلى بيتك. 

أبو الدرداء: بل اعذرنى أنا يا أبا عبدالله. إذ تأخرت عنك # المسجد. 
البيت بيتك على كل حال. 

سلمان: غفر الله لأم الدرداء. لقد أكثرت لنا ف العشاءء حتى أسرع إلي 
النعاس. 


4 
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أبوالدرداء: إن كنت تريد النوم فادخل إلى أهلك. فقد أعددنا لكما 
التطجوة اند اكلية: 

سلمان: وأنت يا أخيء ألا تأوي إلى أهلك؟ 

أبو الدرداء: ليس الآن. سأبقى هنا قليلاً؛ لأقوم بعض الليل. 

سلمان: ويلك كيف يطيب لي ولأهلي النوم ْ بيتك, وأنت قائم تتهجد 
وامرأتك ساهرة تنتظر؟ 

أبوالدرداء: عجبًا لك اليوم يا سلمانء ما خطبك؟ 

سلمان: إن كنت تكره أن نبيت عندك فدعنا ننصرف إلى بيتنا. 

أبو الدرداء: معاذ الله يا أخي. ادخل إلى أهلك: وسأدخل إلى أهلي. 

لياف يل افكل أنت أونة وسانغل عدت 

يو الدوداء سمكايا أنا عبدالله 

سلمان: وإياك أن تقوم حتى أكون أنا الذي أوقظك من آخر الليل؛ فنقوم 
معّاء ونصلي معًا. 

أبوالدرداء: (4# غيظ مكتوم) سمعًا يا سلمان. 

«بعد بضعة أيام 4# نفس المكان» 


أبوالدرداء: ما هذا الذي فعلت يا سلمان؟ كيف تقيم 4# بيتي: وتحضر 
طعامًا من بيتك 


سلمان: قد صارت لنا ثلاثة أيام © بيتك, فلا ينبغي أن نبقى ب 


0 
ا 
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أبوالدرداء: كلاءيا سلمان:ء إما أن تقيم اك ضيافتنا أو تنصرفا إلى 
بيتكما. 

سلمان: فهلم أنت وأهلك فأقيما # بيتنا بضعة أيام. 

أبو الدرداء: ويحك ما يدعونا إلى ذلك؟ 

سلمان: لنتعاون على البر والتقوى. نذهب إلى المسجد معّاء ونعود إلى أهلنا 

أبوالدرداء: وشجع افا سلمان: فد صيرت لك ظويلة: وقد آن لي أن 
أصارحك إنك لم تعنّي على البر. بل شغلتني عنه. ما عدت أستطيع أن أصوم: 
ولا أقوم منذ أقمتما عندنا أنت وأهلك. 


سلمان: وقد آن لي أنا أيضًا أن أصارحك. إن كنت تبغي التقرب إلى الله 
بما تفعل فإن الله تعالى لا يتقرب إليك بإضاعة الحقوق التي عليك. 


أيو الدرداء: أى حقوق أضعت 6 


4 ًّ 3 
شلمان: إن تربك عليك حقاء وإن لبدتك عليك حقاء وإن لأهلك عليك 
حقنا. فأعط كل ذى حق حقه. 


أبو الدرداء: هذا حق. وما أراني إلا معطيًا كل ذي حق حقه. 
سلمان: بل أضعت حق بدنك: وحق أهلك. 

أبو الدرداء: أفلهذا أقمت عندي هذه الأيام؟ 

سلمان: أجل لأحملك على البرء وأسير بيك 4 الجادة. 


أبو الدرداء: هذا رأيك يا سلمان: وأنا أرى خلاف رأيك. 


فقا 
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سلمان: هلم إذن نحتكم إلى النبي يَلٍِ لنرى أينا أهدى سبيلا؟ 
أبوالدرداء: أنصفت يا سلمان: فهلم. 

م بيت سلمان.. أم الدرداء تزور أميمة. وهى 2# هندام حسن» 
أميمة: أهلاً أهلاً بك يا أم الدرداء. أراك اليوم على خير حال؟ 


أم الدرداء: جزاك الله صالحة يا أختاه. وجزى سلمان خيئرا. لقد صار أبو 
الدزداء كلقا لحي 


أميمة: حديث النبي تَلِْةِ هو الذي أصلحه. 

أم الدرداء: أجل.. أصبح زوجي لا يكف عن ترديده 4 كل حين. 

أميمة: هلك المتنطعون. 

أم الدرداء: لو تختصري الحديث يا أم غبد الله لقد قال عَكِْةٍ لأبي الدرداء 
لما احتكم هووسلمان إليه: «لقد صدق سلمان. سلمان أفقه منك يا أيا الدرداء. 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون.». 


يي 


فقا 
تآ 
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1 هوه 4 :1 
-١‏ نصوصًا ك4 مهارات الاتصال. 


"- أسئلة 4 مهارات الاتصال. 


نصوص # مهارات الاتصال: 

إِنْ حْسَنّ تأليف الكلام: وإدارته ف الأغراض المتعددة, والأحوال المختلفة, 
لهو توضيق من الله و3 أولاً. ومن ثم 7 وفعت وك روك ومسااسة: 

وقد هدفت من هذه النصوص التي اخترتها من أهم كتب أمهات التراث 
العربيء وضع نجاحات السابقينء وعرضن تجاريهم وخبراتهم 4 مختلف 
المواقف التي تحتاج للسان وفضيلة البيان. 

ةو القضوصن الكتارة من كب الخرات الشبمة كم عق اهن المهارات 
التي نحتاجهاء والتي يجب أن نتعلمهاء فهي زبدة تجارب الأمة. ومخض ثقافة 
ترائثية عظيمة: وكنز بيان رائع. 

ومما جاء فيها: أقوال 4# ضبط اللسان. والأدب 4 التعليم: والكلام ‏ 
موضعه وغير موضعه. والخجل والعلمء والحال والموقف والقدرة على البيان 
واختلافهاء وفصاحة القول؛ ومحاسن ومساوئٌ المخاطبات والمكاتبات, والأسئلة 
والأجوبة: والذكاء والبديهة؛: وحسن الاعتذارء وجميل الأمثال. وحسن الخلق 
والحلم» والكرم. والجود والرفق»: والصفح. والعفو. 

وِك آداب العلماء والمتعلمين (): 


60 وردت هذه النصوص #2 كتاب آداب العلماء والمتعلمين ١ /١‏ ١١ل‏ 


لقا 
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قال رسول الله يَكِْدّه مإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن 
أنها تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة؛ وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم يلقاه. 
وَلأَحْمَدَ وَالمَخَارِيَ دن الْعَبْدَ لَيَتَكَلْمُ بِالْكَلمّة من رضْوَان الله لآ يُلْقي لها 
وده ديد كو 


بَالا يَرْفْعُهُ الله بهَاء وَإِنَ الْعَبدَ تَيَتَكَلُمُ بِالْكَلمّة من سَخّط ائله لا يُلْقي نَهَا بَالا 


ره - 2 مكمه ١‏ 
يَهُوي بها 4 نار جَهَنَمَ ! 5 


وقد صح عن الشافعي -رحمه اللّه- أنه قال: ما ناظرت أحدًا قط على 
الغلبة. ووددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر على يديه. 

وقال: ما كلمت أحدًا قط إلا وددت أن يوفق. ويسددء ويعان» ويكون عليه 
رعاية من اللّه وحفظ. 

قال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا البيان إلا صورة ممثلة: أو بهيمة 
مرسلة أوضالة. 

قالوا: المرء بأصغرية لسانه وقلبه. 

وكان يقال: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. 

قال حسان بن ثايت: 

تساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودي 
وقال الخليل رحمه اللّه: 


لساني وسيفي صارمان كلاهما وماالسيف أقوى وقعة من لسانيا 
)١(‏ مسند الإمام أحمد رقم ١15457‏ وصحيح البخاري رقم /181. 


ا 
كت 
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وقد قال عمر ين عبد العؤيز لرجل سألة حاجة: فأحسن اللمسألة: فأعجبه 
قوله؛ فقال: هذا واللّه السحر الحلال. 
وقال علي بن عباس بن الرومي: 
وحديثها السحر الحلال لو أنها لم تجن قتل المسلم المتحرز 


وكان يقال: 4# اللسان عشر خصال محمودة: أداة يظهر بها البيان: وشافع 
تدرك بيه الحاجة: وواصف تعرف به الأشياء: وواعظ ينتهى به عن القبيح, ومعز 
تسكن به الأحزان: وملاطف تذهب به الضغينة: وموذق يلهي به الأسماع. 


نظر معاوية كفي إلى ابن عباس #لِلاء فأتبعه ببصره؛ ثم قال متمثلاً بقول 
الشاعر: 


إذا قال لم يترك مقالاً لقائل ‏ مصيبولميثناللسانعلىهجر 
يصرف بالقول اللسانإذا انتحى ‏ وينظر 4 أعطافه نظر الصقر 

كان يقال: الجمال 4# اللسان. 

قيل لأعرابي: ما الجمال؟ 

قال: 4# اللسان. 

باب ذم العي وحشو الكلام: 

قال أبوهريرة كَقَةُ: لا خير ف فضول الكلام. 

قال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام. 

وقالوا: بترك الفضول تكمل العقول. 

وقالوا: فضول الكلام ما ليس # دين ولا دنيا. 


لل 
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وقالوا: الصمت صيانة اللسان: وستر العى. 
كتب عمر بن الخطاب يَيَهُ إلى أبي موسى الأشعري!"): 
أما بعد فتفقهوا 4 السنة وتعلموا العربية: وروى عنه َيه أيضًا أنه قال: 
رحم الله عبدًا أصلح لسانه. 
قال علي بن محمد العبرتاني: رأيت لسان المرء وافد عقله... وعنوانه 
فانظر يماذا تعنون. 
وقال أيضًا: اللحن + الكلام أقبح من آثار الجدري هذ الوجه. 
قال ابن شبرمة: إذا سرك أن تعظم 4 أعين من كنت عنده صغيرراء 
ويصفر كي عينك من كان فيه كبيثراء فتعلم العربية؛ فإنها تجزيك عن المنطق» 
وتدنيك من السلطان. 
قال الشاعر: 
النحو يصلح من تسان الألكن ‏ والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيمالألسن 
وترى الوضيع إذا تكلم معريًا نال اثلكرامة باللسان الأحسن 
سبحان الله يلحنون ويربحون. 


فقال: كسب الدراهم شغلك عن أن تقول يا أبا| سعيد. 


.//١ هذه الأقوال وما بعدها جاء 4 بهحة المجالس‎ )١( 
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مر خالد بن صفوان بقوم من الموالي يتكلمون #4 العربية» فقال: لكّن تكلمتم 
فيها فأنتم أول من أفسدها. 
وقالوا: العربية تزيد المروءة. 
قال نصر بن أحمد: 
لسانالفتىحتفالفتىحين يجهلٌ - وكلامرئئ ما بين فكيه مقتلٌ 
وكم فاتح أبوابَ شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فيه مقفلٌ 
إذا ها سات المرء أكثر هذرةٌ ‏ فناك لسان بالبلاء موكّلٌ 
إذا شئت أن تحيا سعيدًا مسلمًا ‏ فديّروميّزماتقول وتفعلٌ 
قال الأعمش رحمه اللّه: احذروا الجواب. 
قال تميم بن نصر بن سيار لأعرابي: هل أصابتك تخمة قط؟ 
قال: أما من طعامك فلا. 
وهذه نصوص من كتاب إحياء علوم الدين: 
الضرب الثاني الفروع؛ وهوما ذهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل 
بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره 
كما فهم من قوله يلد رلا يقضي القاضي وهو غضبان!'» حديث: «لا يقضي 
القاضي وهو غضبانء متفق عليه من حديث أبي بكرة أنه لايقضي إذا كان: 
شاكنا: أو عاكتاء أومكانا عرض 


قال الأحنف: لأن أدعى من يعد أحب إلي من أن أقصى عن قرب. 


)١(‏ سنن الترمذي رقم 4؟؟١‏ وفيه برواية: «لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان». 


فقا 
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وقال البعيث بن حريث: 
وإن مكاني بالندي وموضعي لبالموضع الأقصى إذا لم أقرّب 
ولست وإن قربت يومًا ببائع ‏ خلاقي ولا ديني ابتغاء التحبُب 


وقد عده قوم كثير تجارة ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي 
أقوال: 4 ضبط اللسان: 


قال الإمام علي بن أبي طالب كزائه!'": 


32 


و و ع 3 ل 

( من كثر كلامه كثر خطؤه. ومن كثر خط ؤه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل 
ورعّهء ومن قل ورعة مات قلبّه. ومن مات قلبةٌ دخل النار). 

المطلع أو الافتتاح: يقول الحصري: ( أول ما يقرع الآذان أدعى إلى 
الاستحسانت!"). 

وجاء 4 البيان والتبيين7": (وكان بشارٌ كثيير المديح لواصل بن عطاء 
قبل أن يدين بَشارٌ بالرجّعة... وكان قد قال # تفضيله على خالد بن صفوانٌ» 
وشبيب بن شّيبة: والفضل بن عيسىء ويومٌ خطبوا عند عبد اللّه بن عمر بن عبد 
العزيز والي العراق: 

أبا حُديمَة قد أوتيتٌ مُعْحِبةٌ ١‏ # خُطبة بَدَهَتْ من غير تقدير 


5 7 7 م د 000 .للم 8 
وإن قولا يروق الخالدين معًا لسْكت مُخرسٌُ عن كل تحبير 


.47 نهج البلاغة: ص 8؟7اوالمنتخب والمختار: ص‎ )١( 
.1159 /4 (؟) زهر الآداب‎ 
كث/لا.‎ )9( 
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لأنه كان مع ارتجاله الخطبّة التي نزع منها الراء كانت مع ذلك أطولٌ من 
خطبهم» وقال بشار: 
لمُوا القولّ والأقوامٌ قد حَمَلوا ‏ وحَبّروا خطبًا ناهيكٌ من خُطب 
فقام مرتجالا تغلي بداهتّه كمِرْجلالقين لما حُفْ باللهب 
وجائّبَ الراءً لم يشعُز بها أحد 2 قبلالتصمح والإغْراق #الطّلبٍ 
وقال 4 كلمة له يعني تلك الخطبة: 
فهنابديةٌ لا كتخبير قائل إذا ما أراد القول زَُورّه شهرا 
ذكر الحروف التي تدخلها اللثفة. وما يحضرني منها: 
قال أبوعثمان: وهي أربعة أحرف: القاف. والسين واللامء والراءء فأما 
التي هي على الشين المعجمة فذلك شيء لا يصوره الخطّ ؛ لأنه ليس من الحروف 
المعروفة: وإنما هو متخْرجٌ من المخارج. والمخارجٌ لا مُحصّى ولا يُوقف عليهاء 
وكذلك القول 4# حروف كشيرة من حروف لفات العجم ؛ وليس ذلك بذ شيء 
أكثر منه # لغة الخوزء ويا سواحل البحر من أسياف فارسٌ ناس كثيرء كلامُهم 
يشبه الصفيرء فمَنّ يستطيع أن يصور كثيرًا من حروف الرّمزمة؛ والحروفٍ 
التي تظهر من فم المجوسيٌ إذا ترك الإفصاحَ عن معانيه؛ وَأَخْد 2 باب الكناية 
وهو على الطعام. 
فاللّئفة التي تعرض للسّين تكون ثاء؛ كقولهم لأبي يكسوم: أبي يُكثوم ؛ وكما 
يقولون: بُثرةٌ» ويثّم اللهء إذا أرادوا بُسَّرةء وبسم اللّهء والثانية اللتّفة التي تعرض 
لشاف فا ضاحبها يجيل العاف :يظاء هاذا آراد أفيقوق قله نه عال: طلت 
له ؛ وإذا أراد أن يقول: قال لي قال: طال لي. 


عن 
2_- 
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وأما اللثفة التي تقع 4 اللام فإن من أهلها مَن يجعل اللام ياء؛ فيقول 
بدل قوله: اعتَلَلّتٌ: اعتيّيت, وبدل جَمَل: جَمَيّء وآخرون يجعلون اللامَّ كاقاء 
كالذي عرض لعْمّر أخي هلالء فإنه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة © هذا؟ 
قال: مَكمكة فز هذا 2). 
وقال بشار (": 
فسائلٌ بعبدالله # يوم حَفْله ‏ وذاك مَقامٌ لا يشاهده وَعُدُ 


أقام شبيبٌ وابنُ صَفوانَ قبله بقول خطيب لا يجانبه القَصْدُ 


ع ع م 5 3 
وقام ابن عيسى ثم قفاه واصل 
فما نِقَصَئَهُ الرَّاءٌ إِذْ كان قادرًا 


فُمَضَل عبدالله خُطبة واصل 


وهذا كقول بشَار الأعحمى”): 


2 عي 
وع يالفعال كعوالمقال 


ع مس 3 3 
فابدع قولا ماله ةالورى ند 
95 5 و 3 75 
على تركها واللفظ مطرد سَرْدٌ 

4 4 6ه 
وضُوع فك قَسْمالصّلات لها لشكد 


3 5 8 35 3 ٠ 
و4 الصمت عي كعيّالكلم‎ 


و 
8 


وقالوا ‏ الصمت كقولهم © المنطق: قال أَحَيّحَة بن الجلاح: 


والقول ذو خَطّل إذا 
ع اي في 50 
وقال محرز بن علقمة: 

لقد وارّى المقايرٌ من شريك 


2 7 #و# 
صموتا يع المجالس غير عي 


1 كم ىاه 


كثير تحلم وقليل عاب 
جديرًا حين ينطق بالصّواب7) 


.٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
.١٠١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١٠١/١ (؟) المصدر نفسه‎ 


لق 
نت 
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وسأل الله 36# موسى بن عمرانَ عت حين بعثه إلى فرعونَ بإبلاغ رسالته: 
والإبانة عن حجّته؛ والإفصاح عن أدلّته. فقال حين ذكر العٌقّدة التي كانت ب 
لسانه. والحَبّسةَ التي كانت خذ بيانه: «وَآَحَذَُلْ عْفَدَةمّن لَسَافِ 4150 طه. 

0 8 0-8 ِ 

وأنبأنا الله تبارك وتعالى عن تعلّق فرعونٌ بكل سببء واستراحته إلى كل 
شَهَبء ونبّهنا بذلك على مذهب كل جاحد معاند, وكل مُحّتال مكايد؛ حينٌ خبّرنا 
بقوله: « أَمأنَاحَيُْ ين ذا الى هْوَ مَهِيِنُ وا يَكَادْ بين ()4 الزخرف. 

5 5 17 00-0 ع برواءء ع اس م وس سم 

وقال موسى كئإاِ: « وأخى هنر ور- هو أفصح مق لسسانا فازسِله معى 
حر عسل رعذ 4ج 4 وس 


0-4 
1 


رَسِلْإِكَ مَدرُون (4)5 


0002 


5 سس | عر ساس 27 0 
وقال: # ويِضضبِيقٌ صذرى ولا ينطلق لسافى 
الشعراف 
رغبةً منه هذ غاية الإفصاح بالحجّة؛ والمبالغة ‏ وضوح الدّلالة؛ لتكون 
الأعفاقٌ إليه أمَيدلَ والقولٌ عنه أنهة: والتفوس إليه أسرع: وان كان شددياضي 
من وَرَاء الحاجة: ويَبّلغ أفهامّهم على بعض المشقّة, ولله 55# أن يمتحنّ عبادّه 
0 3 ع 3 
بما شاء من التخفيف والتثقيلء ويبلو أخبارّهم كيف أخحب من المحبوب والمكروه؛ 
ا 00 2 و 3 
ولكل زمانٍ ضرب من المصلحة ونوع من المخنة». وشكل من العبادة؛ ومن الدليل 
على أنَّ الله تعالى حَلَّ تلك العقدة؛ وأطلق ذلك التعقيد والحبّسة: قونّه: « قََالَّ 
لاس سه 3 ا 2 سد هو 9 2* دوس * ب ماس - 
رب أَهْرحَ في صَذْ4 (88) وكير ل أَمْرى (50) يفَقهُوأ قلي (50) وأجعل لي وزيرا من 
أَهلٍ (5) هرون أَنى 2 أسْدديوء أزى 20 وأشْركة ف أمْقِ (4)57 طه. إلى 
لاس ملي كد سا بودي سبو سا 
قوله: قال كَدَ أُوتِيت سَوْلَكَ يلمومئ (53) 4 طه. 


.١/١ المصدر نفسه‎ )١( 


عقا 
2_- 
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و 
فلم تقع الاستجابة على شيءٍ من دعائه دون شيء؛ لعُموم الخبرء وسنقول 
شأن موسى كان ومسألته!"). 
وذكر الله تبارك وتعالى جميل بلائه 4 تعليم البيان: وعظيمّ نعمته ب 
ل رع 00 آ# اه م 201 
تقويم اللسان: فقال: » «الرَحمنُ 0 ان (ن) عَلّمَ لْصّرْءَانَ () حَلَقَ لاضن 
1 آ هك 2 ملو م 
5 عَلَمَهُ أَلبِيَانَ )4 الرحمن. وقال تمالى: #هذًا بِيَانُ يناس وَهُدّى 


ومو عِمَّلدٌ للك 


علد نقيت (0)» اهران 


ومدح القرأنَ بالبيان والإفصاح, ود بحسن التُّصيل والإيضاح؛ وبجودة 
جر : 
ميت 457 النحل. 

وقال « وَكَدَلِك أنه نزلئة فَرءَأنَا عَرَييًا (4)05 طه. 


اا 


7 كه 
وقال: < وَيوْمَبَعَتُ كلم هيدا عنمن أيهم وعِمنَا بلك 
سَبِيدًا عل مولح وبرلا مكلك الْكتب يَنِيدنًا لْكلّ شَنْءِ 0 


مو ره 


ونشريئ لِلْمَسَلِيِيت 41> النحل. 

5 0 2 دس معو م 5-1 

وقال: #وكل شئْءٍ فَصَّلَه تَفْصِيلًا 409 الإسراء. 

وذكر الله 06# لنبيّه يك حال قريشص # بلاغة المنطقء ورجاحة الأحلام: 
منكة التقدون ووذكر العرت وماشها سن لد هاو التكواءوا تكن ومن بلققة 
الأأسنة. واللّدَدِ عند الخصومة: فقال تعالى: لهَإدًا دَهَبَ و ف سَلقُوكم 
بالماق حدَادٍ »> الأحزاب . وقال: «وسذر يه هَوْمًا لز 42 مريم. . وقال: 
لوَمْمْهِدُ لَه عَلَ مَافى كليو وَهُوَ لد ألْخِصَا (4)58 البقرة. 


.5/١ المصدر السابق‎ )١( 


ف 
لنت 
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ج 
ا سر مر يأو دمدوروي-” إل مديل علد عل يع 
وقال: « وَمَالَواً َألِهعَمًا سر م لك إلا جدلا بل هر قوم 
عم 09 نسدد حدس ام 
م 2 سْمَعٌ 
207 2 1 2002 دوس مه ل 
ثم قال: ل وَمِنَ لتايس ا نالعز لي دقهة) سّ 
ا 20 2007 17 م2 
ماف يو قف ألد الصاو (9© مَلِدا ةن ال نيد 
ضها وَبْمَكَ الْحَرْت وَالتّمل وَأمَهُلَا يب التنساد (4)3 البقرة. 
وقيل 4# البشاشة وحسن الاستقبال: إِنّْ الحديثتٌ جانبٌ من القرَّى. 
لحاك لحاف الضيف والبيتُ بيه ولم يُلهني عنه غعَزالٌ ممَنَّعٌ 
أَحَدَكّه إِنّ الحديتٌ من القرى ١‏ وتعلمُ نفسي أنه سوف يهجعٌ 
ولذلك قال عمرو بن الأهتم 7" 
فقلت ثه: أهللا وسهاد ومرحيا فهذا مَبِيتٌ صالحٌ وصديقٌ 
وقال آخرا"ا 
أضاحكُ ضيفي قبل إنزال رَحْله | ويُخصب عندي والمحل جَدِيبُ 


وماالخصب للأضياف أنيكثرالقرَى ولكنّما وجة الكريم خصيبٌ 
وِي التصوير بالنظر: 

0 2 لز مو يمس خسم 

قال تعالى #وإنيكاد لذن كفرواأ 


نه ٍِ ون 101 (ام» القلم. 


.١1؟/1١ المصدر نفسه‎ )١( 
.؟"/١ المصدر نفسه‎ )١( 


عرمزو عر 


رفوك يأبصرهر لَمَا معو ألذّدر ويقولُونَ 


عقا 
2ٍ_- 
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وقد قال الشاعر 4 نظر الأعداء بعضهم إلى بعض: 
يتقارضون إذا التَقَوًا ب موقف 20 تَطرًا يُزِيلُمَوَاطعَّ الأقدام 

وقال الله تبارك وتعالى: « وَمَآأَرْسَلَمَا من رَّسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَوَمِدِء 
كت لد َم (4)5 إبراهيم 

لأنُ مدار الأمرعلى البيان والتبين: وعلى الإفهام والتّمهُم: وكلّما كان 
اللُسانٌ أبَينَ كان أحمدء كما أنّه كلما كان القلبٌ أشدّ استبانة كان أحمد, والمفهم 
لك والمتفهم عنك شريكان ب الفضلء إلا أنَّ المفهم أفضل من المتفهم وكذلك 
المعلّم والمتعلّم, هكذا ظاهرٌ هذه القضية؛ وجمهور هذه الحكومة؛ إلا ب الخاصّ 
الذي لا يُذكرء والقليل الذي لا يُشهرء وضرب الله 00# مثلاً لعي اللسان ورداءة 
البيان» حين شبّه أهلّه بالنساء والولدان: فقال تعالى: «أَومَن مُنَنَّوَا في 
لْحِلَيَةَ وَهُوَ في لَلْخْصَا غير مين (4) > الزخرف. 

ومن أجل الحاجة إلى حُسن البيان» وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة 
رام أبوحذيفة إسقاط الراء من كلامه؛ وإخراجها من حروف منطقه ؛ فلم 
يزل يكايد ذلك ويغالبّه. ويناضله ويساجله؛ ويتأنّى لسّتره والراحة من مُجّنته 

حتّى انتظم له ما حاولء واتّسق له ما أَمّلء ولولا استفاضة هذا الخبرء وظهورٌ 
هذه أتحاق حكن صناو عر انعم مناة ولطر افنته مملكا كنا استجَرّنا الإقرارٌ به, 
والتأكيد لوست أعتي طبه المحفوظة: ورستاكننه المخلّدة؛ لأنّ ذلك يحتمل 
الصتّعة. وإنما عَنيَتٌ محاجة الخصوم, ومناقلةً الأكفاءء ومفاوضة الإخوان, 
والنّفة ‏ الراء تكون: بالقين» والذال؛ والياء, والغينٌ أقلّها قبحّاء وأوجَدّها ب 
كبار الناسء وبلغائهم وأشرافهمء وعلمائهم. 


لف 
الست 
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وكانت لثّفَة محمد بن شبيب المتكلم بالغين» فإذا حمل على نفسه وقوم 
تسائة ألكرق الراسوقة كروي ذلك ابو المتر وق الشكد هان: 
عليمٌ بإبدالالحروف وقامعٌ لكل خطيب يغلبٌ الحق باطله 
وكان واصلٌ بن عطاء قبيع الأثقة شنيعهاء وكان طويل العنق جدًاء ولذلك 
قال بَشَارٌ الأعمى: 
ماني أشايعٌ غَرالاً له عنقٌ كنشّئق الدُوٌ إن ونَى وإن مَثَلا 
مُنْقَ الرّرافة مابائي ويالَكُمُْ أتُكُفرون رجالا أكمّروا رجلا 


فلما هجا واصلاً قصون رأيّ إبليسّ بذ تقديم الثّار على الطيق: وقال: 


الأرض. مظلمة والنار مُشرقة والقان سعيودة مذ عافة اكتارٌ 


وجعل واصل بنّ عطاء غَزالاء وزتهم أن جميعٌَ المسلمين كمّروا بعد وفاة 
#ء 2 0-8 
الرسولء فقيل له: وعلى أيضا؟ فأنشد: 
وما شر الثلاثةأمٌ عمرو ‏ بصاحبكائذي لا تَصْبّحينا 


قال واصلٌ بن عطاء عند ذلك: أمَا لهذا الأعمى الملحد الشتّف المكَنّى بأبي 
معاذ من يقتله أما واللهء لولا أن الغيلة سجِيّةٌ من سجايا الغالية لبعثّتٌ إليه من 
يبكج بطنه على مضجعه؛ ويقثله ب جوف منزله وي يوم حَمّلهء ثم كان لا يتولى 
ذلك منه إلا حُقَيلي أو سَدُُوسِيّْء قال إسماعيل بن محمّد الأنضاك » وعبدٌالكريم 
ابن روح الغمّاريّ: قال أبوحفص كُمر بن أبي عثمان الشَّمرِي: ألاتريان كيف 
تجنب الراء 4# كلامه هذاء وأنتما للد عريان من سلامضه: وظلة غاهون الكل 
فيه. لا تظنّان به التكلف. مع امتناعه من حَرّف كثير الدوران 2 الكلام: ألا تريان 
أنه حين لم يستطعٌَ أن يقول بشارء وابن بُردء والمرعث. جعل المشدّف بدلا من 
المرعث. والملحد بدلا من الكافر؛ وقال: لولا أنَّ الغيلة سجيّةٌ من سجايا الغالية, 


34 
9 
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٠. ٠.‏ ِ 3 ل 
ولم يذكر المنصورية ولا المغيرية ؛ لمكان الراء ؛ وقال: لبعثت من يبعج بطنه, ولم 
يقل: لأرسلتٌ إليه ؛ وقال: عَلَى مضجعه. ولم يقل: على فراشه؛ وكان إذا أراد أن 
تذكر البر قال« القبه أو التحظة: والتحلطة لقة كوضة»والعيع لقا مثة هذا 
وهويعلم أنْ لغة من قال بر أفصعٌ من لغة مّن قال قمح أو حنطة '"1). 
قال قطرب 7": أنشدني ضرار بن عمرو قولٌ الشاعر ‏ واصل بن عطاء: 
ويجعل البْرٌ قمحًا 4 تصرّفه وجائبٌ الراءً حتّى احتال للشّعّر 
ولم يُطقْ مطرًا والقول يُعجلّه ‏ فعادً بالفيث إشفاقًا من اخّطر 
قال الجاحظ ؤ البيات7): 
قال بعضٌ جهابنة الألفاظ ونْفاد المعاني: المعاني القائمة ب صدور النّاس 
المتصورّة ف أذهانهم والمتخلّجة ف نفوسهم. والمتّصلة بخواطرهم., والحادثة 
2 ا 0" 3000 -10 
عن فكرهم, مستورة خفية: وبعيدة وحشية: محجوية مكتونة: وموجودة 2 
معنّى معدومة, لا يعرف الأتسان ضفي صاحينه: ولا حاجة أخيه وخليطه. 
ولا معتّى شريكه والمعاون له على أموره: وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه 
سِ 7 عر 
إلا بغيرهء وإنما يُحيي تلك المعاني ذكرٌهم لهاء وإخبارٌهم عنهاء واستعمالهم 
3 5 5 م ليت أله 5 ره" 3 . 
إِياهاء وهذه الخصال هي التي تقرّبها من الفهم» وتجليها للعقل» وتجعل الخفي 
2 2 2 8 
المتعقد, وتجعل المهمّل مقيدًاء والمقيّد مطلقّاء والمجهولٌ معرومًاء والوشي مألومًاء 
2 2 5 2 3 2 
والغفل موسومًاء والموسوم معلومّاء وعلى قدر ووضوح الدلالة وصواب الإشارة, 
وحسن الاختصار: ودقة المدَخّل؛ يكون إظهارٌ المعنى» وكلما كانت الدلالة أوضّع 
)١(‏ المصدر السابق .0/١‏ 


(؟) المصدر نفسه .5/١‏ 
(؟) المصدر نفسه 78/١‏ . 


1 
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وأقُْصَحء وكانت الإشارةٌ أبِينٌ وأنُوّرء كان أنمّعٌ وأنّجَعء والدلالة الظاهرةٌ على 
3 
المعنى الخفي هو البيانٌ الذي سمِعَتٌ الله يمدحّه ويدعو إليه ويحث عليه؛ بذلك 
نطق القوان: ويذلك تفاخْرّت العرب» وتفاصّلتٌ أضقافٌ المجم. 
. 7 ل 5 ب غ2 8 سه |2 . 7 3 0 
والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى؛ وهتك الحجّاب دون 
الضمير؛ حبّى يُقَضْيّ السَامعٌ إلى حقيقته؛ ويّهجّم على محصوله كائنًا ما كان 
ذلك البياتٌ: ومن أي جنس كان الذليل؛ 0 التي م يجري 
يي ا ا 00 
االعاتى خلاف كم الألفاظ» لأن المعائيَ ميسوظة إلى غير غاية:وصمتدة إلى 
غير نهاية, وأسماءً المعاني مقصورةٌ معدودة, بخص ! مد ودف وجميعٌ أصناف 
الدّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظء خمسة أشياءً لا تنقّص ولا تزيد: 
أولها اللفظء ثم الإشارة: ثم العَفَّدء ثم الحَطّء ثم الحالٌ التي تسمّى نصّبةٌ 
والتصةعى الحال الذالة: الفي ققوم معام للف الأستاقت: ولا تمر عر لد 
الدلالات ولكل واحدٍ من هذه الخمسة صورة بِايِنةٌ من صورة صاحبتها وحلية 
مخالفةٌ لحلّية أختها ؛ وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني 2# الجملة: ثم 
عن حقائقها هذ التّفسير. وعن أجناسها وأقدارهاء وعن خاصها وعامهاء وعن 
طبقاتها ب السارٌ والضارٌء وعمًا يكون منها لَقَوًا بَهَرَجاء وساقطًا مُطّرَحًا. 
قال أبوئٌثمان: وكان.# الحق أن يكون هذا الباثٌ 4 أول هذا الكتاب: 
كي 5 95 ال أو 8 ع 
ولكتا أخرّناه لبعض التدبيرء وقالوا: البيان يَصَر والعي عمىٌّء كما ان العلم 
ع 7 و 5 4 َ 
بصرٌ والجهل عمىء والبيان من نتاج العلم, والعي من نتاج الجهل. 
و 8 
وقال سهل بن هارون: العقل رائد الروحء والعلم راكد العقل» والبيان 
7 3 مه 
ترجمان العلم» وقال صاحبٌ المنطق: حَد الإنسان: الحي الناطق المبين. 


لخن 
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8 
وقالوا: حياة المروءة الصّدقء وحياة الروح العفافء وحياة الحلم العلم: 
وحياة العلم البيان. 
ف اد 00 
وقال يونس بن حبيب: ليس لعييٌ مروءة» ولا لمنقوص البيان بهاءء ولو حك 
5 1 مت ل قو 7 نه مم 
وقالوا: شعر الرجل قطعة من كلامه, وظنه قطعة من علمه؛ واختياره قطعة من 
و 8 5 5 8 
عقله؛ وقال ابن التَّوَأم: الروح عماد البدّن: والعلّم عماد الروح؛ والبيان عماد العلم. 
قد قلنا 4 الدلالة باللفظ: هآما الإشازة شباليد: وبائرأمن: ويالفين: 
والحاجب» واتكب إذا تباعد الشخصان: فيالكوب ناك كي وقد يتهدّد رافع 
الك شيو الف وطن تكنو ولاب وابدة ا بوشاكتا و ادقاء ويكون معي ا تعن 
5 35 ل 5 5 2 بو ٠.‏ و 
والإشارة واللفظ شريكان: ودعم العون هي له, ونعم الترجمان هي عنه: وما 
أكثرها تنوب عن اللّفظء وما تغني عن الخطُء وبعدٌ فهل تعدو الإشارةٌ أن تكون 
ذاتَ صورة معروفة: وحلّية موصوفة: على اختلافها ب طبقاتها ودلالاتهاء وي 
الإشارة بالملّرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح: مرق كبير, ومَعُونة حاضرة 
و 
4 أمور يسترها بعض الناس من بعضء ويخفونها من الجليس وغير الجليس» 
ولولا الإشارةٌ لم يتفاهم النَّاسٌ معنّى خاصٌ الخاصٌء ولجهلوا هذا الباب البنّة, 
ولولا أن تفسيير هذه الكلمة يَدخل 4# باب صناعة الكلام لفسّرتها لكم: وقد قال 
الشاعر ؤ دلالات الإشارة: 
أشارتٌ بِطرّف العين خيفة أهلها إشسارة مدُعور ولم تتكَلّم 
فَأيقَنْتٌ نا لطّرْفَّقد قال: مرحيًا وأهاء وسهاة بالحبيب المتيم 


وللاتقنتيغعنلن اكقنب. #لتينلحهنية ياسقاة 


1 
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و الثامن فخ الكاسق 
وش العين غغنى للمر 
5 ماهم 
ومعشر ميف ذوي تجلة 
5 2 6 50 5 هام 
ترى عينها عيني فتعرف وحيها 

وقال آخر: 

1 اا 

وعينالفتى تبدي الذي #ضميره 
ولي ايا 


والعين تنطق والأفواهٌ صامتةٌ 


و 


مقاييسسٌ وأشياه 
ء أنْ تنطقٌ أفواه 


وتعغرف عيني مابه الوَحُيٌّ يرجعٌ 
3 5 2 8 
وتغرفبالنجوّى الحديثًالمعَمسا 


من المحبة أو يُغضن إذا كانا 


50 00 مده 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 


هذاء ومبلعٌ الإشارة أبِعَدٌ من مبلغ الصوت. فهذا أيضًا باب تتقدم فيه 
الإشارةٌ الصوتء والصوتٌ هو آلةً اللّطء والجوهرٌ الذي يقوم به التقطيع؛ وبه 
يُوبجحد التأليفء ولن تكون حركات اللسان لفظًا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا 
بظهور الصوت. ولا تكون الحروف كلامًا إلا بالتقطيع والتأليفء وحُسنٌ الإشارة 
باليدٍ والرأمس من تمام حسن البيان باللسان؛ مع الذي يكون مع الإشارة من 
الدلٌ والشكل والتقّثل والتَعَنّيء واستدعاء الشّهوة, وغير ذلك من الأمورء قد قُلّنا 
الدّلالة بالإشارة: فأمًا الخط؛ فمما ذكّر الله 56# 4 كتابه من فضيلة الحَملٌ 
والإنعام بمناضع الكتاب, قوله لنبيه عيكاه: < أفرأ وريّكٌ الهم )الى َل بأ 


(2) عر آلإِنسَيَ مَالَرََ ((4)2 العلق. 


نا 
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0 00 بو 

وأقسم به # كتابه المتَزّل على نبيّه المرسّلء حيث قال تعالى: #ت والقام 
آذ و 2 
وَمَايسْظوُونَ (/4)0 القلم. 

ولذلك قالوا: القّلّم أَحَدٌ الأُسانين. 

عنا انرا كلة الال اكد السائية. 

وقالوا: القلمٌ أبقى أثرّاء واللسان أكثر هَدّرًا. 

وقال عبد الرحمن بن كيسان: استعمال القلم أجدّرٌ أن يحض الدّهن على 

وقالوا: اللسان مقصورٌ على القريب الحاضرء والقلمٌ مطلقٌ © الشاهد 
والغائب, وهو للغاير الحائنء مثلّه للقاكم الرّاهن. والكتاب يُقرًَأ بكلٌ مكان, 
ويّدرس ف كل زمان ؛ واللسان لا يَعَدُو سامعّه ولا يتجاوزه إلى غيره 7". 

7 7 

وقال علي رحمه اللّه: قيمة كل امرئّ ما يُحسن, فلولم نقف من هذا الكتاب 

إلا على هذه الكلمة لوجدّناها شافيةً كافية, ومجزئة مغّنية؛ بل لوَجدناها فاضلة 


ب لت 
عن الكفاية: وغير مقصرة عن الغاية؛ وأحسنٌ الكلام ما كان قليله يُقُنيك عن 


2 


4 عمو 


كشيره؛ ومعناه يذ ظاهر لفظه. وكان الله 06# قد ألبسّه من الجلالة: عُشَاه من 
لون لطعي عا شين نقة سانكية وتعوى هاكل قدا كان المستى شريمًا واللفط 
بليفًاء وكان صحيح الطبع بعيدًا من الاستكراه؛ ومنرّمًا عن الاختلال مصونًا 
عن الكل مستي الثدوب ست التيهبيف الثرية القريسةومس كشلت 
الكلمةٌ على هذه الشّريطة؛ ونفدَتٌ من قائلها على هذه الصّفة؛ أصَحبَّها الله 
من التوفيق ومَنَحَّها من التأييد, ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدورٌ الجبابرة, 


.14/١ البيان والتبيين‎ )١( 


40 
ا 
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ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة؛ وقد قال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا 
خرجت من القلب وقعتٌ # القلب. وإذا خرجت من اللُسان لم تجاوز الآذان, 
- بو 9 الى 5 55 و 3 
وقال الحسنٌ رحمه اللّه. وسمع رجلا يَعظء فلم تقع موعظته بموضع من قلبه: 
32 س مص لاع ًَ 
ولم يرق عندهاء فقال له: يا هذاء إن بقلبك لشرا أو يقلبى. 


7 3 8 

وقال علي بن الحسّين بن علي رحمه الله: لو كان النّامّس يعرفون جملةَ 
البحنال -لافضل السبائةء وجملة السال فاهسواب التبيين لأقريوا عن كل ها 
تخَلّجَ ب صدّورهم. ولّوجَدوا من برد اليقين ما يُفُنيهم ‏ الأيّام القليلة العدّة: 

دح اعااات اي ا 5 704 47 
والفكرة القصيرة المدة: ولكنهم من بين مغمور بالجهلء ومفتون بالعجّب» 
8 2 م 
ومعدول يالهوى عن ياب التثبت» ومصروف يموع العادة عن فضل التعلم» وقد 
2 ع 8 
جَمّع محمد بن علي بن الحسين صلاحَ شأن الدنيا بحذافيرها © كلمتين: فقال: 
صللا شان جميع التمايشن والتماشر: مل مكبال قخاه غطنة: وظكه تعاقل: طلم 
يجمل اشير الفطنة نضيك] دن اشير ول حط] ب السنلاع ان الانساق لا 
يتغافل إلا عن شيء قد قطن له وعَرّفهء وذكر هذه الثلاثة الأخبارٌ | براهيمُ بن 
ع ااه ل 34 90 ألاء 
وهؤلاء جميعًا من مشايخ الشيّع؛ وكان ابن عمير أغلاهم: وأخبرني إبراهيم بن 
الستديء عن علي بن صالح الحاجبء عن العباس بن محمد قال: قيل لعبد الله 
ابن عبّاس: أنَّى لك هذا العلم؟ قال: قلبٌ عَقُولٌ ولسانٌ سَؤُولء وقد روَوًا هذا 
الكلامّ عَن دَعْمّل بن حنظلة العلامة وعبدٌ الله أُوَلى به منه, والدّليل على ذلك 
5 بو لأسن ب ا م 75 ع ع م 
قول الحسن: إن أؤل من عرف بالبّصرة ابن عباسء صعد المثبر فقرأ سورة 
3 82 2 7 5 دام 
البقرة :كرفا خرفًا حرقاء وكان متجًا يسيل عَرَيَاء القم: السائل الكثين: 
وهومن التّجاجء والقَرّب ها هنا: الدوّام» هشام بن حسّانٌ وغيره. قال: قيل 
0 الس عه 8 85 3 

للحسن: يا أبا سعيد, إِنْ قومًا زعموا أنك تذم ابنَ عبامسء قالوا: فبكى حتى 
لكك ب لسرت ثم قال: إِنّ ابنَ عباس كان من الإسلام بمكان؛ إِنَّ ابن عبّاس 


كنا 
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كان من القرآنٍ بمكان: وكان واللّه له لسانٌ سَؤُولٌ وقلب عَقَولء وكان واللّه 

قالوا: وقال علي بن عبد اللّه بن عباس: من لم يجد مس الجهل # عقله: 
وذّلَ المعصية كذ قلَبِه. ولم يستبنَ موضع الحَلّة بخ لسانه؛ عند كلال حَدّه عن 
حَد خصمه؛ فليس مَمن يََزْع عن ريبة: ولا يَرَعْبٌ عن حال مَعَجَرَةء ولا يكترث 
لفَصَّلٍ ما بين حجة وشبهة. 

قالوا: وذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء بلاعَةَ بعض أهله فقال: 
إني لأكَرهٌ أن يكون مقدارٌ لسانه فاضلاً على مقدار علمه؛ كما أكره أن يكون 
مكد | عليه فاك عن معد او عقلة 1" 

وهذا كلام شريفٌ نافع. فاحفظوا لقَّطْه وتدبرُوا معناهء ثم اعلموا أن المعنى 
الحقير الفاسدَء والدني الساقطء يعشّش 4 القلب؛ ثم يَبيض ثم يفرخ: فإذا 
ضَرّب بجرانه ومَكٌن لكُروقه, استفحل الفساد وبَزّلء وتمكن الجهل وقَرَّحَء فعند 
ذلك يقوى داؤهء ويمتنع دواوٌه ؛ لأنّ اللفظّ الهجينٌ الرديّء والمستكَرَهٌ الغبيّ؛ علق 
بالأُسانء وآلف لاسمع, وأشدٌ التحامًا بالقاب من اللفظ اتبيه الشّريفء والمعنى 
الرفيع الكريم: ولو جالّسَّتٌ الجَهَالَ والتؤكى: والمسُحَفاءً والحمقّى: شهرًا فقط» 
لم تنَّقّ من أوضار كلامهم, وخْبّال معانيهم: بمجالسة أهل البيان والعقل دهرًا ؛ 
اهن الفمناد أسرحٌ إلى الثّاس» وش التنحامًا بالطبائه: والإنسانٌ باللم والتكلق: 
وبطول الاختلاف إلى العلماء؛ ومدارّسَّة كنب الحكماء, يَجُودُ لفظه ويحسّن أدبّه. 
وهولا يحت اج الجهل إلى أكث رمن ترك التعلّم: وي فساد البيان إلى أكثر من 
شرك التخير ومها يؤكّد قولّ محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس: قولٌ بعض 


.؟1/١ المصدر السابق‎ )١( 


/24 
لنت 
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الخكماء حين قيل له متى يكون الأنخا شرا من غدمةة قال إذا #ثر الأدب: 
2 و عه 0 و8 ا 3 
عليه كان حتكم يه العا خصاك الكررسانة بيذ ! كلة قري بمطةه مة سكن 

وكو امقبرة ين شتبة تتريق الككنات حرحية اللت .فال كا والله: 
أفضّل من أن يَخْدَع, وأَعَقَلَ من أن يُخْدَع. 

وقال محمد بن عليٌ بن عبد الله بن عباس: : كمَاكَ مِن عِلّم الدين أن تعرف 
مالا 57 ؛ وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهدّ والمثل. 

وكان عبد الرحمن بن إسحاق القاضي يروي عن جده إبراهيم بن سلمة: 
قال: سمعثٌ أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيمٌ بنّ محمّد يقول: يكفي من 
حظ البلاغة ألا يُْتَى السسامعٌ من سوء إفهام التّاطق. ولا يُوْتَى التَّاطقٌ من سوء 

فال أبسوعكهان: أما آنا فاسحسنٌ هذا المَوُلٌ جدًا: يسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله بولا عون ولاك و إلا باله ؛وصلَّى الله على محمّد خاصة, 
وفلنخ أننيائه جاعة ريك رقي أبو ال وكا كك سرون كسا وود ات مجم 
ابن أيان ولا أدري كاتب من كان - قالا: قيل للفارسيٌ: ما البلاغة؟ 

ا البلاغة؟ 

قال: تصحيح الأقسام. واختيار الكلام. 

وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة: والقّزارة 
يوم الإطالة؛ وقيل للهنديّ: ما البلاغة؟ 


قال: وضوح الدّلالة, وانتهاز الفرصة: وحسن الإشارة. 


ا 
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وقال بعضّ أهل الهند: جمّاع البلاغة البّصر بالحجّة. والمعرفة بمواضع 
الفرصة: ثم قال: ومن البصر بالحجة؛ والمعرفة بمواضع الفُرصة:, أن تدّعٌ 
الإفصاح بها إلى الكناية عنهاء إذا كان الإفصائٌ أُوعَرَ طريقةً, وريما كان 
الإضرابٌ عنها صفحًا أبلَمَ + الدَركء وأحق بِالظَّمّر قال: وقال مَرَة: جِمّاع 
البلاافة العاين كتمن الوق والمغرطة بناهات القول وشة اكريما الي 
من المعاني أو عَمُضَسء وبما شَرّد عليك من اللّمّظ أو تعدّرء ثم قال: وزّينُ ذلك 
كنّه: ويهاوه وحلاوته وستاقه: أن تكون الشّماكل موزوتةٌ: والألفاظ معدلةٌ: 
واللهجة نقيّة, فإِنّ جامّعَ ذلك السن:والسمث»والجمال؛ وطولٌ الصتسع عقن 
تم كل التمام, وكمل كل الكمال؛ وخَالفٌ عليه سهلٌ بن هارونّ ب ذلك: وكان 
سهل هذ نفسه عتيقٌ الوجه. وحسنّ الشّارة: بعيدًا من القّدَامة. معتدل القامة, 
مقبول الصورة: يُقِضّى له بالحكمة قبل الخبرة: ويرقّة الذّهن قبل المخاطبة, 
وبدقّة المذهب قبل الامتحان: وبالتبّل قبل التكشفء غلم يمنَّمّه ذلك أن يقول ما 
فو التو عنده وإن أَدخلَ ذلك على حاله التَقّص2". 

وقال الجاحظ: للكلام غايةٌ ولنشاط السامعين نهاية, وما فَضَل عن قدّر 
الاحتمال: ودعا إلى الاستكقال وال ملال: فذلك الفاضل هو الهَّدَّن وهو الخطل؛ 
وهو الإسهاب الذي سمعتٌ الحكماءً يُعيبُونه. 


قال: كان مطرف بن عبد الله يقول: لا تٌطعم طعامّك من لا يشتهيه: يقول: 
لا تقل بحديثك على مَن لا يقبلٌ عليه بوجهه. 

وقال عبد الله بن مسعود: حَدث النّاسّ ما حَدَجُوك بأبصارهم, وأذتُوا لك 
بأسماعهم: ولحظوك بأبصارهم,: وإذارأيت منهم فترةٌ فأمَسك. 

هذا كلام يكتفى بأولاه: ويُشْتَقَى بكرا 


.9١ -75 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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وقال آخر: 
إن الكلامَّ منّ الفؤاد وإتمًا 
لا يُعجبنّك من خطيب قَونَهُ 


جُعلَ اللَّسانُ على الفؤاد دثيلا 
حتّى يكونّ مع البيان أصيلا 


و 
5 لعل تيع ذاه 
وقال نصَيبٌ, مولى عبد العزيز بن مروان: 


يقول فيحسن القول ابن ليلى 
وقال آخر: 

فتىّ مثل صَفُو الماء ليس بباخلٍ 

ولا قائل عَوَراءَ تؤذي جليسه 

ولا مَُسْلِم مولى لأمر يُصيبّه 

ولا راقع أحدوكّة السوء مَعُجِيًا 


: 93 ماع و 
ويفعل فوق احسن ما يقول 


عليك ولا مهد ماما تَبَاخل 
ولا رافع رأسّا يعوراء قائكل 
ولا خائط حقًا مصيبًا بباطل 
بها بين أيدي المجلس المتقابل 


ع 2 8 75 3 
وسمع الأحنفٌ رجلاً يقول: التعلّم © الصمّر كالتّقش 2# الحجر. 


ففال الأحتف: العبير أكير عقلاً: ولكنة أَشَّل قلنًا: 


3 3 7 ع 
مايذ كتبك بيت مالء وما قلبك للتَمُقة. 


َِ 5 و 
وقال اأعرابي: حرف 4 قلبيك خير من عشرة 23 طومارك. 


ولبشار أيضًا: 
00 2 
وكان رفضني حديثها 
وكتهان هنا جممعت عليه 
وكأأنُ تحت لسساتها 


2 5 1 7ه 
قطعالرّياض كسين زهرا 
ثياييها ذهب اوعطرا 
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وقال بشار: 
وحديث كأنه قطَعٌالرو ‏ ض وفيهالصّفراءٌ والحمراءٌ 
وقال اهدي أيضًا: 
وإِنّ حديئًا منك و تبِدْلِينَهُ ‏ جَنَى النّحْل أو ألبانُ مُوذ مَطَافْلٍ 
مطافيلَ أيُكار حديث نتاجُها ‏ تُشاب بماء مثل ماء اكمَاصلٍ 
وقال القُطامِي: 
وذ الخدور غماماتٌ بَرّقَن لنا حَنَّى تصِيَّدْنَئَا من كل مُصْطَادِ 
يقتُلّئَنا بحديث ليس يعلَمُه ‏ من يتَّقين ولا مكنونُهُ بادي 
فهن ينبدُنَ من قول يُصِينٌ به مَواقعَ الماء من ذي الغُنّةَ الصّادي 
يَنَبِدَّن: يُلقينء القُلّة والغليل: العطش الشّديد؛ والصادي: العّطشان أيضًا؛ 
والآسَمٌ الصدي. 
وأنشد أيو العميثل عبد الله ين خليد: 
ونا لثجري بيننا حين نلتقي حديئًا له وشَيٌّ كحبئر اكطارف 
حديثكطعمالقَطرِك انْحُلِيُفْتَمَى بهمنجوىئ#داخلالقلبلاطف 


الَحل: الجدبء وسئة متحول, وأمحل البلد فهوماحل ومُمحل. وزمانٌ ماحل 
وممحلء الجوى ها هنا: شدّة الحبٌ حتى يمرّض صاحبه: الاحاف: لطيف. 


وقال جرّان العود: 
فئلنا سقاضًا من حديث كأنّه جَتَى النحل أو أيكارٌكَرْم يُقَطَّفُ() 


60 جميع هذه الأقوال والأشعار وردت 3 البيان والتبيين: ص -9١‏ الا, 


0١ 
ل‎ 


559235 مهارات الاتصال اللغوى 
ع 5 


سرعة البديهة: ورد © أدب الكتاب للصولي7'": وجاء يومًا عبد الله بن 
المعتز يذ المسجد الجامع إلى أبي العباس أحمد بن يحيى ليسلم عليه فقام له 
وأجلسه مكانه؛ فداس ابن المعتز قلمًا فكسره: فلما جلس قال لمن حوله: 
لكفيّ وترعند رججلي لأنّها أثارت قتيلاً ما لأعظّمه جبر 
فعجب الناس من سرعة بديهته!. 


قال ابن المقفع #ذ الأدب الكبير والأدب الصغير (: انظر أين تضع نفسك؟ 
2 عي ب - 
الواصفون أكثر من العارفين: والعارفون أكثر من الفاعلين. 
فلينظرٌ امرؤ أين يضعٌ نفسه. فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة نصيبًا من 
اللب يعيش به لا يُحب أن له به من الدنيا ثمنًا. وليس كل ذي نصيب من اللب 
8 5 0-1 ف ّ_ ع 
بمستوجب أن يسمى # ذوي الآلباب» ولا يوصف بصفاتهم. فمن رام أن يجعل 
نفسه لذلك الاسم والوصف أهلاً . فليأخذ له عتاده وليعد له طول أيامه؛ وليؤثره 
على أهوائه. فإنةٌ قد رام أمرًّا جسيمًا لا يصلحٌ على الغفلة؛ ولا يدرك بالعجزة, 
ولا يصيئر على الأثرة. وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها التي قد 
يدرك منها المتواني ما يفوثٌ الثابرٌء ويصيبٌ منها العاجرٌ ما يخطى الحازمٌ. 


بالأدب تعمرٌ القلوبٌء وبالعلم تستحكم الأحلامٌ. 

ليكن المرء سؤولاء وليكن فصولا بين الحق والباطل؛ وليكن صدوقا؛ ليؤمن 
على ما قال: وليكن ذا عهد ليوك له بعهده. وليكن شكورًا ليستوجب الزيادة, 
وليكن جوادًا ليكون للخير أهلاء وليكن رحيمًا بالمضرورين؛ لتلا يبتلى بالضرء 
)١(‏ أدب الكتاب .١6/١‏ 
)١(‏ الأدب الكبير والصغير: ص -١‏ ل/الا. 
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وليكن ودودًا؛ لكلا يكون معدنًا لأخلاق الشيطان: وليكن متواضمًا؛ ليفرح له 
بالخير ولا يُحسد عليه؛ وليكن قنعًا؛ لتقرٌ عينه بما أوتي. وليسر للناس بالخير؛ 
لكقاذ يؤذيه الحسة: وليكن حدوٌاالكاة تطول مخافة, وله يكونن حَعودًا ؛ تقذ 
يضر بنفسه إضرارًا باقيّاء وليكن ذا حياء؛ لكلا يستذم إلى العلماء. 
ته ع بير عه بو ع ع بو ع بير ع 

غالرآي والآدب زوجء لا يكمل الرأي بغير الآدب. ولا يكمل الادب إلا بالراي. 
عير مها يعرض نلك هية صوات القول والراى: مداراة؛ لكل يظن أصحايك أن 
دأبك التطاول عليهم. 
حسن الاستماع: 

5 2 و 

المتكلم حتى ينقضي حديثه؛ وقلة التلفت إلى الجواب, والإقبالٌ بالوجه والنظر 

) : 
إلى المتكلم والوعي لما يقول. 

واعلمء فيما تكلمٌ به صاحبكء أن مما يهجنٌ صوابّ ما يأتي به ويذهبٌ 
بطعمه وبهجته؛ ويزري به # قبوله,. عجلتك بذلك: وقطعك حديتٌ الرجل قبل 
أن يفضي إليك بذات نفسه. 

ع 26 بو 2 0 

ومن الأخلاق التي أنتٌ جديرٌ بتركهاء إذا حدث الرجل حديفًا تعرفة؛ ألا 
تسابقة إليه وتفتحة عليه. وتشاركة فيه. حتى كأنك تظهر للناس أنك كريد أن 
يعلموا أنك تعلمٌ مثل الذي يعلم. 


ماع و 2 
وما عليك أن تيتكه يذلك ورده يه 


لذن 
الست 


#55935 مهارات الاتصال اللغوى 
رسن 


قال ابن المقفع: أما بعدء فإن لكل مخلوق حاجة, ولكل حاجة غاية؛ ولكل 
غاية سبيلا. واللّه وفّت للأمُور أقدارهاء وهيأً إلى الغايات سبلهاء وسبب 
الحاجات ببلاغها. 
ففايةٌ الناس وحاجاتهم صلاحٌ المعاش والمعادء والسبيل إلى دركها العقل 
الصحيح. وأمارةٌ صحة العقل اختيارٌ الأمور بالبصرء وتنفيدٌ البصر بالعزم. 
لبعض الأكاير: 
ماوهبالله لامرئ هية ‏ أحسلن من عقلهومنأديه 


طش ع8 
هما جمالالفتى فإن فقدا ) ففقدهللحياةأجملبه'') 


سمع أمير المؤمنين كِقْيَةْ رجلا يتكلم بما لا يعنيه, فقال: يا هذاء إنما تملي 


سرعة البديهة من ثمرات الأوراق: 

المهدي والقاضي شريك: 

ومن ذلك ما روي عن المهديء وهو أن شريك بن عبد الله القاضي دخل 
من ذلك. 

وقال: ما هذاء يا أمير المؤمنين؟ 

قال: عود أخذه صاحب العسس البارحة:؛ فأحببنا أن يكون كسره على يد 
القاضى. 


- 


.اا/-١ الأدب الصغير: ص‎ )١( 
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ففال شريك: حواف الله حيرا يا أمير اللمؤمسن. 

ثم أفاضوا 4# الحديث: حتى نسي الأمر. 

فقال المهدي لشريك: ما تقول هذ رجل أمر وكيلا له أن يأتي بشيء بعينه 
فجاء بغيره: فتلف ذلك الشيء؟ 


فقال للخادم: اضمن ما أتلفت. 

مثله ما نقل عن ذكاء إياس الذي سارت به الركبان: 

قيل: إن رجلا استودع أمينٌ إياس مالآ وخرج المودع إلى الحجازء فلما رجع 
طلبهء فجحده.: فأتى إياسًا فأخبره. 

فقال له إياس: أعلمته أنك أتيتني؟ 

قال: لا. 

قال: أفنازعته عند غيري؟ 

قال: لا. 

قال: فانصرف, واكتم سركء, ثم عد إلي بعد يومين. 


أن أسلمه إليك. أفحصين منزلك؟ 
قال: نعم. 
قال: فأعد موضعًا للمال» وقومًا يحملونه. 


وعاد الرجل إلى إياس. 


0 
اج 
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فقال: انطلق إلى صاحبكء. فإن جحد. فقل له: إني أخبر القاضي 
بالقصة. 

فأتى الرجل صاحبه؛ فقال: تعطيني الوديعة أو أشكوك إلى القاضي. 
وأخبره بالحالء فدفع إليه المالء فرجع الرجل وأخبر إِياسّاء 

وقال: أعطانى الوديعة. 


وجاء الأمين إلى إياس ليأخذ المال الموعود به فزجرهء وقال له: لا تقربني 


ذكاء 4 القضاء : 

ومثله أنه وني القضاء رجل مشهور الدين والذكاء المفرطء فجاءه رجل 
استودع بعض الشهود كيسًا مختومّاء ذكر أن فيه ألف دينارء فلما حصل الكيس 
عند الشاهد وطالت غيبته. ظن أنه قد مات؛ فهم بإنفاق المال» وخشي من 
وأعاد الخياطة كما كانت. 

فقدر أن الرجل حضر إلى واسطء وطالب الشاهد بوديعته, فأعطاه الكيس 
بختمه؛ فلما حصل ف منزله؛ فض ختمه؛ فإذا ‏ الكيس دراهم: فرجع إلى 
الشاهدء وقال له: أردد علي ماليء. فإني أودعتك دنانيرء والذي وجدت دراهم. 

فأنكرء فاستدعى عليه إلى القاضي المتقدم ذكرهء فلما حضرا بين يديه 

قال الحاكم للمستودع: منذ كم أودعك الكيس؟ 

قال منذ خمس عشرة سنة. 


فقال القاضي لصاحب الكيس: أحضر تي الدراهم.فأحضرها. 
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فقال القاضي للشهود: اعتبروا تواريخ الدراهم. 

فقرؤوا سككهاء فإذا منها ما له سنتان: وثلاث سنين ونحو ذلك؛ فأمره أن 
يدفع له الدنانير. 

فخدفعهاء وعزله القاضيء وأطاف به اليلد وأسقطه. 

ومثله بل أغرب منه أن رجلاً استودع رجلا مالاً. ثم طلبه. فجحده. فخاصمه 
إلى إياس وقال المدعي: إني أطالبه بمال أودعته إياهء وقدره كذا وكذا. 

قال: كان رب العزة حاضرًا. 

قال: دفعته إليه © أي مكان؟ 

قال: فأي شيء تعهده من ذلك الموضع؟ 

قال: شجرة عظيمة. 

قال: فانطلق إلى الموضع:؛ وانظر إلى الشجرة؛ لعل الله يظهر لك علامة يتبين 
بها حقك أو تعلك دفنت مالك تحت الشجرة. فنسيت فتذكره إذا رأيت الشجرة. 

فمضى الرجل مسرعًا. 

فقال إياس للرجل المدعى عليه: اقعد حتى يرجع خصمك. 
أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكرها؟ 

قال: لا. 

فقال له: واللّهء يا عدو اللّه؛ إنك لخائن. 


ل 
لج 
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فقال: أقلني أقالك الله يا أمير المؤمنين. 

فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل. 

فقال إياس: قد أقر بحقك فخذه (". 

قال اين الأثير 4 المثل السائر('): 
حفظ القرآن الكريم: 

وأما النوع السادس: وهو حفظ القرآن الكريم فإن صاحب هذه الصناعة 
ينبغي له أن يكون عارفًا بذلك؛ لأن فيه فوائد كثيرة: منها أنه يضمن كلامه 
بالآيات خ أماكنها اللائقة بها ومواضعها المناسبة لهاء ولا شبهة فيما يصير 
للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونق» ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة 
وأسرار الفصاحة المودعة © تأليف القرآن اتخذه بحرًا يستخرج منه الدرر 
والجواهمرء ويودعها مطاوي كلامه. كما فعلته أنا فيما أنشأته من المكاتبات, 
وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة# استعمال أغانين الكلام: فعليك أيها 
المتوشح لهذه الصناعة: بحفظه والفحص عن سره وغامض رموزه وإشاراته, 
فإنه تجارة لن تبور؛ ومنبع لا يغورء وكنز يرجع إليهء وذخر يعول عليه. 

قال الثعالبي ‏ سحر البلاغة وسر البراعة/": 
ذكر القرآن: 

حبل الله الممدودء وعهده المعهود. وظله العميم: وصراطه المستقيم: وحجته 


)١(‏ ثمرات الأوراق. 
)١(‏ المثل السائر .١١/١‏ 
(؟) سحر البلاغة .١١/1١‏ 
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بمصابيحه أبصر ونجاء ومن أعرض عنها زل وهوى: فضائل القرآن لا تستقصى 
ألف قرآن. حجة الله وعهده. ووعيده ووعده, به يعلم اللّه الجاهل؛ ويعمل 
العاقلء وينتبه الساهيء ويتذكر اللاهي بشير الثواب. ونذير العقاب. وشفاء 
الصدورء وجلاء الأمور. ومن فضائله أنه يقرأ دائبّاء ويكتب ويمل فلا يمل. ما 
أهون الدنيا على من جعل القرآن إمامه؛ وتصور الموت أمامه. طوبى لمن جعل 
القرآن مصباح قلبه؛ ومفتاح لبه. من خلق القرآن حفظ ترتيبه؛ وحسن ترتيله. 

جاء كذ العمدة لابن رشيق/'"': باب المبدأ والخروج والنهاية: قيل لبعض 
الحذاق بشتاغة الشعرو لقن طاو اسوك واشتهر: 

فقال: لأنني أقللت الحزء وطبقت المفصلء وأصبت مقاتل الكلام؛ وقرطست 
نكت الأغراض بحسن الفواتح والخواتم: ولطف الخروج إلى المدح والهجاء؛ وقد 
صدق؛ لأن حسن الافتتاح داعية الانشراح: ومطية النجاحء ولطافة الخروج إلى 
المديحء سبب ارتياح الممدوحء وخاتمة الكلام أبقى # السمع؛ وألصق بالنفس ؛ 
لقرب العهد بها ؛ فإن حسنت حسنء وإن قبحت قبح:؛ والأعمال بخواتيمها. 

وأنشد ابن عائشة قول أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

قلدتكالشعر يا سلامةء ذا فايشء والشيء حيث ما جعلا 


والشبشن يستكتول العريم كما 'يكؤل وهد اتشحاية السياك 
جاء 4 رسائل الجاحظ: 


فصل من صدر كتابه © صناعة الكلام: ذكرت - حفظك الله - تفضيلك 
وصبابتك بتهذيب النحلء مع أنسك بالجماعة؛ ووحشتك من الفرقة: والذي 


)١(‏ انظر العمدة /١‏ /الا-78. 
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تم عليه عزمك من إدامة البحث والتنقيرء ومن حمل النفس على مكروهها من 
التفكيرء ومن الانتساب إليهم والتعرف بهم. 

والذي تهيأ لك من الاحتساب خ الأجرء والرغبة © صالح الذكرء والذي 
رأيت من النصب للرافضة والمارقة: وطول مفارقة المرجئة والنابتة, ولكل من 
اعترض عليهم: وانحرف عنهمء والذي يخص به الجبرية ويعم به المشبهة. 

فيا أيها المتكلم الجماعي.ء والمتفقه السنيء والنظار المعتزتيء الذي سمت 
همته إلى صناعة الكلام مع إدبار الدنيا عنهاء واحتمل ماك التعرض للعوام 
من الثواب عليهاء ولم يقنعه من الأديان إلا الخالص الممتحن, ولا من النحل إلا 
الإبريز المهذبء ولا من التمييز إلا المحض المصفى. 

والذي رغب بنفسه عن تقليد الأغمار والحشوةء كما رغب عن ادعاء الإتهام 
والضرورة. ورغب عن ظلم القياس بقدر رغبته # شرف اليقين: إن صناعة الكلام 
علق نفيس؛ وجوهر ثمينء وهو الكنز الذي لا يفنى ولا يبلى: والصاحب الذي 
لايمل ولا يغل؛ وهو العيار على كل صناعة: والزمام على كل عبارة: والقسطاس 
الذي به يستبان نقصان كل شيء ورجحانه» والراووق الذي به يعرف صفاء كل 
شيء وكدره والذي كل أهل علم عليه عيال؛ وهو لكل تحصيل آلة ومثال. 


ألا إنه ثفر والثفر محروسء وحمىٌّ والحمى ممنوع؛ والحرم مصون. ولن تصونه 
إلا بابتذال نفسك دونه. ولن تمنعه إلا بأن تجود بمهجتك ومجهودك, ولن تحرسه إلا 
بالمخاطرة فيه. والثواب على قدر المشقة: والتوفيق على مقدار حسن النية. 

وكيف لا يكون حرمّاء وبه عرفنا حرمة الشهر الحرام والحلال المنزل؛ 
والحرام المفصل؟! وكيف لا يكون ثغراء وكل الناس لأهله عدوء وكل الأمم له 
عملالك 


لق 
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وأحق الشيء بالتعظيم, وأولاه بأن يحتمل فيه كل عظيم ما كان مسلمًا 
إلى معرفة الصغير والكبيرء والحقير والخطيرء وأداة لإظهار الغامضء وآلة 
لتخليص الغاشية:ء وسببًا للإيجاز يوم الإيجازء والإطناب يوم الإطناب. 


ويه يستدل على صرف ما بين الشرين من النقصان: وعلى فضل ما بين 
الخيرين من الرجحان:ء والذي يصنع 4# العقول من العبارة: وإعطاء الآلة مثل 
صنيع العقل 4# الروحء ومثل صنيع الروح 4# البدن. 


وأي شيء أعظم من شيء لولا مكانه لم يثبت للرب ربوبية» ولا لنبي حجة: 
ولم يفصل بين حجة وشبهة. وبين الدليل وما يتخيل 4 صورة الدليل. وبه يعرف 
الجماعة من الفرقة, والسنة من البدعة: والشذود من الاستفاضة. 


واعلم أن لصناعة الكلام آفات كثيرة: وضروبًا من المكروه عجيبة؛ منها 
ماه وظاهر للعيون والعقول» ومنها ما يدرك بالعقول ولا يظهر للعيون: وبعضها 
وإن لم يظهر للعيون وكان مما يظهر للعقول فإنه لا يظهر إلا لكل عقل سليم 
جيد التركيبء وذهن صحيح خالص الجوهر, ثم لا يدركه أيضًا إلا بعد إدمان 
الفكرء وإلا بعد دراسة الكتبء وإلا بعد مناظرة الشكل الباهرء والمعلم الصابر. 
فإن أراد المبالغة وبلوغ أقصى النهاية» فلا بد من شهوة قوية» ومن تفضيله على 
كل صناعة, مع اليقين بأنه متى اجتهد أنجح. ومتى أدمن قرع الباب ولج. 

فإذا أعطى العلم حقه من الرغبة فيه: أعطاه حقه من الثواب عليه. 


ومن آفات صناعة الكلام أن يرى من أحسن بعضها أنه قد أحسنها كلهاء 
وكل من خاصم فيها ظن أنه فوق من خاصمه: حتى يرى المبتدئٌ أنه كالمنتهي, 
ويخيل إلى الغبي أنه فوق الذكي. وأيضًا أنه يعرض عن أهله؛ وينصب لأصحابه 
من لم ينظر يذ علم قطء ولم يخض #4 أدب منذ كان ولم يدر ما التمثيل ولا 
التحصيلء ولا فرق ما بين الإهمال والتفكير. 


١ 
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وهذه الآفات لا تعتري الحساب ولا الكتاب, ولا أصحاب النحو والعروضء 
ولا أصحاب الخبر وحمال السيرء ولا حفاظ الآثار ولا رواة الأشعار: ولا أصحاب 
الفرائض, ولا الخطباء ولا الشعراءء ولا أصحاب الأحكام؛ ومن يفتي 4 الحلال 
والحرامء ولا أصحاب التأويلء ولا الأطباء ولا المنجمين ولا المهندسين, ولا لذي 
صناعة ولا لذي تجارة: ولا لذي عيلة ولا لذي مسألة. 


فهم لهذه البلية مخصوصون» وعليها مقصورون: فللصاير منهم من 
يبلغ أقصاهاء إلا مع حضور الخصم. 

ولا يكاد الخصم يبلغ محبته منها إلا برفع الصوت وحركة اليدء ولا يكاد 
اجتماعهما يكون إلا 4 الملحفل العظيم» والاحتشاد من الخصومء ولا تحتفل 
نفوسهماء ولا تجتمع قوتهماء ولا تجود القوة بمكنونهاء وتعطي أقصى ذخيرتها 
داعية ال جب الغلية: 


وليس شيء أدعى إلى التغلب من حب الغلبة. وطول رفع الصوت مع التغلب, 
وإفساد التفلب طباع المفسدء يوجبان فساد النية: ويمتعان من درك الحقيقة. 
ومتى خرجا من حد الاعتدال أخطأا جهة القصد. 

وعلم الكلام بعد ملقىّ من الظلمء متاح له الهضم. فهو أبدًا محمول عليه 
ومبخوس حظه وياب الظلم اليه مفتوح» لا مانع له دوتك. 

والعلم بما فيه من الضرر يخفى على أكثر العقلاء. ويفمض على جمهور 
الأدياء, واذا كاخ ملقي من أكبر المغلاء: وسقذولا عد أكفر الأدرائ. فا ظفف 
بمن كان عقله ضعيفًا ونظره قصيئرا؟ بل ما ظنك بالظلوم الغادرء والغمر 


ألا 
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وميل الملوك عليهء وعداوة بعض لبعض فيه. 

وصناعة الكلام كثيرة الدخلاء والأدعياءء قليلة الخلصص والأصفياء: 
والنجاية فيها غريبة: والشروط التي تستحكم بها الصناعة بعيدة سحيقة ؛ 
من ادعاء المعرفة ما ليس للمطبوع عليها منهم, بل لا تكاد تجده إلا مغمورًا 
بالحشوة مقصودًا بمخاتل السفلة. 
والهندسة يزعمون أن سبيل الكلام سبيل اجتهاد الرأي. وسبيل صواب الحدس,. 
و طريق التقريب والتمويهء وأنه ليمس العلم الأماكان طبيغيً] واضطراريا 
لاتأويل له: ولا يحتمل معناه الوجوه المشتركة, ولا يتنازع ألفاظه الحدود 
المتشايهة. 

ويزعمون أنه ليس بين علمهم بالشيء الواحد أنه شيء واحدء وأنه غير 

فلوكان هذا المهندس الذي أبرم قضيته. وهذا الحاسب الذي قد شهر 
حكومته؛, نظري4 الكلام بعقل صحيح وقريحة جيدة: وطبيعة مناسبة؛ وعناية 
تامةء وأعوان صدق وقلة شواغلء وشهوة للعلم» ويقين بالإصابة» لكان تهيب 
الحكم أزين به والتوقي أولى به. فكيف بمن لا يكون عرف من صناعة الكلام 
ما يعرفه المقتصد ذفيه: والمتوسط له؟. 

على أنا ما وجدنا مهندسًا قطء ولا رأينا حاسيًا يقول ذلكء إلا وهوممن لا 


يتوقى سرف القولء ولا يشفق من لائمة الملحصلين: وقضيته قضية من قد عرف 


ذف 
نت 


كو مهارات الاتصال اللغوي 
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الحقائق واستبان العواقب. ووزن الأمور كلهاء وعجم المعاني بأسرهاء وعلم من 
أين وثق كل واثق» ومن أين غر كل مغرور. 

وعلى أنهم يقرون أن #: الحساب ما لا يعلم» وأن © الهندسة مالا يدرك 
ولا يفهم. والمتكلمون لا يقرون بذلك العجز 4# صناعتهم.: وبذلك النقص 2 
غرائزهم. 

وأقول: إنه لولم يكن 4 المتكلمين من الفضل إلا أنهم قد رأوا إدبار الدنيا 
عن علم الكلام: وإقبالها إلى الفتيا والأحكام؛ وإجماع الرعية والراعي على 
أصل:ء فلم يتركوا مع ذلك تكلفه. وشحت نفوسهم عن ذلك الحظ؛ مخافة إدخال 
الضيم على علم الأصلء وإشفاقًا من ألا تسع طبائعهم اجتماع الأصل والفرع, 
فكان الفقر والقلة آثر عندهم مع إحكام الأصولء من الغنى والكثرة: مع حفظ 
الفروع: فتركوا أن يكونوا قضاةء وتركوا القضاة وتعديلهم وتركوا أن يكونوا 
وألسنتهم لحن ونظرهم أثقب: وحفظهم أحضنر: وموضع حفظهم أحصن. 

والمتكلم اسم يشتمل على مأ بين الأزرقي والغالي. وعلى مادونها من 
الخارجي والرافضيء بل على جميع الشيعة وأصناف المعتزلة: بل على جميع 
المرجتة وأهل المذاهب الشاذة. 

وجاء .ةق أدب الخواضص !')؛ واللسان جارحة يكمل يها النطق و المذاق: كما 
على من تكلم بما لا يعنيه» و4 غير موقعه أن يتذوق ما لم يحصل #4 قرارة فمه: 
وأن يتمطق بالهواء طول دهره؛ و أن يعاتب ماضفه؛ ويصرف بأنيابه ‏ غير 


.5/١ أدب الخواص‎ )١( 


نا 
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ساعة اغتدائه؛ على أنه لو استحسن ذلك لما وجب أن يستحسن إدامة الكلام 
لغير حينهء واللهج من القول بما لا ينفعه ‏ شيء من أمره؛ لأن الأول قبيح وغير 
ضار والثاني قبيح وضارء وخاحش.ن قتال: وهو أصل المضرة بالأذى, وكما هو 
أصل المضرة بالعيب فهو موجه بالمعرة. ومعهم مخول 2# المساءة. 


واللسان عضو مثل اليد والرجلء: فما على من تكلم عاجرًا عن ملك لسانه: 
وملقيًا إلى التهلكة الخرق والجهل بيدهء أن يعبث بأنامله دائمًا لغفير بطشء؛ وأن 
يلبط بقدمه سرمدًا لفير سعيء ثم يطرد المقياس عليه بأن ينغض برأسه 2 


جميع أوقاته, وأن يواقح بك كل صفات تبدو لعيله. 


قد علم الله وعلم العالمون أن الآفة ليست شيئًا غير العجز والتعاجز, 
وغير أن يعود الخاطر الوكالء ويحل عنه رباط النهضة والاعتزام: وغير 
الانسياح مع جريه الماء قبل جهد النفس 2# الخلاصء والميل مع هبّة الريح من 
غير أعذار بالاستمساك, ونعوذ بالله أن نخرق بنعمه فنعيدها نقمّاء وأن نفسد 
مثابته فنجعلها عقابّاء فإن اللسان نعمة من الله على عبده: فإن أحسن أيالته 
وملك تدبيره؛ وذلل بالرياضة جامحه:ء وركزه وراء قلبه. وأوطأه أعقاب تمييزه 
وتدبرهء ولم يرسله إلا لخير هذ الدنيا أو لخير # الآخرة من إحراز نفع: وإزاحة 
مضرة. وأقتل الضر الذلء فذاك هو الذي يطب به إحسان بطبه؛ ويستديم 
الأنعام بحسن سياستهء وإن أرسله و شأنه. وأعفاه من ولاية العقل عليه. وأجراه 
4 الوعث و الخبارء وأنطقه بالصواب والمحالء أكتبه حصائده 2# النار على 
وجهه:ء بعد أن تكسوه كك الدنيا ليط عار لا ينسل منه. وتحوش له من العداوات 
منزعجًا لاقرار معه كما قال أبوعبد الله محمد بن ميسرة؛ وكان بليفًا شاعرًا 
وفقيهًا ناسكاء وصاحب نظر وتأملء وبيان وتبحر: 
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أكثرمنالصديق 
من أكلثثرائلعدوا 


وقال آخر: 


وما أودعت أحشاء الليالي 


وقال طريح بن إسماعيل الثقفي: 


لا تأمنن امرأ أسكنت مهجته 


واقبل جميل الذي يبدي وجاربه 


وقال حريث بن جابر الخنفي: 
لا تقآمتن الدهر حرا ظلمته 


إذا كان ذا عود صليب ومرة 


وقال آخر محدث: 
ثم عن صعااداة الرجا 


وإذا أذيت فحام عئد 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 


ولكن ندمت على سكوت مرة 


لكليومضليق 


أضر عليك من حقد الرجال 


غيظا و إن قيل: إن الجرح يندمل 
وليحرسنك من أفعاله الرجل 


وإن ثمت فاعلم أنه غير نائم 
ركويًا لإحناء الأمور العظائم 


الضصيم مجتهذاء ومانع 


قد كان يعجب قبلك الأخيارا 


فلقد ندمت على الكلام مرارا 


كأنه منظم من قول بعض الأوائل: الندم على السكوت خير من الندم على 
القول. 


الأ 
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و قال أكثم: رب قولٍ أشد من صول. 
ويروى أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. 


وقال الحسن بن علي يكل وقد ليم على كثرة الصمت: إني وجدت لساني 
سبعًا إن أرسلته أكلني. 


وقيل لعبد العزيز بن مروان: أنت من أطول الناس لسانًاء فإذا رقيت المنبر 


فقال: إني لأستحيي من ربي 0# أن آمرهم بما لا أفعل. 
فلا جرم أن هذا القول من عبد العزيز صيره إلى أن يقول فيه المادح؛ وهو 
نصيب مولاهم: 
يقول فيحسن القول ابن ليلى ١‏ ويفعل فوقأحسن مايقول 
فتى لاا يرزاأالخلانإلاً | مودتهم ويرزؤهالخليل 
وقال بعض الحكماء: من أطلق أمله غلا قنوع له ومن أطلق لسانه أهدر دمه. 
وقال آخر منهم: من ضاق قليه اتسع لسانه. 
وسب وجل هَايداءفقال العابدةكولا أن الله يسيفك لأحبتف. وهنا قول حسن: 


وجاء كذ الصناعتين/'': والقول ب حسن الخروج والفصل والوصل وما 


يجري مجرى ذلك. 
)١(‏ كتاب الصناعتين .17١ /١‏ 
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الفصل الأول 4 ذكر المبادئ: 
قال بعض الكتاب: أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات»ء فإنهن دلائل 
البيان. 


0 


وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز # أشعاره؛ ومفتتح أقواله» مما يتطيّر 
منه؛ ويستجفى من الكلام, والمخاطبة: والبكاء. ووصف إقفار الديارء وتشتيت 
الألاف. ونمى الشبابء وذمٌّ الزمان.ء لا سيّما ب القصائد التي تتضمن المدائح 
والتهاني. ويستعمل ذلك ل المراثيء ووصف الخطوب الحادثة: فإن الكلام إذا 
كان مؤسسًا على هذا المثال تطيّر منه سامعه؛ وإن كان يعلم أن الشاعر إنما 
يخاطب نفسه دون الممدوحء مثل ابتداء ذي الرّمة: 
مابال عينك منها الماء ينسكبٌ كأنه من كلىّ مفريّة سربٌ 
وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي على أبي نواس ابتداءه: 
أربعالبلى إن الخشوع لبادي ‏ عليك وإني لم أخنك ودادي 
قال فلما انتهى إلى قوله: 
سلامٌ على الدّنيا إذا ما فقدتم, ‏ بني برمك من رائحين وغاد 
وسمعه استحكم تطيئره وقيل: إنه لم يمض أسبوع حتى نكبوا. 
ومثله ما أخبرنا به أبوأحمدء قال: حدثنا الصوليء قال: حدثنا محمد بن 
العبامس اليزيديء قال: حدثني عمي عن أخيه أبي محمد, قال: لما فرغ من بناء 
قصره بالميدان الذي كان للعباسيةء جلس فيه وجمع الناس من أهله وأصحابه. 
وأمر أن يلبس الناسٌ كلّهم الديباج؛ وجعل سريره هذ الإيوان المنقوش بالفسافسا 
الذي كان ف صدره صورة العنقاء. فجلس على سرير مرصّع بأنواع الجواهر, 
وجعل على رأسه التاج الذي فيه الدرّة اليتيمة» وي الإيوان أسرّة آبنوس عن 
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يمينه وعن يساره. من عند السرير الذي عليه المعتصم إلى باب الإيوان فكلما 
دخل رجل رثبه هوبنفسه كذ الموضع الذي يراهء فما رأى الناس أحسن من ذلك 
اليوم؛ فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم © النُشيد» فأذن له؛ فأنشده شعرًا ما سمع 
الثاسن أحسن فثة. ف ضقته وضقة لسلس الا أن أولهعقميب بالديان القديمة: 
وبقية آثارها فكان أول بيت منها: 
يادارٌ غييرك البلى فمحاك ياليت شعري ماالذي أبلاك 
فتطير المعتصم منهاء وتغامز الناس. وعجبوا كيف ذهب على إسحاق مع 
فهمه وعلمه وطول خدمته للملوك. 
قال: فأقمنا يومنا هذاء وانصرفناء فما عاد منا اثتان إلى ذلك المجلسء. 
وخرج المعتصم إلى سر مَنّ رأىء وخرب القصر. 
وأنشد البحتري أبا سعيد قصيدة: أولها: 
لك الويل من ليل تطاول آخرّه ‏ ووشك نوّى حي تزم أباعرٌه 
فقال أبوسعيد: بل الويل والحرب لك. فغيّرهء وجعله له الويل؛ وهورديء أيضًا. 
وأنشد أبومقاتل الداعي: 
لا تقل بشرى ولكن بشريان ١‏ غرّةالداعي ويومالمهرجان 
فأوجعه الداعي ضريًا. 
ثم قال: هلا قلت: إن تقل بشرى فعندي بشريان. 
فإن أراد أن يذكر دارًا غليذكرها كما ذكرها الخريمي: 
ألا يا دارٌ دام لك الحبورٌ ‏ وساعدكالغضارة والسرورٌ 


ا 
كت 


5595 مهارات الاتصال اللغوى 
لسن 


وكما قال أشجع: 

قصرّعليه تحية وسسلامٌ نشرت عليه جمائهاالأيامُ 
وقالوا: أحسن ابتداءات الجاهلية قول النابغة: 

كليني لهم ياأميمةٌ ناصب وليل أقاسيه بطيءالكواكب 
وأحسن مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجر: 

أيَتهاالنفس أجملي جزعا إنَالذي تحذرين قد وقعا 
قالوا: وأحسنٌ مرثية إسلامية ابتداء قول أبي تمام: 

أصمّ بك الناعي وإن كان أسمّعا ١‏ وأصبح مغنى الجود بعدَّك بلقعًا 
وقول الآخر: 

أنعى فتى الجود إلى الجود ‏ مامثلمنْأنكّى بموجود 

أفعى فحن نصى اكشوق بعدة. فقيةاكاءهناقفوة 

ّ 5 5 0 ل : 
وقد بكى امرؤ القيس واستبكىء ووقف واستوقف, وذكر الحبيبٌ والمنزل 
4 نصف بيت» وهوقوله: 

قفا نيك من ذكرى حبيب ومتزل 
فهومن أجود الايتداءات. 
ومن أحكم ابتداءات العرب قول السموءل: 

إذاالمرءُثم يدنس مناللؤمعرضُه ) فكل رداء يرتديه جميل 

وإِنْهوّلميحملعلىالنفسضيّمها 2 فليس إلى حسن الثناء سبيل 
وقال بعضهم: أحكم ابتداءاتهم قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ١‏ وكل نعيملا محالة زائل 
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وجاء 2 سر الفصاحة 00 وما أحسن ما قال إبراهيم بن محمد المعروف 
الناطق من سوء فهم السامع. 
وقال سهل بن هارون الكاتب: العقل رائد الروح, والعلم رائد العقل» والبيان 
ترجمان العلم. 
وقالوا: لما دخل ضمرة بن ضمرة على النعمان بن المنذر احتقره لما رأى 
من دمامته. 
وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
فقال: أبيت اللعن أن الرجال لا تكال بالقفزان: وليست تستقي فيهاء وإنما 
المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إن صال صال بجنانء وأن نطق نطق بلسان. 
وجاء 4 صبح الأعشى 7" : 
إذا أخن القرطاس خلت يمينه تفتح نورًا أو تنظم جوهرا 
وقول الآخر: 
يؤلف اكلؤْئؤالمنثور منطقه ‏ وينظمالدر بالأقلام 4# الكتب 


.؟١/١ سر الفصاحة‎ )١( 


.ا/1-ا/ه/١ صبح الأعشى‎ )١( 


ع 
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وقول الآخر: 
فالدرٌماتنظمأقلامه 


وقول الآخر: 
إن هز أقلامه يومَا ليعملها 
وإن أقر على رق أنامله 


وقول الآخر: 
القول والفعل يجريان معًا 


وقول الآخر: 
وشادن من يني الكتاب مقتدر 


فلا يجاريه 4 ميدانه أحد 


والسحر ما تنثرألفاظه 


أنسماك كل كمي هزعامله 
أقربالرق كتابالأنامله 


كأنأقلامهئلهاخاطر 
ل أول فيهما ولا آخر 


على البلاغة أحلى الناس إنشاء 
يريك سحبان 23 الإنشاء إن شاء 


وكذلك أولعوا بذم حمقى الكتاب. ولهجوا بهجوهم + كل زمن: فمن ذلك 


قول بعض المتقدمين يهجو كاتبًا: 
حمار 4# الكتاية يدعيها 
فدع عنك الكتابة لست منها 


كدعوى آل حرب 4# زياد 
ولو غرقت ثيايك ذ المداد 


هايم 
وورد: (إذا تم العقل نقص الكلام 00)ي 


)١(‏ هذا من كلام الإمام علي بن أبي طالب يليه نهج البلاغة: ص3177. 
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الأدب 24 التعليم: 
قال الفضل للرقاشي("': إِنا واللّه ما نعلمكم ما تجهلون: ولكنا نذكركم ما 
الكلام ‏ غير موضعه: 
أول من استعمل ( أمّا قبل) أبوالعبرا". 
كان الربيع بن خيثم يقول': لوكانت الذنوب تفوح ما جلمس أحدّ إلى 
أحد. 


قال: وقال إبراهيم بن المهدي للمأمون: يا أمير المؤمنين: ليس للعالي بعد 
القدرة عليه ذنب؛ وليس للمعاقب يعد الملك عذر. 


قال: صدفقت.: كما حاجتك؟ 
قال: فلان. 
قال: هولك. 


قال: وقال الوائق يومًا لأحمد بن أبي دؤادء وقد تضجر يكثرة حوائجه: قد 
أخليت بيوت الأموال بطلباتك للائذين بك والمتوصلين إليك ! 

فقال: يا أمير المؤمنينء نتائج شكرها متصل بكء وذخائر أجرها مكتوب 
لك وما لي من ذلك إلا عشق الألسن لخلود المدح فيك. 
)١(‏ نثرالدر:ج لاص .١7٠١‏ 


6 المصدر نفسه: جلا ص 793. 
ف المصدر نفسه: جلا ص .١55‏ 


لقف 
لنت 
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فقال: يا أيا عبد الله والله: لا مئعتك مايزيد 4 عشقك: وتقوى به منتك, 


و 
اذ كانا لتنا دوئنك. وأمر فأخرج له ثلاثون ألف دينار يفرقها 2 الزوار. 
قال: وقدم أبووجزة السلمي على المهلب بن أفي صفرة: فقال: أصلح اللّه 
الأمير إنى قطعت إليك الدهناء. وضربت إليك أكباد الإبل من يثرب. 
فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو قرابة أو عشرة؟ 
قال: لاء ولكني رأيتك لحاجتي أهلاً؛ فإن قمت بها فأهل ذلك أنت: وإن 
يحل دونها حائل لم أذمم يومكء ولم أيأس من غدك. 
فقال المهلب: يعطى ما 4 بيت المال. 
فوجد فيه ماكة ألف درهم غدفعت إليه: فأنشأ يقول: 
يامن على الجود صاغ الله راحته فليس يحسن غير البذل والجود 
عمّتعطاياك من بالشرق قاطبة ١‏ وأنت والجود منحوتان من عُود 
قال: ودخل الكوفر بن زفر على يزيد بن المهلبء فقال: أصلحك الله: أنت 
أعظم قدرًا من أن يستعان عليك؛ ويستعان بك: لست تفعل من المعروف شيئًا إلا 
وهو أصغر منك: وليس من العجب أن تفعلء ولكن العجب ألا تفعل. 
قال: سل حاجتك. 
قال: تحملت عن قومي عشر ديات: وقد نهكتني. 
قال: قد أمرنا لك يهاء وأضعفناها بمثلها. 
فقال الكوثر: إن ما سألتك هو بوجهى لمقبول منك؛ وأما ما بدأتني به فلا 


حاجة لي فيه. قال: ولمء وقد كفيتك ذل السؤال؟ 
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قال يزيد: فأنا أسألك بحقك علي فيما أملتني له من إنزالك إلي إلا قبلتها. 

قال: وكتب عبد الله بن طاهر إلى المأمون من خراسان: بعدت داري عن 
أمير المؤمنين وعن ظل جناحه وعن خدمته؛ وإن كنت حيث تصرفت لا أتفيأ إلا 
بهء وقد اشتد شوقي إلى النظر إلى رؤيته المباركة» والتزين بحضور مجلسه؛ 
وتلقيح عقلي بحسن رأيه؛ فلا شيء عندي آثر من قربه؛ وإن كنت 4 سعة من 
عيش وهبه الله جل ذكره لي به؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي 4# المسير 
إلى دار السلام. لأحدث عهدًا بالنعم عليّء وأتهنأ بالنعمة التي أقرها لدي فعل. 

فأجابه المأمون: قربك إلي يا أبا العباس حبيب. وأنا إليك مشتاقء وإنما 
بعدت دارك عن أمير المؤمنين بالنظر لكء والتخير لحسن العاقبة: فالزم 
مكانك, واتبع قول الشاعر: 

رأيت دنو الدار ليس بنافعي إذا كان ما بين القلوب يعيدا 

وحدثنا خصيف بن الحارث عن أبي رجاء قال: 

قدم مع المأمون رجل من دهاقين الشاش وعظمائهم على عدة سلفت من 
المأمون له من توليته بلدّاء وأن يضم إليه مملكته. فطال على الرجل انتظار 
خروج المأمون, وأمره له يذلك: فقصد عمرو بِنْ مسعدة: وسأله إنفاذ رقعة إلى 
المأمون من ناحيته. 


فقال عمرو: اكتب ما شقنت فإنى أوصله. 


0 
ا 
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قال: فتول ذلك عني يكن لك علي نعمتان. 

فكتب عمرو: إن رأى أمير المؤمنين أن يفك أسر عبده من ربقة المطل بقضاء 
حاجته أويأذن له © الانصراف إلى بلده فعل إن شاء الله تعالى. 

فلما قرأ المأمون الرقعة: دعا عمرًا فجعل يعجبه من حسن لفظها وإيجاز 
المراد فيها. 

قال عمرو: فما نتيجتها يا أمير المؤمنين؟ 

قال: الكتاب له ؤذ هذا 4# الوقت يما سأل؛ لكلا يتأخر فضل استحساننا 
كلامه» وبجائزة مائة ألف درهم صلة عن دناءة المطل وسماجة الإغفال. ففعل 
عمرو ذلك. 

وحدثنا إسماعيل بن أبي شاكر قال: لما أصاب أهل مكة سنة ثمان ومائتين 
السيل الذي شارف الحجرء ومات تحت هدمه خلق كثيرء كتب عبد الله بن 
الحسن العلويء وهو والي الحرمين إلى المأمون: 

يا أمير المؤمنينء إن أهل حرم اللهء وجيران بيته, وألاف مسجده؛ وعمرة 
بلادهقد استجاروا بفيء معروفخك من سيل تراكمت أحداثه ب هدم البنيان, 
وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموال» وجرف الأمتعة والأثقالء حتى ما 
عن الاستراحة إلى البكاء على: الأمهات: والأولاد والآباء. والأجداد, فأجرّهم 
يا أمير المؤمنين. بعطفك عليهم» وإحسانك إليهم: تجد الله مكافئك عنهم, 
ومثيبك عز الشكر لك منهم. 


قال: فوجه إليهم المأمون بالأموال الكثيرة. 
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وكتب إلى عبد الله: أما بعدء فقد وصلت شكيتك لأهل حرم مكة إلى أمير 
المؤمئينءفتلافاهم اللّه بفضل رحمته: وأنجدهم بسيب نعمته, وهومتيع ما 
أسلفه إليهم بما يخلفه عليهم عاجلاً وآجلاً إن أذن الله جل وعز ب تثبيت عزمه 

قال: فكان كتابه هذا أسرّ إلى أهل مكة من الأموال التي أنفذها إليهم. 


ه ا## اله اه ا« 


إليه عمرو بن مسعدة, فالتفت إلى وقال: أحسبك مفكرًا فيما رأيت؟ 
قلت: نعمء وقى الله أمير المؤمنين المكروه. 


قال: إنه ليس بمكروه, ولكني قرأت كلامًا نظير الخبر خبرني به الرشيد» 
سمعته يقول: البلاغة التقرب من معنى البغية؛ والتباعد من حشو الكلام: 
ودلالة بالقليل على الكثيرء فلم أتوهم أن هذا الكلام يسبك على هذه الصيغة 
حتى قرأت هذا الكتابء والله لأقضين حق هذا الكلام؛ وكان الكتاب استعطافًا 
على الجندء فيه كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي من أجناده وقواده ‏ الطاعة 
والموالاة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة جند, وقد تأخرت أرزاقهم 
واختلت أحوالهم. قال: فأمر بإعطائهم لثمانية أشهر. 

قال: ولما بعث طاهر بن الحسين برأس محمد الأمين: كتب إليه: آتى الله 
أمير المؤمنين من شكره ما يزيد به 4# نعمته عليه وأياديه لديه؛ فقد كان من قدر 
الله جل وعز يذ إعانة أمير المؤمنين على الظفر بحقه وسلامة الأولياء ووفاة 
محمد بن الرشيد مالا دافع له من القضاء # الخلق والاستبداد بالأمرء لنفوذ 
مشيئته فيما أحب من إعزاز وإجلال وموت وحياة؛ فليهنيّ أمير المؤمنين فوائد 
تطؤل الله عليه؛ وليعزه عن أخيه الرضى بما يؤول إليه أهل الأرض والسماء من 


الانقراض والفثاء. 


255935 مهارات الاتصال اللغوى 
ل 5 


فكان المأمون يقول: واللّه لسروري بتعزيته؛ أوقع بقلبي من تهنكته. 

قال: وكتب المعتصم إلى عبد اللّه بن طاهر: أما بعدء فإن المأمون أحله 
الله دار كرامته؛ رآك لأكثر الذي أنت له فيه أهلاًء وقد جمع الله لك إلى حسن 
رأيه كان فيك جميل رأيي لما محضته من حسن الطاعة؛ وكرم الوفاء؛ وشكر 
الإحسانء وقد اتصلت الأخبار بأنك # كفاية من أولياء أمير المؤمنين وأموال 
خراسان. وي مئعة من خاصتك وعامتك عن أن ينالك عدوك أو أحد ممن 
يخالفك بسوءء فاكتب بشرح ذلك إلى أمير المؤمنين؛ ليعرفه إن شاء اللّه. 

فلما وصل كتابه؛ قال عبد الله لكاتبه إسماعيل بن حماد: ما تقول 4# هذا الكتاب؟ 

قال: كتاب تعريض بأنك خارج من طاعتهء مالك أمر نفسك دونه. 

قال: فأجبه عنه. 

فكتب إليه: أما بعدء يا أمير المؤمنين» فإن حزب الله وإن قلّواء وأنصار 
المؤمنين وإن ضعفوا فهم الغالبونء وما أنا بشيء 4# ملاقاة عدو أوثق مني بعز 
دولة أمير المؤمنين, فأما الأيدي فقليلة» والأموال فنزرة: وغ اللّهء وك أمير 
المؤمنين أعظم الغنى. فقبل عذره وحسن موقع كتابه منه. 

قال: وكتب أحمد بن إسرائيل إلى الواثق: وقد عزله عن ديوان الخراج, 
وأمر بتقييده: ليصحح حساباته: يا أمير المؤمنين: بم يستحق الإذلال من أنت 
بعد الله ورسوله موثكل عزهء وإليك مفزع أمله. ولم تزل نفسه راجية لابتداء 
إحسانك إليه» وتتابع نعمك لديهء وعينه طامحة إلى تطولك عليه: ورفعك منه؛ 
والزيادة # الضيعة إليه؛ فهب له يا أمير المؤمنين, ما يزينكء واعفٌ عما لا 
يشينك: فما به عنك معدلء ولا على غيرك معول. 


فأمر بإطلاقه. 
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قال: وكتب جعفر بن محمد بن الأشعث ث إلى يحيى بن خالد يستعفيه من 
العمل: شكري لك على ما أريد الخروج منه شكر من نال الدخول فيه. 


سي و الك كم 
للوعة 355 

وكتب معقل إلى أبي دلف: فلان جميل الحال عند كرام الرجالء وأنت إن 
لم ترتبطه بفضلك عليه. غلبك فضل غيرك عليه. 


وكتب رجل إلى أخ له: أما بعدء فقد بان لنا من فضل الله جل وعز ما لا 
نحصيه. لكثرة ما نعصيه؛ء وما ندري ما نشكر؟ أجميل ما نشر؟ أم قبيح ما 
سترة أم عظيم ما أبلى؟ أم كثير ما عفاة غير أنه يلزمنا # الأمور شكره. 
ويجب علينا حمده: فاستؤد الله من حسن بلاثة بشكرك إياه غلى حسن آلاقه. 

وكتب رجل إلى أخ له: 

أوصيك بتقوى الله الذي ابتدأك بإحسانه. وأتم عليك نعمه بأفضاله: 
وصبر عليك مع اقتداره: ولا يغررك إمهاله: فإنه ريما كان استدراجّاء عافانا 
الله وإياك من الاغترار بالإمهال؛ والاستدراج بالإحسان. 


قال: وكتب أبوهاشم الحراني إلى بعضن الأمراء: عوضي من أمل الأمير 
متأخرء والصبر على الحرمان متعذر. 

وكتب رجل إلى محمد بن عبد الله: إن من النعمة على المثني عليك أن 
يخاف الإغراط, ولا يأمن التقصيرء ولا يحذر أن تلحقه نقيصة الكذب, ولاينتهى 
من المدح إلى غاية إلا وجد ب فضلك عونا على تجاوزهاء ومن سعادة جدك أن 
الداعي لك لا يعدم كثرة الماأدحين. ومساعدة من النية على ظاهر القول. 


وا 
نت 
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وكتب رجل إلى أبي عبد الله بن يحيى: رأيتني فيما أتعاطاه من مدحك. كالمخبر 
عن ضوء النهار الباهرء والقمر المضيء الزاهر الذي لا يخفى على ناظرء وأيقنت 
أني حيث أنتهي من القول منسوب إلى العجزء مقصر عن الغاية» فانصرفت عن 
إثناء عليك, إلى الدعاء لك ووكلت الإخبار عنك, إلى علم الناس بك. 

قال: وكتب المهلب بن أبي صفرة إلى عبد الملك بن مروان لما هزم الشراة: 
والمروءة ونصرنا الله جل وعز عليهم: ونزل القضاء بأمر جاوزت النعمة فيه 
الأملء فصاروا ردية رماحناء وضرائب سيوفناء وقتل رئيسهم 4# جماعة من 
حماتهم وذوي النيات منهمء وجلا الباقون عن عسكرهم» وأرجو أن يكون آخر 
هذه النعمة كأولها تمامًا وكمالاًء والسلام. 

وكتب المهلب إلى الحجاج 4# فتح الأزارقة: الحمد لله الكاخ بالإسلام ما 
وراءه» الذي لا تنقطع مواد نعمته حتى ينقطع من خلقه مواد الشكرء وإنا كنا أعطينا 
أكثر مما يسرهم: فلم يزل الله جل وعز يزيدنا وينقصهم, ويعزنا ويخذلهم؛ حتى 

أخبرنا ابن أبي السرح أن الحجاج أغزى جيشًاء فظفرواء وأن صاحب 
جيشه كتب اليه: الحمد لله الذي جعل لأولياته أمام نصره موعدًا قوّى به 
قلويهم, وقدم إلى أعداكه بين يدي خذلانه إياهم وعيدًا أرعب به مفاصلهم» 
وزعزع معه قلويهم. 

فلما بلغ هذا الموضع:ء طوى ما كان نشره من الكتابء ولم يقرأ ما بعدهء ثم التفت 
إلى الرسول؛ فقال: غيّرنا هذا الكلام المبتدأ به؛ إن العدو ولى من غير حرب! 


لا 
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فقال: صدق الأمير صدق الله _ظنه, وأصاب» أصاب اللّه رأيه. 


قال: وكتب مروان بن محمد إلى عبد الله بن علي يوصيه بحرمة: فكتب 
إليه عبد الله: يا مائقء إن الحق لنا © دمكء والحق علينا © حرمك. 


وكتب على رضوان الله عليه: إلى زياد ابن أبيه: لكن بلغتنى عنك خيانة 
لأشدنٌ عليك شدة أدعك فيها قليل الوفر ثقيل الظهر. 


قال: وكتب رجل إلى أبي مسلم حين خرج: أحسن الله لك الصحبة: 
وعصمك بالتقوى وألهمك التوفيقء إن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء 
والعاقبة للمتقينء فسر فيها راغيًا إلى الله ورسوله؛ والرضا من هذه الأمة 
بالعتاب والسنة: 

واعلم أن التقوى أسٌ ما تبني عليه أمركء فإن ضعف الأساس تداعى 
البنيان» ودخل الأعداء من كل مكان: فتألف الأعلام من الرجال وسرواتهم, 
وتصفّح عقولهم ومروءاتهم, فكلما ارتضيت رجلا ففره عن عزائم رأيه؛ واصرف 
نظرك إلى تصرّف حاله؛ وإن وجدته على خلاف ما أنت عليه فلا تعجل بإلقاء 
أمرك إليه فتدخل الوحشة منك والنفور عنك, لكن اقرع ه بالحجة ع رفق, 
وسقه إلى شرك المحجة ي لين؛ حتى يتكشف لك ثوب الظلمة عن النورء وتظهر 
لك وجوه الأمورء فإنه سيكثر أعوانك على الحق» ويسهل لك منهاج الطرق. 
فإذا كثرت العدة من أصحابك. وأمكنتك الشدة على أعدائك: فحارب الفئة 
الباغية:؛ والأئمة الطاغية» الذين أباحوا حمى المسلمين» وأجروا عليهم أحكام 
الفاسقين. وقادوهم بجرائر المهن: واستذلوهم 2 البر والبحر. 

واعلم أن من عرف الله جل وعز لم يرّلأهل البغي جماعة:. ولا لأئمة 
الضلالة طاعة. وكلما غلبت على بلدة فأمسك عن القتل: وأظهر 3 أهله العدل؛ 


4 
اج 
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لتسكن إليك النفوسء ويثوب نحوك الناسء وينتشر فعلك 4# الخاصة والعامة. 
فتستدعي أهواءهاء وتستميل آراءهاء وتهشس إليك من الآفاق نفوس عرانين 
الكرم: ومصابيح الظلّم؛ من ذوي الأحساب الكريمة: والبيوت القديمة التي 
شرفها الإسلامء وزينها الإيمان» لتزرع بذلك لك المحبة 4# قلوب العباد: ويكونوا 
لك دواعي # نواحي البلاد. تمم اللّه لك أمركء وأعلى كعبك. 

قال: ونا استقامت المملكة لأبرويزء وانقضى ما بينه وبين بهرام جوبين. 
أمر أن تكتب تلك الحروب والوقائع إلى منتهاها ذفعلت الكتبة ذلك: وعرضته 
على أبرويزء فلم يرض صدره. 

فقال غلام من أولاد الكتّاب: إن أمر الملك كتبت صدره. 

فقال: شأنك. 

فتناول القلم وكتب: إن الدهر لم يخلّ 4 تارات عقبه وتصرفه ووجوه تنقله 
ل حالات من العجائب, ولم تنصرم فيه فنونها على طول مداه: ولم يزل 2 
تقلب عصريه. وصفحات أزمنته: وطبقات أحايينه: تحدث فيه جلائل الأمور, 
وغرائكب الأنباء؛ وتنجم فيه قرون وتعقب فيه أعقاب بعد أسلاف. وتعفو آثار, 
وله ك4 تلونه تصريف أنباء معجبة. وأحاديث فيها معتبر وعظة ومختبرء ومن 
أعاجيب ذلك أمر بهرام بن بهرام ولقبه جوبين. فعرضه على أبرويزء فأعجبه 
ذلكء وأمر برفع درجته؛ وتقديمه وتعظيمه. 


مساوئ المكاتيات!'2: 
قال الجاحظ: كتب ابن المراكبي إلى بعض ملوك بغداد: جعلت فداك برحمته. 


.150 /١ البيان والتبيين‎ )١( 


ذا 
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وقرأت أيضًا على عنوان كتاب: إلى ذاك الذى كتب إلى. 

وكتب بعضهم إلى ابن له عليل: يا بني: اكتب إلي بما تشتهي. 

فكتب إليه: أشتهي قلنسوة. 

فكتب إليه: إنما سألتك أن تخبرني يما تشتهى من الغداء. 

فكتب إليه: أشتهي دهن خل وزيت. 

فكتب إليه: أنزل الله عليك الموت: فإنك ثقيل. 

قال: ونقش بشر بن عبد الله على خاتمه: بشر بن عبد الله بالرحمن لا يشرك. 

فقال أبوه: هذا واللّهء أقبح من الشرك! 

محاسن الخطب!'): 

قال: خطب خالد بن صفوان خطبة نكاح, فقال: الحمد لله جاممًا للحمد 
كله وصلى اللّه على محمد وآله؛ أما بعد فقد قلتم ما سمعناء وبذلتم فقبلناء 
وخطبتم فأنكحناء غبارك الله نا ولكم. 

وقولهم 4# بعض الأمثال: 

خلا لك الجو فبيضي واصفري ونمقّري ما شثت أن تنقري 
قد رفع الفخ فماذا تحدري 


قيل: كان طرفة ين العيد البكري مع عمه؛ وهو صغير © بعض أسفارهماء 
مما حوله. فقال: 


قاتلكن الله من قنابر ‏ منتبنات الفلا نوافر 


. 150/١ البيان والتبيين‎ )١( 


لذن 
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5595© مهارات الاتصال اللغوى 
لسن 


وأخن فخه ورجع إلى عمه. فلما تحملوا أقبلت القنابر تلتقط ما كان ألقاه 
لهن من الحبء فالتفت ف رأهن فقال: 


ونقري ما شكئت أن تنقري 


وقولهم: لوترك القطا لنام. كانت حذام بنت الريان ملك معدّء وإن رجلا 
من حمير سار إلى أبيها # حميرء فلقيهم الريان .4 أحياء ربيعة: فالتقوا بخ 
أرضن تدعى المرامة: فاقتتلوا يومين وليلتين» ثم رجع الحميري إلى عسكره. 
وهرب الريان وسار يومه وليلته؛ فلما أصبح الحميريء ورأى عسكر الريان سار 
© طلبه:؛ وجعلوا يمرون ويشيرون القطاء وجعلت القطا تمر على عسكر الريان؛ 
فانتبهت ابنته: فقالت لقومها: 
ألا يا قومناء ارتحلوا وسيروا ‏ فلوتركالقطائيلا ثناما 
فارتحلوا واعتصموا برؤوس الجبالء ورجع القوم, ضفي ذلك يقول حميد: 
إذا قالت حذام فصدقوها ‏ فإنالقول ماقالت حنام 
محاسن الجواب!): 
قيل: دخل رجل على كسرى أبرويز فشكا عاملاً له غصبه على ضيعة له. 
قال كسرى: منذ كم هي ذ يدك؟ قال: منذ أربعين سنة. 
فقال: أنت تأكلها منذ أربعين سنة, ما عليك أن يأكل منها عاملي سنة ! 
فقال: ما كان على الملك أن يأكل بهرام جوبين الملك سنة واحدة ! 


فقال: ادفعوا 4 قفاه وأخرجوه. 
(1) البيان والتبيين ١/4ة1‏ . 


لا 
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و 
فاخرج: فامكنثته التفاتة, فقال: دخلت يمظلمة: وخرجت بثثتين. 
فقال كسرى: ردوه: وأمر برد صيعتك. وجعله 4 خاصته. 


محاسن السؤال7 2 

قال الجاحظ: سمعت شيعًا من المكدين:؛ وقد التقى مع شاب منهم قريب 
العهد بالصناعة؛ فسأله الشيخ عن حاله5 فقال: لعن الله الكدية: ولعن أصحابها من 
مكديًا أفلح؟ 

قال: فرأيت الشيخ قد غضب والتفت إليه. 


فقال: يا هذاء أقلل الكلام فقد أكثرت. مثلك لا يفلح؛ لأنك محروم: ولم 
تستحكم بعد وإن للكدية رجالاً. فما لك ولهذا الكلام ! 

ثم التفتء فقال: اسمعوا بالله. يجيئنا كل نبطيّ قرنان وكل حائك صفعان, 
وكل ضرّاط كشحان. يتكلم سبعًا ب ثمان, إذا لم يصب أحدهم يومًا شيئّاء ثلب 
الصناعة:ء ووقع فيهاء أوما علمت أن الكدية صناعة شريفة: وهي محببة لذيذة: 
صاحبها ةك نعيم لا ينفد: فهوعلى بريد الدنيا ومساحة الأرضء وخليفة ذي 
القرنين الذي بلغ المشرق والمغربء حيث ما حل لا يخاف البؤسء يسير حيث 
شاءء يأخن أطايب كل بلدة؟ فهو أيام النرسيان والهيرون بالكوفة, ووقت الشبّوط 
وقصب السكر بالبصرة: ووقت البرني والأزاذ والرّازْقيّ والرمان المرمر ببغداد, 
وأيام التين والجوز الرطب بحلوان: ووقت اللوز الرطب والسختيان والطبرزد 
بالجبلء يأكل طيبات الأرضصسء فهورخي البالء حسن الحال لا يغتمٌ لأهل؛ ولا 


.؟غ"/١ المحاسن والمساوئ‎ )١( 
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اج 


#55235 مهارات الاتصال اللغوى 
ا 5 


مالء ولا دارء ولا عقارء حيث ما حل فعلفه طبليٌء أما واللّه. لقد رأيتني وقد 
دخلت بعض بلدان الجبلء ووقفت 4 مسجدها الأعظم, وعليٌّ فوطة قد اكتزرت 
بها وتعممت بحبل من ليفء وبيدي عكازة من خشب الدغلى» وقد اجتمع إلي 
عالم من الناس» كأني الحجاج بن يوسف على منبره: وأنا أقول: 

يا قوم؛ رجل من أهل الشامء ثم من بلد يقال له المصيصة من أبناء الغزاة 
والمرابطين © سبيل اللّه؛ من أبناء الركاضة وحرسة الإسلام: غزوت مع والدي 
أربع عشرة غزوة: سبعًا 4 البحرء وسبعًا 4 البرء وغزوت مع الأرمنيّ قولوا: 
رحم الله أبا الحسنء ومع عمر بن عبيد اللّه؛ قولوا: رحم الله أبا حخفص؛ وغزوت 
مع البطال بن الحسينء والرنرداق بن مدركء وحمدان بن أبي قطيفة, وآخر من 
غزوت معه يا زمان الخادم, ودخلت قسطنطينية . وصليت 4# مسجد مسلمة 
اين عبد الملك. من سمع باسمي فققد سمع ومن لم يسمع فأنا أعرفه نفسي. أنا 
ابن الغزيّل بن الركان المصيصي المعروف المشهور ي جميع الثفور. والضارب 
بالسيفء. والطاعن بالرمح, مسد ميخ أسداد الإسلامء نازل الملك على باب 
طرسومسء فقتل الذراري وسبى النساءء ولخد لنا ابنان وحملا إلى بلاد الروم 
فخرجت هاربًا على وجهيء ومعي كتب من التجارء فقطع عليٌ؛ وقد استجرت 
بالله ثم بكمء فإن رأيتم أن تردوا ركنا من أركان الإسلام إلى وطنه وبلده ! 

فوالله. ما أتممت الكلام؛ حتى انهالت عليٌّ الدراهم من كل جانب, 
وانصرفت ومعي أكثر من مائة درهم. 

ضوثب إليه الشاب وقبل رأسهء وقال: أنت واللّهء معلم الخير فجزاك الله 


عن إخوانك خيئرا. 


اللا 
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وممايضارع هذه اللطائف أنه جرى بين الحسين بن علي بن أبي طالب 
وبين أخيه محمد بن الحنفية يا كلام: فانصرفا متفاضبين: فلما وصل محمد 
إلى منزله؛ أخذ رقعة؛ وكتب فيها!'': 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسين بن علي بن أبي طالب؛ 
أما بعدء فإن لك شرا لا أبلغه. وفضلاً لا أدركه, فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس 
رداءك ونعليك؛ وسر إل فترضينيء وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي 
أنت أولى به مني والسلام. 

فلما قرا الحسين وَزالية يهْ الرقعة. لبس رداءه ونعليه, ثم جاء إلى أخيه محمد 
فترضاه. 

ومثل ذلك قول أبونواس يهجو خالصة جارية الرشيد: 

لقدضاع شعري على بابكم ‏ كما ضضياعدرٌ على خائلصه 

فلما بلغ الرشيد أنكر عليه وهدده؛ فقال: لم أقل إلا ضاءء واستحسن مواربته. 

وقال بعض من حضر: هذا البيت قلعت عينه فأبصر. 

ذوصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليه نيه لكميل بن زياد 4# العلم 
وأهله 0. 

قال كميل بن زياد النخعي: خرجت مع علي بن أبي طالب يليه إلى 
الجبانة: فلما أصحرنا تنفس الصعداءء ثم قال: يا كميل بن زيادء إن القلوب 
أوعية؛ فخيرها أوعاها للخير. احفظ عني ما أقول لك: النامس ثلاثة: فعالم 


.١1/؟‎ 54/١ هذه الأقوال وما بعدها وردت .4# ثمرات الأوراق‎ )١( 
.07/١ وسراج الملوك‎ 59١ نهج البلاغة: ص‎ )0( 
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ربانيء ومتعلم على سبيل نجاة: وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح 
لم يستضيئوا بنور العلم, ولم يلجؤوا منه إلى ركن وثيق. 

العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرمس المال. والعلم يزكو على 
الإنفاق: والمال تنقصه النفقة. والعلم حاكم» والمال محكوم عليه. ومحبة العلم 
دين يدان الله قالى به يكسبه الطاعة ف حياته: وجميل الأحدوكة بعد وفاته. 
مات خزنة الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهرء أشخاصهم 
مفقودة؛ وأمثالهم 4# القلوب موجودة. 

إن ههناء وأشار بيده إلى صدره: لعلمًا جما لو أصبت له حملة بل قد أصبت 
له لقنا غير مأمون عليه؛ يستعمل الدين للدنياء فيستظهر بحجج الله على كتابه, 
أوكما قالء وبنعمه على عباده: أو منقادًا لأهل الحق لا بصيرة له 4 أخبائه: 
ينقدح الشك # قلبه بأول عارضس من شبهة: ألا لا ذا ولا ذاك ! أومهمومًا 
باللذات سريع الانقياد للشهوات: أو مغرى شأنه جمع المال والادخار ليسا من 
رعاة الدين أقرب شبهًا بهما الأنعام السائمة. اللهم: فكذلك يموت العلم بموت 
حامليه؛ ولكن لن تخلو الأرض من قائم للّه تعالى بحججه؛ لكلا تبطل حجج الله 
وييناته: ومن أولئك. وأين أولككء أولتك الأقلون عددًا الأكثرون عند الله قدرّاء 
تجول الحكمة جا قلويهم حتى يزرعها # قلوب أشباههم» ويودعوها ب صدور 
نظرائهم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمرء فباشروا روح اليقين: فاستلانوا ما 
استوحشه المترفون واستأنسوا يما استوحش الجاهلون. صحبوا الدنيا بأجساد 
أرواحها متعلقة بالمحل الأعلىء أولكك خلفاء الله 4 بلاده وأمناؤه على عباده. 


ودعاته الى دينه. آه شوقًا إلى رؤيتهم! 
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باب 2 الأجوية المسكتة والمستحسنة 
ورشقات اللسان؛ وما جرى مجرى ذلك 7("): 
ومن الأجوبة المسكتة المستحسنة!": 
ما ذكر أن إبراهيم مغني الرشيد غنى يومًا بين يديه فقال له: 
أحسنت أحسن الله إليك. 
فقال له: يا أمير المؤمنين: إنما يحسن الله إلي بك فأمر له بمائة ألف درهم. 
وذبحت عائشة رضي الله تعالى عنها شاةء وتصدقت بهاء وأفضلت منها 
كتفّاء فقال لها النبي يَلكِكٌد دما عندك منهاء؟ 
فقالت: ما بقي منها إلا كتف. 
فقال: «دكلها إلا كتفاء. 
وقال عبد الله بن يحيى لأبي العيناء: كيف الحال؟ 
قال: أنت الحالء: فانظر كيف أنت لناء فأمر له يمال جزيل وأحسن صلته. 
وكان عمرو بن سعد بن سالم # حرس ال مأمون ليلة؛ فخرج المأمون يتفقد الحرس, 
فقال لعمرو: من أنت؟ 
قال: عمرو. عمرك الله . بن سعد أسعدك الله بن سالم: سلمك اللّه. 
قال: أنت تكلؤنا الليلة؟ 


.09/١ هذه الأقوال وما بعدها جاءت 4 المستطرف‎ )١( 
.51/١فرطتسملا (؟)‎ 


4 
ل 
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قال: الله يكلؤك يا أمير المؤمنين: وهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. 
فقال المأمون: 
إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن إذا رأى الزمان صدعك<) ششيتت فيك ثشمله ليجمعك 
ادفعوا إليه أربعة آلاف دينار. 
قال عمرو: وددت لوأن الأييات طالت. 
وقال المعتصم للفتح بن خاقان: وهوصبي صغير: أرأيت يا فتح. أحسن من 
قال: نعم يا أمير المؤمنين: اليد التي هوفيها أحسن منه. 
فأعجبه جوايه, وأمرله بصلة وكسوة. 


باب 4 ذكرالخطب والخطياء والشعر والشعراء وسرقاتهم وكبوات الجياد 


وهفوات الأمجاد 000 


قيل: خطب المأمون: فقال: 


اتقوا الله عباد الله وأنتم © مهلء بادروا الأجلء ولا يغرنكم الأمل: فكأني 
بالموت قد نزلء فشغلت المرء شواغله: وتولت عنه فواصله؛ وهيكت أكفانه: وبكاه 
جيرانهء وصار إلى التراب الخائي بجسده البالي» فهو# التراب عفيرء وإلى 
ما قدم فقير. 


,؟1/٠١ هذه الأقوال: وما بعدها وردت 3# التذكرة الحمدونية ؟/99-‎ )١( 


ا 
2_ 
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وقال الشعبي: ما سمعت أحدًا يخطب إلا تمنيت أن يسكت؛ مخافة أن 
يخطى ما خلا زيادًاء فإنه لا يزداد إكثارًا إلا ازداد إحسانًا. 


وقال ابن مسعود وزالقة: كفى بالمرء اخما أن يقال له: اخى الله فيغضب» 
ويقول عليك نفسك. 


وكقب عس يخ عبد العؤيو قزائةة إلى عامل مخ عسالة: ألا عاقب عند 
غضبكء وإذا غضبت على رجلء فاحبسه: فإذا سكن غضبك فأخرجه: فعاقبه 


على قدر ذنبه: ولا تجاوز به خمسة عشر سوطا. 


وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق # كلمة 


واحدة. 
قال: ترك الغضب. 


وقال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب. ويشتد غضبه؛ 
تعد كاحك سيا كت لأعظى عل ستحيفة وعاة . 


وقال للأول: إذا اشتد غضبيء فقم إلي بهذه الصحيفة وناولنيها. 
وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي فناولنيها. 
وقال للثالث: إذا ذهب غضبى: فتاولنيها. 


وكان .4# الأولى: «اقصرء فما أنت وهذا الغضبء إنك لست بإله إنما أنت 
بشر يوشك أن يأكل يبعضك بغضاء: 


و5 الثالثة: «احمل عياد اللّه على كتاب اللّهء فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. 


١ 
لج‎ 
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وكان الشعبي أولع شيء بهذا البيت: 
ليست الأحلام 4 حال الرضا إئماالأحلام 4 حال الغضب 
٠ ٠ 1 ٠‏ 1 507 3 « ص 51 ٠.‏ .2 . >« 
وعن معاذ بن جبل: عن أنس يا عن النبي يَكِدِ: دمن كظم غيظه؛ وهو 
قادر على أن ينفذه؛ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره 
4 أي الحور شاءء. وروي: «مالاأه الله أمئا وإيمائاء. 
وقال ابن السماك: أذنب غلام لامرأة من قريثص, فأخذت السوط؛ ومضت 
خلفه. حتى إذا قاربته رمت بالسوطء وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفى غيظه. 
وقال أبوذر لغلامه: لم أرسلت الشاة على علف الفرس؟5 
قال: أردت أن أغيظك. 
قال: لأجمعن مع الفيظ أجرّاء أنت حر لوجه الله تعالى. 
ورفع إلى عبد الملك بن مروان أعرابي يقال له حمزةء سرقء وقامت عليه 
البينة: فهم عبد الملك بقطع يدهء فكتب إليه حمزة من السجن. يقول شعرًا: 
يدي يا أمير المؤمنين؛ أعيذها يعفوك أن تلقى مقامًا يشينها 
فلا خير 4 الدنيا وكانت خبيثة إذا ما شمال فارقتها يمينها 
قال: فأبى عبد الملك إلا قطعه. فدخلت عليه أم حمزة: وقالت: يا أمير 
فقال لها عبد الملك: يئس الكاسب لك؛ هذا حد من حدود الله تعالى. 
فقالت: يا أمير المؤمنين: اجعله أحد ذنويك التى تستغفر اللّه منها. 


فقال عبد الملك: ادفعوه اليهاء وخلى سبيله. 


ذا 
72- 


0 


شعر: 

إذا ما طاثى حلمك عن عدو 
فلست إذًَا أخا عفو وصفح 
إذا زلَ الرفيق وأنت ممن 


هه الى أوامه 
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وهان عليك هجران الصديق 
ولا لأخ على عهد وثيق 
ببللارفقيقيت يلا رفيق 
كاأنكرتمنخلق عتيق 


من الرمضاء فرّإلى الحريق 
أتاه محاذر من 4 الطريق 


فماتدري لعلك مستجير 
فكم من سالك لطريق أمن 


فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيئراء فلن أجيئها كبيراء وإني لا أكافىُ من عصى 
الله 4 بأكثر من أن أطيع الله فيه. 
قال: قلء: فأنشأ يقول: 
زعموا يأن الصقر صادف مرة 
فتكلم العصفور تحت جناحه 


عصغفور بر ساقهالتقدير 
والصقر منقض عليه يطير 
ويقولون 2 الدعاء له: نعم عوفكء. أي نعم بالك. 

ويقولون 2# الدعاء عليه: لا نعم عوفك. 

لا قبل الله منه صرمًا ولا عدلاء فالعدل الفرض والصرف التطوع. 
ويقولوق: وماه الله بالطلاطلة والحمى المماظلة: الطلاظلة سقوط اللهاة: 


ويقال: الذيحة. 


ل 
لنت 
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ويقولون 2# الشماتة: لليدين وللفمء والمثل لعائشة كزلها. 

وللمنخرينء أي أكبه الله على منخريه. والمثل لعمر بن الخطاب وله , 
قاله لرجل أتي به سكران 4 شهر رمضان. 

ويقال: بجنبيه الوجبة» يعني الصرعة. 

ومن كلا جانبيك لا لبيك. 

به لا بظطبي. 

لا لعًا لفلان. 

وقولهم: بفيه الحجر. 

ويفيه الأخلب والكثكث. 

وقد ورد ف صيد الخاطر ”'': قد كان ابن عباس يِل يقول: إني لأحب أن 
أتزين للمرأة: كما أحب أن تتزين لي. 

وك الناس من يقول: هذا تصنع. 

وليس بشيء»؛ فإن الله تعالى دَزيْتَنَا نا خَلَقَنَاه. لأن للعين حظًا يذ النظر. 

ومن تأمل أهداب العين والحاجبين؛ وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله 
زين الآدمي. 

وقد كان النبي يَيََِةٍ أنظف الناسء وأطيب الناس. 


وكان لا يفارقه السواك, وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. 


)١(‏ هذه الأقوال وما بعدها جاءت 4 صيد الخاطر ١/4؟-‏ 9؟5؟. 


4 
-72 
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وقق قالاف الحكياءدمية نظف اكرية كل شكد ومن طاب ريحةه واد تعقلفن 

وقال كََِدِ لأصحابه: دما لكم تدخلون علي قلحاء استاكوا ». 
نفسك, ويرفع منها قدرها. 

وقد كان النبي يَللِْهٌ يحب الطيب. 

ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال. فإن النساء شقائق الرجالء فكما أنه يكره 
الشيء منها فكذلك هي تكرهه؛: وريما صبر هو على ما يكره؛ وهي لا تصبر. 

ع ع ا ا 2 7 اعقاو 

ولكل شيء عُنْصْرٌ يأويإلى ‏ غاياتمركزهبغيرنفار 

وقال الشعبي: أريعة كانوا كتابًا صاروا خلفاء: عثمان . وعلي , ومعاوية ؛ وعيد 
الملك ين مروان. 

حسن التوفيق 2 مخاطية الملوك: 

قال هارون الرشيد لمعن بن زائدة: كيف زمانك يا معن؟ 

قال: يا أمير المؤمنين: أنت الزمان: فإن صلحت صلح الزمان: وإن فسدت 
فسد الزمان. 

وهذا نظير قول سعيد بن سلمء وقد قال له أمير المؤمنين الرشيد: من أ 
بيت قيس 4# الجاهلية؟ 


- 


قال: يا أمير المؤمنين: بنوغزارة. 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني رقم .١741/‏ 


0 
نت 
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قال: فمن بيتهم 2 الإسلام؟ 

قال: يا أمير المؤمنين؛ الشريف من شرقتموه. 

قال: صدقت أنت وقومك. 

ودخل معن بن زائدة على أبي جعفرء فقال له: كبرت يا معن. 

قال: # طاعتك يا أمير المؤمنين. 

قال: وإنك لجلد. 

قال: على أعدائكك يا أمير المؤمنين. 

قال: وإن فيك لبقية. 

قال: هي لك يا أمير المؤمنين. 

قال: أي الدولتين أحب إليك أو أبغضء أدولتنا أم دولة بني أمية؟ 

قال: ذلك إليك يا أمير المؤمنين؛ وإن زاد برك على برهم كانت دولتك 
أحب إليء وإن زاد برهم على برك كانت دولتهم أحب إلي. 

قال: صدقت. 

قال هارون الرشيد لعبد الملك بن صالح: أهذا منزلك؟ 

قال: هولأمير المؤمنين ولي به. 

قال: كيف ماؤه؟ 

قال: أطيب ماء. 


قال: فكيف هواؤه؟ 


لادلا 
72- 
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قال: أصح هواء. 

وقال أبو جعفر المنصور لجرير بن يزيد: إني أردتك لأمر. 
فوصولا ياتصحخان وسيقًا مكهووًا على عدوف: هاذ ]رفكت هفل 

وقال المأمون لطاهر بن الحسين: صف لي ابنك عبد الله. 

قال: يا أمير المؤمنين» إن مدحته عبته؛ وإن ذممته اغتبته: ولكنه قدح 7 

مثقف ليوم نضال #4 خدمة أمير المؤمنين. 

وأمر يعضن الخلفاء رجلا بأمر ؛ فقال: أنا أطوع من الرداءء وأذل لك من 
الحذاء. 

وهذا قاله الحسن بن وهب لمحمد ين عبد الملك الزيات. 

وقال آخر: أطوع لك من يدك وأذل لك من نعالك. 

وقال المنصور لمسلم بن قتيبة 2 : ما ترى خ قتل أبي مسلم؟ 

7 أت 2 0 و رسخ مر 02000000 يي الو لي 

قال 9 لَوَكانَ فيهما لل مم لله لفسدتا فسبحل اللو رب العرشعما يفون 
(4)59 (الأنبياء). قال: حسبك أبا أمية. 

وقال المأمون ليزيد بن مزيد: ما أكثر الخلفاء ْ ربيعة؟ 

قال: بلىء ولكن منابرهم الجذوع. 

قال: يا أمير المؤمنين؛ إنه من وفْى لمن لا يرجىء كان لمن يرجى أوضى. 


ا 5 
لنت 
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قال: رقيقة الهواءء لينة الوطاء. 

قال: فصف لي منزلك بها. 

قال: دون منازل أهليء وفوق منازل أهلها. 

قال: ولم قدرك فوق أقدارهم؟ 

قال: ذلك خلق أمير المؤمنين أتأسى به: وأقفو أخره. وأحذو مثاله. 

وقال عبد العزيز بن مروان لنصيب بن رباح - وكان أسود -: 

يا نصيبء هل لك فيما يثمر المحادثة؟ يريد المنادمة. 

فقال: أصلح الله الأميرء اللون مرمد, والشعر مفلفلء ولم أقعد إليك بكريم 
عنصرء ولا بحسن منظرء وإنما هوعقلي ولساني, فإن رأيت ألا تفرق بينهما فافعل. 

وما ودع المأمون الحسن بن سهل عند مخرجه من مدينة السلام؛ وقال له: 

يا أبا محمدء ألك حاجة تعهد إلي فيها؟ 

قال: نعم» يا أمير المؤمنينء أن تحفظ علي من قلبك ما لا أستعين على 
حفظه إلا بك. 

كتاب المجنبة 4 الأجوبة ("): 

قال أحمد بن محمد بن عبد ربّه: قد مَضى قولنا ب كلام الأعراب خاصة: 
ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه 4 الجوابات التي هي أصعب الكلام كله مَرَكبّاء 
وأ وقطاكاءوأ مضه تكقتارواشتعه هاا :نان ماده تقول مناجا 3 الفكرة 


واستعمال القريحة ؛ يوم © بّديهة» نَفَض ما أَبّرم © رويّة ؛ فهوكمن أخذت عليه 
)١(‏ هذه الأقوال وما بعدها جاءت 2# العقد الفريد )٠١4( 15١ -478/١‏ سنن أبي داود رقم 4517. 


ية 
72- 
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الفجّاجء وسّدّت عليه اكخارج ؛ قد تَعرّض للأسنة: واستهدف للمّرامي ؛ لايدّري 
ل ال يُفجؤه من خصمه فيَقّرعه بمثله. ولا سيّما إذا كان 
القائلٌ قد أخذ بمجامع الكلام فقاده بزمامه, يعد أن رَوَى فيه واحتفل: وجمع 
خواطره واجتهدء وتّرك الرأي يغب حتى يخْتمرء فقد كرهوا الرأي المٌطيرء كما 
كرهوا الجوابٌ الدّبَريٌّ ؛ فلا يزال ف نسح الكلام واستئناسه, حتى إذا اطمأن 
شارده: وشكن تاقره: صق يه خصية كملة واجنةة 

ثم إذا قيل له: ارط ::وأسرع ولا تتطئ: ترّاه يجاوب من غير أناة 
ول استعوداف تخلتق الفا مب وتتقة الى لقاع كبا توق العتو اتدل 
ا ل ا 
الحطب الجرل: 

قال أبوالحسن: أسرعٌ الناس جوابًا عند البديهة قريشء ثم بقيّة العرب ؛ 
واس ب 

وكان يُقال: اتقوا جواب مُثمانٌ بن عفان. 

ل 00 92 8 3 4 

ودّخل عتّبة بن أبي سُفَيانء هوّسع له معاوية بينه وبين عقيل فجلس بينهما. 

فقال عَقيل: مَن هذا الذي أجلس أميئر المؤمنين بيني وبينه؟ 

قال: أخوك واين عمّك عتبة. 

قال: أمَاإِنْه إن كان أقربَ إليك منّي. إني لأقَرَّبٌ لرسول الله كَل منك 
ومتك وأنتما مع رسول الله يَكَِةِ أرضُ ونحن سماء. 


5 
ةا 
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قال تُتبة: أبا يزيدء أنت كما وَصَمَّتء ورسول الله يك فوق ما ذكرت: وأمير 
المؤمنين عالم بحقّكء ولك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عنّدك مما ذكره. 

ثم قال: وايم الله يا مُعاوية, لئن كانت الدّنيا مَهّدتك مهادّهاء وأظَلّتّك 
بعةاقيرفا: وقذت عليك أطتاب سلظاتينا :ما 5اكديالذى يزيدك نك وغية: 

8 
ولا تخشعًا لرهبة. 

قال مُعاوية: لقد نعتها أبا يزيدء نَعَنّا هش له قلبيء وإني لأرّجو أن يكون 
الله تبارك وتعالى ما رَدّاني برداء مُلكهاء وحَبّاني بمٌضيلة عَيّشْهاء إلا لكرامة 
انّخرها لى ؛ وقد كان داودٌ خليفة: وسَّلِيمانٌ مَلكاء واتما هو كال يُحَتذى علية: 
والأمور أشباه ؛ وايم الله يا أبا يزيدء لقد أصبحت علينا كريمًاء وإلينا حَبِيبّاء 
وما أسيحت أضمر لك إساءة. 

نعل قطنا االشحك على عق انلك بن نوواق فنان له أما رودت نك 
أُمّك اسمًا إلا عطاء؟ 

قال: لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته يا أمير المؤمنينء ألا سَمتني 
باسم المباركة: صلوات الله عليهاء مَرَيم. 


قال مُعاوية لصّحار بن العبّاس العبدي: يا أزرقء قال: البازي أزرق ؛ قال: 


19 


وق 

قال: الدذهب أحمر. 

قال: ما هذه البلاغة فيكم عبد القّيس؟ 

قال: شيء يخْتلج 4 صدٌورناء مَتَقَدْفه ألسنتّنا كما يقذف البحر الزبد. 
قال: فما البلاغة عندكم؟ 


(00 
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قال: أن نقول فلا تُخْطئ وتُجيب فلا تُبَطئْ. 

وقال عبد الله بن عامر بن كُريز لعبد الله بن حازم: يا بن عَجَلَى. 

قال: ذاك اسمها. 

كالديا يخ السوداء. 

قال: ذاك لونها. 

قال: ياين الأمة. 

قال: كل أنثى أمة. فاقصد بدَّرّعك لا يَرّجع سَّهمّك عليك: إن الإماء قد 


وَتدتك. دخل عبيدٌ الله بن زياد بن ظَبّيانَ على عبد الملك بن مروان: فقال له 
عبد الملك: ما هذا الذى يقول الناس© 


قال: وما يقولون9 

قال: يقولون: إنك لا تشبه أباك؟ 

قال: والله لأنا أشية يعن اكاء بالماء؛والتراب بالقرابة ولكق أذلك على 
مَن لم يُشبه أباه؟ 

قال: مَن هوة 

قال: من لم تُنُضجه الأرحام: ولم يُولد لتمام, ولم يُشَّبِه الأخوال 
والأعمام؟ 

قال: ومن هوة 

قال: ابن عمي سُويد بن مَنجوفء وإنما أرادٌ عبدَ الملك بن مروان: وذلك 


أنه ولد لستة أشهر. 


4:١ 
ا‎ 
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دخل زيد بن علي على هشام بن عبد الملك فلم يَجد موضعًا يَقَعد فيه: 
فعلم أن ذلك قعل بيه على عَمّد. 

قفال: يا أمير المؤمنين: اتق الله ! 

قال: أو مثلك يا زيدء يأمر مثلي بتقوى الله. 

قال زيد: إنه لا يَكُبرَ أحدٌ فوق أن يوصى بتقوى اللّه؛ ولا يَضَغر دون أن 
يوصى بتقوى الله. 

قال له هشام: بلغني أنك شر ساك بالخلافة ولا تصَلح لها؛ لأنك ابن أمة. 

قال زيد: أما قولك: إني أحدث نفسي بالخلافة؛ فلا يَعلم العَيّب إلا اللّه؛ 
وأمّا قولك: إني ابن أمة؛ فهذا إسماعيلٌ بن إبراهيم خليل الرحمن: ابنٌ أمة, 

71 


5 ع - هر 
من صلبه خيئر البشر محمد يَلَِدٌ وإسحاق ابن رّة. أخرج من صلبه القردة 
و 


والخنازير وعَبدة الطاغوت. قال له: قَمْ. 
قال: إذن لا ترانى الا حيث تكره. 
فلما خرج من عنده قال: ما أحب أحدّ قط الحياة إلا ذل. 
8 0 
وقال زيد بن عليّ: 
فنردة الَعَوْف وأزرى يه كحذاك من يّكره ح والجلذد 
محتفي الرّجُْلينَ يشكو الوّجى - تَفّرعهأطراف مَزْوحتاد 
قد كانؤالموت لهراحة ‏ ولموت حَثّم #4 رقاب العياد 
5000 4 5 
ثم خرج بخراسان فقتل وصلب 4 كناسة. 


لف 
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وفيه يقوله سُدّيف بن مَيّمون ب دولة بني العباس: 
واذكروا مَعُتل الحسّين ورَّيْدًا | وقتيلا يجانبالم هرامس 
و 
يريده حمرّة بن عبد المطلب الْمقّتول بأحد. 
9 ا001 ا ونان للك 
دَخل رجل من قيس على عبد الملك بن مَرّوان فقال: زبيريّ! والله لا يحبك 
23 عاسم 37 0 20 بو 5 56 م به 75 ا 
وإتْصنافا: 
بو 35 نا 5 1# 3 3 ع 9 
ع 9 ًّ 
قال: لا. 
قال: فحسبي. 
دخل يزيد بن أبي مُسلم على سّليمان بن عبد الملك: فقال له: على امرئٌ 
أوطاك وفقك وختطلق على الأمة لعنة الله 
فقال: يا أمير المؤمنين: إنك رأيتني والأمرّ مُدبر عنيء ولورأيتني والأمر 
تت م قر 
مُقَبل علي لعَظم # عَيّنك ما استصغرت مني؟ 
قال: يا أمير المؤمنينء إن الحجاج يأتي يوم القيامة بين أبيك وأخيك, 


5 و 
فضعه من النار حيث شئت. 


مه 


5 5 2 7 / 
وقال مروان بن الحكم لزفر بن الحارث: بَلغني أن كندة تدعيك. 
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قال: لا خَيرَ فيمن لا يُتَقَى رهبة؛ ولا يدعى رُغبة. 
قال مَرُوان بن الحكم للحسن بن دلجة: إنى أظنك أحمق؟ 
قال: ما يكون الشيخ إذا أعمل ظلنه؟ 


5 1 8 ء 5 
وقال مروان لحويطب بن عبد العٌزى: وكان كبيئرا مَُسنا. أيها الشيخ تأخر 
إسلامك حتى سَبقك الأحداث. 


ع ره 
فقال: الله المستعان: والله لقد هممت بالإسلام غير مَّرّة كل ذلك يُعُوقني 
عنه أبوك ويّنهاني: ويقول: يَضع من قَدّركء وتترك دين آبائك لدين مُحَدَتْء 


وقال سّليمان بن عبد الملك ليزيد بن المهآّب: فيمن الع بالبتصرة؟ 
قال: فينا و خُلفائنا من رَبيعة. 

قال سليمان: الذي تحالفتما عليه أعزّ منكما. 

جواب 4 هزل: 


كآن إيِرَاهيمٌ ين هيو اللدين خطيع جالشا هتن هفاك إذ أهيل عبد الريحمن 
امن قتيمة ون كعد ون لمان المينة اسقط و كرف والمنامة 


فقال إبراهيم: هذا ابن عَنّبسة قد أقبل هذ زينة قارون. 
قال: قَضَحِكَ هشام. 
قال له عبٌالرحسن هما أصجعف يا أمثر المؤمتيدة 


فأخبره بقول إبراهيم. 
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فقال له عبدٌالرحمن: لولاما أخاف من عٌضبه عليك وك وعلى اكسلمين 
لأجبته؟ 

قال: وما تخاف من غَضبه؟ 

قال: بلغني أن الدّجال يَخْرج من عَضّبة يَقْضّبهاء وكان إبراهيم أَعُور. 

قال إبراهيم: لولا أن له عندي يدا عظيمة لأجبثه. 

قال: وما يده عندك 

قال: ضرّبه غلامٌ له بُمُدية فأصابه؛ فلمًا رأى الدم فزعً؛ فْجَعل لا يَدّخل 
عليه مملوك إلا قال له: أنت حرّء فدخلتٌ عليه عائدًّاء فقلت له: كيف نجدك؟ 

قال لي: أنت خر. 

قلت له: أنا إبراهيم. 

قال لي: أنت خر. 

اأكل مالك ين اعفاد السجن - سجّن الكوفة - فجلس إليه رجلٌّ من بني 
مّرّة فاتكأ عليه اكُري يُحدّئه. ثم قال: أتدري كم قتلنا منكم ‏ الجاهلية؟ 

قال: أما ‏ الجاهلية غلاء ولكن أعرف من قتلتم منا 4 الإسلام. 

قال: من؟ 

قال: أناء قد قتلتني بنّتن إبطيك. 

قيل لشريح: أيهما أطيب: البجَوَزنيق أم اللوؤزنيق؟ 

قال: لمك أحكم على كائن: 
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هشام بن القاسم قال: معني والمُرزدقَ مجلمس فتجاهلتٌ عليه فقلتٌ: 
مَن الكّل؟ قال: وما تَعرضني؟ 

قلت: لا؟ 

قال: أبوفراس. 

قلتٌ: ومن أبوفراس؟ 

قال: الفرزدق. 

قلت: ومّن الفرزدق9 

قال: وما تعرف الفرزدق 

قنت:لا أغرق الفرزدق الأاشيفًا يفمله النساء عندنا يَتَشْهَّوٌن به هيكة 
السشويق. 

قال: الحمد لله الذي جعاني # بطون نسائكم يتَشْهوّن بي. 

جواب 4 فخر: 


قال الأبرش الكلبيٌ لخالد بن صَفَّوان: هَلّمٌّ أفاخرّك؛ وهما عند هشام بن 
عبد الملك. 

قال له خالد: قل. 

ءِ 8 0 3 

فقال له الأبرش: لنا ربع البيت - يريد الركن اليّماني - ومنا حاتم طيء: 

مجر اس 5 
ومنا المهلب بن ابي صفرة. 

تفال خالد بن صفوان مثا النيخ اكرسل:وفينا الكتاب المتسول: ولثا 


الخليفة المؤكل. 
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قال الأيرش لا فاخرت مُضَريًا عداف. 

ونزل بأبي العباس قوم من اليمن من أخواله من كعمبء ففخروا عنده 
بقديمهم وحديثهم» فقال أبو العباس لخالد بن صَفوان: أجب القوم. 

فقال: أخوال أمير المؤمنين. 

قال: لا يد أن تقول. 

ع ع و 9 

قال: وما أقول يا أميرٌ المؤمنين لقوم هم بين حائك بُردء ودابغ جلد؛ وسائس 
قرّدء ملكتهم امرأة, ودّلٌ عليهم هدهدء وغَرقتهم فأرة؟ 

فلم يكم بعدها ليماني قائمة. 

و2 
قال عبد الملك بن الحجّاج: لوكان رجل من ذهب لكنتّه. 
هه و 
قال له رجل من قريش: وكيف ذلك؟9 
قال: لم تلدّتي أمّة بيني وبين آدم ما خلا هاجر. 
و 2 

فقال له: لولا هاجر لكنّت كَلَبًا من الكلاب. 

دخل عمر بن بيد الله بن مَعَمر على عبد الملك بن مروان: وعليه حبئرة 
صَدَّأة عليها أثر الحمائل. 

فقال له أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: يا أبا حَمٌصء أي رجل أنت لو 
كنت من غير من أنت منه من قريش؟ 

قال: ما أحب أنى من غير من أنا منه؛ إن منّا لسيد الناس ؤ الجاهلية 
عبد اللّه بن جُدّعانء وسيّدَ الناس © الإسلام أبا بكر الصدّيق: وما كانت هذه 
يدى عندك: إنى استثئقذت أمهات أولادك من عدوك أبى هديك بالبحرين: وهَنٌ 


/ا4 
0ت 
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حبالى» فولدن # حجابك. 
و ب 5 1 

قال عبدٌّالرحمن بن خالد بن الوليد بن المفيرة: لمعاوية: أما واللّهء لو > 
ممكة غلى السواف لعلفت ! 

قال مُعاوية: إذَا كنثٌ أكون مُعاوية بن أبي سفيان. مَتَّزْلي الأبُطح, يُنشوٌ 

ىم 5-5 5-5 عو 9 2 52-72 8 
عتكى شيله وكتت عي الرحسن يغاب ستؤلك أجياة: أغلؤه مُدّرَة: وأسهلة 
عذرة. 

قال أحمد بن يوسف الكاتب لمحمد بن الفٌضل: يا هذاء إِنّْك تتطاول بهاشم 
كأنك جمعتهاء وهى تعتدٌ 4 أكثر من خمسة آلاف. 

قال له محمد بن الفضل: إِنْ كثرة عددها ليس يُخرج من عنقك فُضّل 
واحدها. 


وقال آخر: رب كناية تغني عن إيضاحء ورب لفظ يدل على ضمير. 
ونظمة الشاغرء فقال: 

جعلئا عالامات المودّة بينئا دقائق لحظ هنأ مضى من لسّحر 

فأعرف منهاا لوصل كين لحظها 2 وأعرفمنهاالهجربالنظرالشزر 
وك هذا قال بعض الحكماء: العين باب القلب. فما ل القلب ظهر 4 العين. 
وقال الشاعر: 

العينتبديا لذي نف سصاحبها 2 من المحبّة أو بفض إذا كانا 


فائعين تنطق والأفواه صامتة ١‏ حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 
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وقال المجنون: 
كلانا مظهرٌثلناس بغضًا ول ضكة صاحيه مكين 
تبلغناالعيون بماأردنا ‏ وؤالقلبين ثم هوئى دفي 

نوادر وملح لبعض الأعراب: 

خرج الحجاج متصيدًا بالبادية: فوقف على أعرابي يرعى إبلاً له. 

قال له الأعرابي: غشوم ظلوم, لا حيّاهُ اللّه. 

فقال: فلم لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبدالملك؟ 

قال: فأظلم وأغشم. 

فبينا هو كذلك إذا أحاطت به الخيل: فأومأ الحجاج إلى الأعرابيء فأخن 


قالوا له: الحجاج. 

فحرك دابته حتى صار بالقرب منه؛ ثم ناداه: يا حجاج. 
قال: ما تشاء يا أعرابي؟ 

قال: السر الذى بينى وبينك أحب أن يكون مكتومًا. 
فضحك الحجاج . وأمر بتخلية سبيله. 


وخرج أبو العباس السفاح متنزمًا بالأنبارء فأمعن 4 نزهته. وانتبذ من 
أصحايه: فوافى خباءًٌ لأعرابى. 


44 
تت 
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فقال له الأعرابي: ممن الرجل؟ 
قال: من كنانة. 

قال: من أي كنانة؟ 

قال: من أبغض كنانة إلى كنانة. 
قال: فأنت إذن من قريش. 

قال: نعم. 

قال: فمن أي قريش ؟ 

قال: من أبغفض قريش إلى قريش. 
قال: فأنت إذن من ولد عبد المطلب. 
قال: نعم. 

قال: فمن أي ولد عبد المطلب؟ 

قال: من أبغض ولد عبد المطلب إلى ولد عبد المطلب. 


قال: فأنت إذن أمير المؤمنينء السلام عليك يا أمير المؤمنين: ووثب إليه 
فاستحسن ما رأى منه وأمرله بجائزة. 
4 ءَِ د ءَِ 


قال الأعرابي: فمال من آكل إذا لم آكل مال اللهة لقد راودت إبليس أن 
يعطينى فلسًا واحدًا خما فعل. قفضحك منه : وخلى سبيله. 
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وآعة الحجماج أغراينا لمن بالديكة هاس يشريه لها قرهه مسوظة: 

فلقيه أشعب؛ فقال له: تدرى لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط 8 

قال: لماذا © 

3 9 ا ره الى 30 0 وه 

قال: لكثرة شكرك ء إن الله تعالى يقول: «يّين سَحَكَرَثْرٌ لأزِيد نك 410 
إبراهيم. 

قال: وهذا 4 القرآن؟ 

قال: تعم. 

فقال الأعرابى: 

ياربه لا شكرًا فلا تزدنى | أمسسلأت# شكري فاعفٌ عني 
5 و و 

ونزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية: ولها دجاجة؛ وقد دجنت 

عكده كوبعتهاه وحاءت ييا الية, 


فقالت:يا أيا جعفرء هذه دجاجة ليء كنت أدجنها.ء وأعلفها من فوتي, 
وأمسها آناء الليل: فكأنما أ مس بنتي زلت عن كبدي فنذرت الله أن أدفنها ذخ 
أكرم بقعة تكون» فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك؛ فأردت أن أدفنها فيه. 


فضحك عبد الله بن جعفرء وأمر لها بخسمائة درهم. 
فقيل له: مالك لا تذكر أباك؟ 
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قال أبوؤيندة رايت أغرايكا كآن أله كو مخ عظلمه كرآنا فشكف مقف 

فقال: ما يضحككم؟ فوالله. لقد كنت قوم ما كنت فيهم إلا أفطس. 

وجيء بأعرابن إلن السلطان: ومعه كتاب قد كتب فيه فصته: وهويقول: «فامًا 
0-0 4 5 دمو سمس اي 0 وددع وماد 
مَنْ أو كنب ميو فقول اوم فوأ كتبية (5) © الحاقة. 

قال: هذا والله. شر من يوم القيامة» إن يوم القيامة يؤتى بحسناتي 
وسيئاتي, وأنتم جثتم بسيئاتي وتركتم حسناتي. 

واشترى أعرابي غلامًاء فقيل للبائع: هل فيه من عيب؟ 

قال: لاء إلا أنه يبول 4 الفراش. 

قال: هذا ليس بعيب إن وجد فراشًا فليبلٌ فيه. 

ومر أعراين بقوم » وهو ينشد اينًا له فقالوا لكه: صفة. 

قال: كأنه دنينير. 

قالوا: لم نْرّه. 

ثم لم يلبث القوم أن أقبل الأعرابي: وعلى عنقه جعل. 

فقالوا: هذا الذى قلت فيه دنيئير؟! 

قال: القرنبي © عين أمها حسناء. 

قال: واللّه؛ إنى لأ بغض الموت على فراشي ؛ فكيف أن أمضى إليه ركضًا؟ 


راجمًا يريد أهله: فلقيه ابن عم لهء فسأله عن أهله ومنزله؟ 


لهف 
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فقال: اعلم أنك لما خرجت وكانت لك ثلاثة أيام وقع 4 بيتك الحريق. 

فرفع الأعرابى يديه إلى السماءء وقال: ما أحسن هذا يا رب! تأمرنا 
بعمارة بيتك أنت, وتخرب بيوتنا. 

وخرجت أعرابية إلى الحجء فلما كانت 4# بعض الطريق عطبت راحلتهاء 
فرفمت يديها إلى السماء؛ وقالت: يا رب» أخرجتنى من بيتي إلى بيتك؛ فلا 
بيتي ولا بيتك. 

ونظر أعرابي إلى رجل سمين؛ فقال: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك. 
أسئلة لمهارات الاتصال: 

إن قراءة هذه الأسئلة والإجابة عنها أيّا كانت الإجابة التي يختارها 
القارئء تنبيئ عن المستوى المهاري الذي يتمتع به ولعل قراءة الكتاب: وما 
أثبتفاه من نصوص #ذ المهارات. من: الكتاب العزيزء والسنة الشريفة؛ ومن 
ترائقا العربي, تجعل قاركنا الكريم ينظر بوضوح. ويتأمّل بتدبر كلّ كلمة من 
هذه الكلمات القيمة التي تضع أقدامنا على درجة أعلى من درجات المهارات, 
ونستطيع من خلالها أن نرتقي بمهاراتنا الدرجة التي تبلغنا أهدافنا. 
مجموعة أسئلة 4 المهارات: 
اتاوملتك وسالةين شخص فيها ذم وقدح لك: كيف ترد 

ترد عليه برسالة مشابهة 

تتريّث وتفكرء ثم تجيبه برسالة لطيفة 

ترد عليه برسالة تنصحه بترك هذه الأساليب 


تهمله. ولا ترد عليه 


لا لا لا لا 


1 


5523© مهارات الاتصال اللغوى 
ا ا , 


'. عرّض بك زميل 4 اجتماع عام فكيف تجيبه؟ 
تعرض به أيضًا 
تهاجمه صراحة ودون مواربة 
تبين صحة موقفك دون إثارة 

؟- أنت الرئيسء ونقل لك موظف أن أحد الموظفين ينال منك. فكيف تعمل؟ 
تشكم الوطف غلك هذا اتقدل وتعافته 
تتخن إجراءٌ حاسمًا ضد الآخر 


لا لا لا لا 


سه 
6 اميه 


تحقّق 4# الأمر 
تجمعهما معًا وتواجههما 
ترخض هذا الأسلوب 
0 0 8 هه ا 00 2 3 
4 أخطات 4 حق من هو أقل منك رتبة: فكيف تتصرف؟ 


لا لا لا لأا لا 


مسذرلة 
ترفض الاعتذار؛ كونه يقَثُلٌ من مكانتك 
تحاول تعويضه يمكافأة 
8- كنك بف مجلس: ووجة صاحت اللجلس سؤالاً اقيرك:كماذا قصت؟ 
تعيب قبل السنائل 
تنتظر عدم إجابته وتجيب 
تنتظر أن يوجه إليك السؤال فتجيب 
1- جلست كذ انتظار شخص على موعدء فتأخر عليك؛ فكيف تتصراف؟ 
هل تغادر؛ لعدم حرصه على الوفاء بالوعد 
تنتظر مجيئه وتظهر له الامتعاض 
ترى الأمر عاديا وتنشغل بقراءة أو استرجاع من الذاكرة 


لا لا لأا لا لا لا 


لا لا لا 
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/- عقن بوره مكا لخد اذا يكون رد للدة 
تجد له عذرًا ] 
توبّخه م 
لا تكترث للآأمر لا 
/- ذهبت لزيارة صديقء فاعتذر عن استقبالك, كيف يكون شعورك9 


تقسم ألا تزوره أيدًا لا 


تجد له عذرًا وتأخن موعدًا آخر للزيارة 5 
تعطيه موعدًاء وتصنع معه الشيء نفسه؛ انتقامًا منه 0 


9- دعيتٌ لحفل يحضره مسؤولون كبارء وكنت من أول الداخلين إلى القاعة, 
فأين تجلس؟ ضع علامة صح أمام الإجابة التي تراها مناسبة: 

4 الصفوف الأمامية ل] 
الصفوف الوسطى لا 
الصفوف الخلفية 5 
النقد الذاتي: 

-٠‏ هل استطعت تحقيق هدخ لهذا اليومء لهذا الشهرء لهذا العام؟ 
نعم [] لا لا 
إذا كان الجواب بالإيجاب. يستدعي السؤال الآتي: 

١.ما‏ العوامل التي ساعدت على تحقيق الهدف؟ 
الجد والاجتهاد والمثابرة 
سهولة الهدف والوصول إليه 
مساعدة الآخرين 
طرق أخرى غير مشروعة 

١١‏ إذ كان الجواب بالنفي يستدعي السؤال الآتي: 
التقصير ف الأداء 
بعض المعوقات الظرفية 
أشخاص يقفون 4 طريق نجاحي 


حارلا 1 لم لالم 1 
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«أد عوامل كثيرة تهددك بالفشل: هما الحل؟ 


المواجهة لأا 
المراوغة لأا 
الهروب لا 
4 ما الصعويات التي تواجهك 4# الاستماع: وتركيز الانتباه؟ 
الانشغال النفسي لا 
الإرهاق الجسدي لا 
مرض عضوي لأا 
التشويش لا 
أمور أخرى اذكرها 000000 
06- هل تستطيع ضبط مشاعرك الإيجابية أو السلبية تجاه محدثك؟ 
نعم لآ لا لا أحيانا لأا 
1 اهل تقبل على مسدافك يوحيك وظكرك ومشاغرك؟ 
نعم لآ لالا أحيانا لأا 
-١‏ هل تقاطع محدثك قبل إنهاء فكرته؟ 
نعم لآ لالا أحيانا لأا 
- هل تظهر رغبةً 4 الاستماع لمحدثك؟ 
نعم لآ لالا أحيانا لأا 
4 ما الأسلوب الذى تتبعه 4# ضيط ما تسمء؟ 
/ لصاون ي تتبعه ‏ ضبط مأ تسمع 
اركز 4 المسموع لا 


أكتب النقاط الركيسة ‏ لأ 

أنصرف عن الشواغل لأا 

من خلال الأسئلة» ومن خلال إجاباتك. اكتب موضوعًا لا يزيد عن خمسة 
عشر سطرًا 4 مهارة الاستماع. 


لف 
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"٠‏ ما قيمة القراءة هذ نظرك؟ 

عالية لا متوسطة لأا متدنية لأا 
١‏ هل للقراءة أثر 4 القارئ؟ 

إيجابي لا سلبي لأ بينبين لا 
الاحاكم ساعة تقرأ يوميًا به التخصص؟ 


ساعتانت [] #شاغاس 1١‏ #سافاف. [آ] 
79- كم ساعة تقرأ قراءة حرّة؟ 
لاأقرأً لآ قليل لا ساعة لأ أكثر لأا 


14- ما الطريقة التي تفضلها ب القراءة؟ 

الجهرية لأا الصامتة لا الغمغمة لأا 
0- ما أفضل الأوقات التي تحبّذها للقراءة؟ 

بعد الفجر لأ النهار لا آخرالليل لأا 
56 ما أفضل الأماكن لديك للقراءة؟ 

المكتبة لأ الفرفة الخاصة لأا الهواء الطلق لأ 
7"- ما الحالة التي تفضلها © أثناء القراءة؟ 

الجلوس على المكتب لأ الجلوس على الأرض [] السير [أ] 
8 لماذا أتعلّم؟ 

رغبةً كي العلم . 

مياهاة لا 

للوظيفة . 
"- العلم يحتاج إلى: 

الصبر لا 

المال لأا 

الذكاء لا 
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- لا أستطيع الصبر على طلب العلم: أريد وسيلة سهلة: 
المذكرات المختصرة لا 


المساعدة لا 

الغش لأا 
لا أحتاج إلى العلم: 

مركز والدي المالي لا 


مركز والدي الاجتماعي لأ 
البحث عن المال أفضل لأ 
"٠‏ هل (عملت, عملنا) ما يكفي للوصول إلى الهدف9 


نعم لأا لا لا 

-١‏ هل أسهمت مع المجموعة بفاعلية كي تحرز الهدف؟ 
نعم لأ لا لأا 

”"- ما المشكلات التي (واجهتنيء واجهتنا) © أثناء الوصول إلى الهدف؟ 
الخطة لا 
الإدارة لا 
بيكة العمل لا 
مشكلات طاركة لا 

7- هل ( أتممتء: أتممنا) تنفين الخطة المرسومة بدقة؟ 
نعم لآ لا لأا 

4"- هل ( استطعت,؛ استطعنا) مواجهة التحديات؟ 
نعم لأ لا لا 

0 هل الترتيبات المتخذة كافية؟ 
نعم لأ لا لأا 
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نعم لا لا لا 
“- هل نجحت الخطة بكل تفصيلاتها؟ 
نعم ل] لا لا بعض تفصيلاتها [] 
- لو (سرتء سرنا) بخطة أخرى ( أقثّلء نقلّل) من نسبة الفشل: 
نعم لا لا لا 


- هل كان ( باستطاعتيء باستطاعتنا) إحداث بعض التغييرات لضمان 


الخطة لا 
الأهداف لا 
القرارات لا 
الأدوات لا 
9 هل ( أستطيع: نستطيع) إنجاز مشروعنا بذ الزمن المحدّدة 
نعم لأ لا لأا 
-.٠‏ ما المصادر التي (تعيننيء تعيننا) ©ذ أداء (مهمتيء: مهمتنا) بنجاح؟ 
التمويل لا 
الإشراف المتميز لا 
الحوافز لأا 
نبل الأهداف لا 
-:١‏ ما الأدوات التي تعينني 4# تطوير نفسي؟ 
مراجعة المعلومات لا 
االتدريب الإضائي مع المختصين لا 
الدورات القصيرة لأا 


1 


55935 مهارات الاتصال اللغوى 
اك 5 


7غ- هل المطلوب أن نتكلم أكثر مما نسمع؟ 
نعم لا 
9غ - كنت تعرف جواب المسألة: 
تسأل؛ ليكون لك الظهور 
تسأل وتجيب # الوقت نفسه 
تمتنع عن السؤال لمعرفتك الجواب 
سوال ذشرق القخصسن ولا رثماق بعتصصك: 
تسأل على الرغم من أنك لن تصل إلى فهمه 
تسأل وتطلب شرحًا ميسرًا 
الأشأل: #الموضوع أكفروقة وتعقيدً| نما ضور 
6ك ]ذا وحدت مق ترين منؤالة مهولا أو مهموما: 
تقتنص الفرصة وتعرض سؤالك 
تلح 4 السؤال وتصر على الجواب 
تستأذنه 4# الوقت المناسب له للسؤال 
41- لوسئلت سؤالاًء والسائل لا يستطيع فهم الجواب: 
هل تجيبه؛ وتشرح له الأمر 
تعرض عنه وتهمله 
تعدل عن الجواب إلى جواب شيء تفهمه 
باغ يشخركك محدثك يجدية: 
تصغي إليه وثقبل عليه 
تكثر التلدّت والحركة والانشفال 
لا تمهله؛ وتتنطع حديثه 


لك 
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- شخص يتصل بك 4# وقت غير مناأسب: 
تقطع الاتصال معه بحدة لا 
تصبر عليه؛ وتسمع مقالته خجلا 


تبين له عدم مناسبة الوقت بأدب 


ل] لأا 


9- تتابع ندوة من الندوات: 
تعتمد على ذاكرتك 4# تذكر الملحوظات 
تدون هذه الملحوظات بإيجاز 
تهمل كل ذلك 

 - ٠‏ لديك مقابلة مهمة: 
تهتم بأناقتك ومظهرك وتبالغ 4 ذلك 
تهمل هذا الأمر؛ لأن الرجل مخبر لا مظهر 
تعتدل ف ذلك؛ وتتوسط 


]ا لا لا 


ل] لا لأا 
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المصادر والمراجع: 


- أدب الخواصص للوزير المغربي. إعداد حمد الجاسرء دار اليمامة بالرياض 
8ام. 
السعادة بمصرء الطبعة الرابعة, 45؟١ه‏ /1555ام. 

- الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع. 
- الاتصال الجماهيري لصالح خليل أبوإصبع بعءدارالشروق»: الطبعة الأولى» 
عمان 1599 م. 

- أثر مشاهدة التلفزيون على عادة القراءة عند الأطفالء د. راشد الفضلي. 
وزارة المعارف السعودية:. كلية المعلمين بالدمام: الطبعة الأولى: 517١ه ‏ 
151م. 

- الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي» د. عيد الرحمن عيسوي »؛ دار 
النهضة العربية؛ بيروت, 4١1١ه ‏ 1544م. 

- الأطفال 4# التراث العربي جمع وتقديم د. عبد الرزاق حسين: نشر إدارة 
الثقافة بجامعة الإمام بالرياضء الطبعة الأولى: 1517ه/1951م. 


- إعجاز القرآن للباقلاني: تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصرء 


الطبمة الكافسة: 
- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: طبعة بولاق 17/86١ه.‏ 
- البيان والتبيين للجاحظء: تحقيق عبد السلام هارون؛ الطبعة الرايعة, مكتية 


الخانجي بالقاهرة 6ه ا 


- بهجة المجالس لابن عبد البر القرطبي؛: تحقيق د . محمد مرسي الخوليء دار 
الكتب العلميةء بيروت. 
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- تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضيء الدار المصرية للتأليف والنشرء 
1لكام. 
الإنماء العربي» بيروت. والدار العربية للكتاب» طرايلس ‏ تونمس» الطبعة 
الأولىء 1944م. 

- ثمرات الأوراق لابن حجة الحمويء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار 
الجيل ‏ بيروت: الطبعة الثانية لا٠14١ه‏ /لامكام. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغداديء تحقيق د. محمد 
رأفت سعيد.مكتبة الفلاح الكويت: الطبعة الأولى. ١1١114١ه/1941م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبيءدار الشعب بعصر. 

- حماسة أبي تمام: تحقيق د. عبد الله العسيلان: مطابع جامعة الإمام بالرياض 
١ؤاه/افكام.‏ 
القاهرة كمكاه/ الكام. 

- ديوان أبِي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق د. محمد عبده عزام. 

- ديوان جميل بن معمرء تحقيق د. حسين نصار: القاهرة: مكتبة مصر. 

-ِ ديوان ابن الروميء تحقيق د. حسين نصار: دارالكتب المصرية, دار المعارف 
4ام. 

2 ديوان امرئّ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف يمصرء 
الطيعة الثالثة, 65ام. 
بالقاهرة. 

- ديوان بشار بن بردء جمع السيد يدر الدين العلوي, دار الثقاطة, بيروت, لبئان. 
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- ديوان طرفة ين العبدء تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب» مطبيوعات 
مجمع اللغة العربية يدمشق ١6‏ ها 06ام. 

- ديوان الغزي 3 تحقيق د. عبد الرزاق حسين, طبع مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث: دبي» الطبعة الأولى» ها ل١‏ كم 

- ديوان الفرزدق: دار صادرء بيروت. كام. 

- ديوان المجنون, تحقيق عبد السلام فراجء دار مصر للطباعة. 

- زهر الآداب وثمر الألباب للحصرىء تحقيق على البجاوى: القاهرة: 
167ام. 
الأولىء 7١4١ه‏ 1947م. 

- الشعر العريى الحديث 1976018٠١‏ تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب 
الغربي» ترجمة د. شفيع السيد والدكتور سعد مصلوح: طبع دار الفكر العربي» 
القاهرة. 

الشعر والشعراء لابن فتيية: دار الثقافة: بيروت.» 5ام. 

2 0 د. عبد الرزاق حسين:ء دار عمارء عمان ‏ 

- صبح الأعشى 4 صناعة الإنشا للقاقشندي. نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية. 

5 صحيعح مسلم؛ دار الطباعة: العامرة, 9ه 

- طراز الحلة وشفاء الغلة لأبي جعفر الرعينيء تحقيق رجاء الجوهري. نشر 
مؤسسة الثقافة الجامعية: الإسكندرية: ٠كاه/‏ 5ام. 
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- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسيء تحقيق محمد سعيد العريان: مكتبة 
الرياض الحديثة. 

- العمدة 4# محاسن الشعر وأدابه ونقدهء لابن رشيق القيرواني. تحقيق محيي 
الدين عبد الحميد: دار الجيل؛ الطبعة الرابعة: بيروت: 1517/7م. 

- عيار الشعر لابن طباطبا العلويء دراسة وتحقيق د. محمد زغلول سلام» 

شأة المعارف, الاسكندرية؛ ١194م.‏ 

- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري, شرح د. مفيد قميحة: دار الكتب العلمية: 
الطبعة الأولى. 145ه/19/87م. 

- فن النثر المتجددء د. عبد الرزاق حسينء. مؤسسة المختار القاهرة:؛ ودار المعالم 
بالأحساءء الطبعة الأولى. ١47١ه‏ ١١٠م.‏ 

- القاموس المحيط للفيروزاباديء المطبعة المصرية: الطبعة الثالثة.760؟19م. 

- قضايا أدبية عامة:؛ آفاق جديدة ‏ نظرية الأدب, تأليف إيمانويل فريس 
وبرنار مورالييسء ترجمة د. لطيف زيتوني. عالم المعرفة رقم 5٠١‏ لعام 
4 ٠لمء‏ الكويت. 

- كتاب التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني:ء الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت:الطبعة الأولى. -١4٠0‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري. 

- كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكريء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم: مطبعة عيسى الحلبي. 

- كتاب المصئّف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء الناشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت: الطبعة الثانية, :١1107‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 

- كيف ترفع مهاراتك الإدارية 4 الاتصال لأحمد ماهر. 

- لسان العرب لابين منظورء دار صادرء بيروت. 
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- اللغة والتواصل الاجتماعي للدكتور فتحي يونس وآخرين. 

- مجمع الأمثال للميداني: تحقيق محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السنة 
المحمدية, الااه/ وهكام. 

- المحاسن والمساوئىٌ للبيهقيء دار صادرء بيروت ١5؟اه/١517ام.‏ 

- محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني. 

- المستطرف 2# كل فن مستظرف للإبشيهيء تحقيق د. مفيد قميحة: دار الكتب 
العلمية بيروت: الطبعة الثانية :15 هارت ام. 

- المستقصى ذا الأمثال للزمخشريء حيدر أباد بالهند 19707م. 

- المصون # الأدب للعسكريء تحقيق عبد السلام هارون: دائرة المطبوعات 
والنشر بالكويت ٠197م.‏ 

- معجم الأمثال العربية؛ جمع عبد الحميد مرادء طبع إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الإمام بالرياض ا 

- معجم الأدباء لياقوت الحمويء تحقيق د. إحسان عباس دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى؛ بيروت 1491ام. 

- المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيءالناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الثانية, ١4٠4‏ - 1987 تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي. 

- مقدمة ابن خلدونء دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

- المنتخب والمختارة النوادر والأشعار لابن منظورء تحقيق د. عبد الرزاق 
حسين:ء دار عمار الأردن: الطبعة الأولى 5000 

- الكتابة بين الموضوع والفن. د. عبد الرزاق حسين. مكتبة المتنبي: الدمام, 
الطبعة الأولى 47/8 اه 1١٠٠م.‏ 

- المهارات اللغوية ماهيتها وطرائقها لأحمد فؤاد عليان. 

- المهارات الأساسية © اللغة العربية للدكتور سميح أبو مغلي ومصطفى الفار. 
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- مهارات وإستراتيجيات القراءة المعينة على فهم المسائل اللفظية # مادة 
الرياضيات مجلة جامعة الملك سعود لعام 577١ه‏ 5١٠٠م‏ مجلد0١.‏ 

- المثل السائر كذ أدب الكاتب والشاعرأبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الناشر: المكتبة العصرية - بيروت: 
606 تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- نثر الدرللآبي. تحقيق محمد قراعة:. وعلي البجاويء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب بالقاهرة ١158م.‏ 

- نصرة الثائر على المثل السائر لصلاح الدين الصفدي. 

- نهاية الأرب للنويريء دار الكتب 147١ه ‏ 1977م 

- النهاية 4 غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق د. محمود الطناحي 
وطاهر الزواويء مطبعة الحلبي؛. مصر. 

- وفيات الأعيان لابن خلكان: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة 
4ام. 
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